نبذة عن حياة الإمام الشهيد

ولد حسن البنا بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة في مصر عام 1906 ميلادية . كان أبوه احمد عبد الرحمن البنا من العلماء العاملين . اشتغل بعلوم السنة ، وله عدة مصنفات في الحديث الشريف أهمها " الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد " ، وكان إلى هذا يحترف تجليد الكتب واصلاح الساعات ، لذا لقب بالساعاتي .

نشأ حسن البنا في بيت عه لم وملاح ، وتلقى علومه الأولية في مدرسة الرشاد الدينية ثم بالمدرسة الإعدادية بالمحمودية ، وبدا اهتمامه في سن مبكر بالعمل الإسلامي المنظم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ، فأنشأ مع زملائه في الدراسة ا جمعية الأخلاق الأدبية " ثم " جمعية منع المحرمات " وتعرف على الطريقة الحصافية ، مما أمثل في نفسه معاني الزهد والصفاء والتجرد . 

انتقل إلى دار المعلمين بدمنهور عام 1920 حيث أتم حفظ القرآن الكريم قبل إتمام الرابعة عشرة من عمره ، وشارك في الحركة الوطنية ضد الاحتلال . 

وفي عام 1923 انتقل إلى القاهرة حيث انتسب إلى دار العلوم . وهناك تفتحت أمام حسن البنا آفاق جديدة واسعة ؟ فبالإضافة إلى مجالس إخوان الطريقة الحصافية كان يرتاد المكتبة السلفية ومجالس العلماء الأزهريين ، وكان يحفن الجميع على ضرورة العمل للإسلام بشتى الرسائل . وتبلورت معالم الدعوة إلى الله في نفسه وشغلت عليه تفكيره ، فبدأ يتنقل مع عدد من زملائه داعيا إلى الله في المجالس والمقاهي والمنتديات .

 تخرج حسن البنا من دار العلوم عام 1927 ، وكان ترتيبه الأولى ، وعين مدرسا بمدينة الإسماعيلية على قناة السويس ، فانتقل إليها وبدأ نهجا مدروسا في الدعوة ، فكان يتصل بالناس في المقاهي ثم ينتقل بهم إلي المسجد باذلا جهده في تجاوز الخلافات التي كانت تسود المجتمع الإسلامي آنذاك واستطاع أن يرسي دعائم دعوة إسلامية متميزة حيث تعاهد مع ستة نفر من إخوانه على تشكيل أول نواة لجماعة الإخوان المسلمين ، وكان ذلك في شهر ذي القعدة 47 3 1 هجرية - آذار ( مارس ) 28 9 1 ميلادية .

 تميزت دعوة الإخوان المسلمين من أول يوم بالعودة إلى الأصالة الإسلامية بمصدريها : الكتاب والسنة ، متجاوزة الخلافات الجزئية والمذهبية . وكان الإمام البنا يركز على ضرورة صب الجهود من أجل بناء جيل مؤمن يفهم الإسلام فهما صحيحا على أنه دين ودولة ، وعبادة وجهاد ، وشريعة محكمة تنتظم حياة الناص جميعا في جوانبها كلها ، التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

5
كانت الساحة الإسلامية في ذلك الوقت مقتصرة على تيارين رئيسيين : الدعوة السلفية والطرق الصوفية ، وكان الخلاف بينهما مستحكما والعداوة حادة ، وكان الفكر الإسلامي رهين أروقة الأزهر ومنظوماته ومصنفاته ، إلا ما خلفته حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعمد رشيد رضا من أثار . 

لذلك كانت دعوة الإمام البنا في العودة إلى شمول الإسلام كل جوانب الحياة تجديدا رائدا في مجال التفكير الإسلامي . فبعد أن كان الكاتبون المسلمون يجدون عنتا في التدليل على أن الإسلام ليس ضد العلم وأنه يواكب ؟لحضارة . . أبرزت حركة الإخوان المسلمين جيلا من الشباب المؤمن المثقف يستصغر الحضارة الغربية في جنب الإسلام ، ويعتقد انه " لن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة ، ، وقد استوعبت جماعة الإخوان المسلمين ني صفوفها مختلف قطاعات الشعب وخاصة الشباب المثقف ، وأوقدت جذوة الإسلام في النفوس في جديد . 

ونعود مع الإمام البنا إلى الإسماعيلية ، حيث بدأ بناء مؤسسات الجماعة ، فأقام مسجدا ودارا للإخوان ، ثم معهد حراء الإسلامي ، ومدرسة أمهات المؤمنين . وبدأت الدعوة تنتشر في القرى والمدن المجاورة .

وفي عام 1932 ينتقل الإمام حسن البنا إلى القاهرة ، وبانتقاله إليها ينتقل المركز العام لحي خوان المسلمين . وكان يقوم برحلات متتابعة إلى الأقاليم يصحب فيها إخوانه الجدد يربيهم على خلق الدعوة ويؤ هلهم للقيام بأعبائها ، وكان يتابع عمله هذا بدأب وتفان حتى غطت جماعة الإخوان المسلمين القطر المصري كله . 

اصدر الإمام البنا مجلة ( الإخوان المسلمون " الأسبوعية ، ثم مجلة ( النذير ا وعددا من الرسائل التي تحوي هذه المجموعة بعضها . ولم يفرغ - رحمه الله - للكتابة والتأليف بل كان جل اهتمامه منصبا على التربية ونشر الدعوة ، وعلى تكوين جماعة ما تزال رائد البعث الإسلامي في العالم كله . 

حرص الإمام البنا على ألا تكون حركته إقليمية في حدود القطر المصري ، بل كانت عالمية بعالمية الدعوة الإسلامية ؟ لذلك وجدناها تمتد في الأربعينات لتشمل العالم العري كله ، ولتنطلق بعد ذلك في أقطار العالم الإسلامي مركزة علم الدعوة في كل مكان . وكان الإمام البنا رحمه لكه يرسل المبعوثين إلي أقطار العالم يتفقدون أحوال المسلمين وينقلون إلى القاهرة صورة عن واقع العالم الإسلامي . وكان المركز العام بالقاهرة ملتقى أحرار المسلمين في وقت كانت فيه معظم أقطار العالم الإسلامي رازحة تحت الاحتلال الأجنبي . فمن رجال حركات التحرير في شما ل أفريقيا ، إلى أحرار اليمن ، إلى زعماء الهند وبكستان وأندونيسيا وأفغانستان ، إلى رجالات السودان والصومال وسوريا والعراق وفلسطين . .

 وكان للقضية الفلسطينية عناية خاصة لدى الإمام البنا ، وكانت له نظرة ثاقبة في موضوع الخطر اليهودي ، وكان الإخوان المسلمون منذ بداية الثورات الفلسطينية عام 1936 هم دعاة التحذير والتحرير في العالم العربي . ولما دخلت الجيوش العربية فلسطين عام 1948 خاض الإخوان المسلمون الحرب في كتائب متطوعة عبر الجبهة الغربية من مصر والشرقية من سوريا ، وأبلوا فيها أحسن البلاء .

بعد ذلك مباشرة صدرت الأوامر من الدول الغربية الكبرى للحكومة المصرية بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال رجالها العائدين من القتال ، وذلك بعد النكبة وتوقيع الهدنة . وأبقى الإمام البنا وحده خارج السجن ، ليجري اغتياله من قبل زبانية فاروق في أحد شوارع القاهرة يوم 14 ر بيع الثاني 1368 هجرية ، 12 شباط ( فبراير ) 1949 ميلادية .

 ولم تنته جماعة الإخوان المسلمين باغتيال مرشدها واعتقال رجالها وإغلاق دورها ، بل خرجت من المحنة أصلب عودا لتحرض حربا أخرى ضد قوات الاحتلال البريطاني في قناة السويس عام 1951 ، مما . استدعى ضربة أقسى عام 1954 ثم 1965 . 

وما تزال حركة الإمام البنا " الإخوان المسلمون " تمتد ، أفقأ وعمقا ، لتعطى العالي كله ، وليحتل فكرها الإسلامي الأصيل ساحة الصراع . وإننا لنجد اليوم أن الفكر الإسلامي     لكتاب الحركة قد فرض نفسه على كل التجمعات الإسلامية بشتى هوياتها ، وأصبحت أحقنة الإسلام بالتطبيق في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من المسئمات التي تفرض نفسها حتى على أعداء الإسلام ، وتملأ نفوس تيار عريض من الإسلاميين في كل مكان ، تدفعهم للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله و إقامة حكم الله في الأرض بكل الوسائل المتاحة .

 وإذا ما برزت في الساحة الإسلامية اليوم نظريات ترى ( تطوير " العمل الإسلامي بأن تصت الجهود على الدعوة والتربية دون العمل السياسي ، أو أن يجري التركيز على العمل العسكري دون التربوي ، أو الدعوة إلى الاحتراف في مجال العمل السياسي - . فان أيا من هده الآراء يعتبر تخلفا المهم والتجربة تجاوزته حركة الإخوان المسلمين ، وعودة إلى الجزئية في التصور الإسلامي أطلقه الإمام البنا إلى الشمول والتوازن في بناء الشخصية الإسلامية والحركة الإسلامية . فالبناء لا يكون إسلاميا إلا إذا تمثلت عناصره الإسلام عقيدة وشريعة ، سلوكا وسياسة ، عبادة وحكماء ، وجهادا في سبيل الله . 

على هذه الأسس أقام الرسول (صلي الله عليه وسلم) البناء الإسلامي الأول ، وعليها 

 أقام الإمام  جماعته وعلي نفس الأسس تتابع الحركة الإسلامية الطريق . 
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بسم الله الرحمن الرحيم
مصارحة

نحب أن نصارح الناس بغايتنا . وان نجلى أمامهم منهاجنا ، وأن نوجه إليهم دعوتنا ، في غير لبس ولا غموض ، أضوء من الشمس ، وأوضح من فلق الصبح ، وأبين من غرة النهار.

براءة

ونحب مع هذا أن يعلم قومنا - وكل المسلمين قومنا- أن دعوة الأخوان المسلمين دعوة بريئة نزيهة ، قد تسامت في نزاهتها حتى جاوزت المطامع الشخصية ، واحتقرت المنافع المادية ، وخلفت وراءها الأهواء والأغراض ، ومضت قدما في الطريق التي رسمها الحق تبارك وتعالى للداعين اليه  : " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين " يوسف . فلسنا نسأل الناس شيئا ، ولا نقتضيهم مالا ولا نطالبهم باجر ، ولا نتزيد بهم وجاهة ، ولا نريد منهم جزاء ولا شكورا ، إن أجرنا في ذلك إلا على الذي فطرنا .

عاطفة

 ونحب كذلك أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا ، وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم ان كان فيها الفداء ، وأن تزهق ثمنا لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها البناء . وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا ، وملكت علينا مشاعرنا ، فأقضت مضاجعنا ، وأسالت مدامعنا . وإنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس ، فنحن نعمل للناس في سبيل الله  أكثر مما نعمل لأنفسنا ، فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب ، ولن نكون عليكم يوما من الأيام .

لله الفضل والمنة

ولسنا نمتن بشيء ولا نرى لأنفسنا في ذلك فضلا ، وانما نعتقد قول الله تبارك وتعالى 

 " بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين " ( الحجرات ). ولكم نتمنى – لو تنفع المنى -أن تتفتح هذه القلوب على مرأى ومسمع من أمتنا ، فينظر إخواننا هل يرون فيها إلا حب الخير لهم والإشفاق عليهم والتفانى في صالحهم ؟ .

 وهل يجدون إلا ألما مضنيا من هذه الحال التي وصلنا إليها ؟ ولكن حسبنا ان الله يعلم ذلك كله ، وهو وحده الكفيل بالتأييد الموفق للتسديد ؟ بيده أزمة القلوب ومفاتيحها. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . أليس الله بكاف عبده ؟ 

أصناف أربعة

 وكل الذي نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحدا من أربعة :

      مؤمن
إما شخص آمن بدعوتنا وصدق بقولنا وأعجب بمبادئنا ، ورأى فيها خيرا اطمأنت إليه نفسه وسكن له فؤاده ، فهذا ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا والعمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين ويعلو بصوته صوت الداعين ، ولا معنى لايمان لا يتبعه عمل ، ولا فائدة ني عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها والتضحية في سبيلها ،وكذلك كان السابقون الأولون ممن شرح الله صدورهم لهدايته فاتبعوا أنبياءه وآمنوا برسالاته وجاهدوا فيه حق جهاده ، ولهؤلاء من الله أجزل الأجر ، وأن يكون لهم مثل ثواب من اتبعوهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا .

     متردد
 وإما شخص لم يستبن له وجه الحق ، ولم يتعرف في قولنا معنى الإخلاص والفائدة ، فهو متوقف متردد ، فهذا نتركه لتردده ونوصيه بان يتصل بنا عن كثب ، ويقرأ . عنا من بعيد أر من قريب ، ويطالع كتاباتنا ويزور أنديتنا ويتعرف إلى إخواننا ، فسيطمئن بعد ذلك لنا إن شاء الله ، وكذلك كان شان المترددين من اتباع الرسل من قبل .

    نفعي
 وإما شخص لا يريد أن يبذل معونته إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة وما يجره هذا البذل له من مغنم فنقول له : حنانيك ليس عندنا من جزاء إلا ثواب الله إن أخلصت ، والجنة إن علم فيك خيرا ، أما نحن فمغمورون جاها فقراء مالا ، شاننا التضحية بما معنا وبذل ما في م يدينا ، ورجاؤنا رضوان الله وهو نعم المولى ونعم النصير ، فإن كشف الله الغشاوة عن قلبه وأزاح كابوس الطمع عن فؤاده فسيعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وسينضم إلى كتيبة الله ليجود بما معه من عرض هده الحياة الدنيا لينالى ثواب الله في العقبى وما عندكم ينفد وما عند الله باق ، وان كانت الأخرى فالله غنى عمن لا يرى لكه الحق الأول في نفسه وماله ودنياه وأخرته وموته وحياته ، وكذلك كان شأن قوم من أشباهه حين أبوا مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجعل لهم الأمر من بعده ، فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم إلا أن م علمهم أن الأرض لد يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

   متحامل
 
وإما شخص ساء فينا. ظنه وأحاطت بنا؟شكوكه وريبه ، فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود القاتم ، ولا يتحدث عنا إلا بلسان المتحرج المتشكك ، ويأبى إلا أن يلج في غروره ويسدر في شكوكه ويظل مع أوهامه ، فهذا ندعر الله لنا وله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وأن يلهمنا وإياه الرشد . ندعوهـ إن قل! الدعاء ونناديه إن أجاب النداء وندعو الله فيه وهو سبحانه م هل الرجاء ، ولقد أنزل الله على نبيه الكريم في صنف من الناس "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء " القصص . وهذا سنظل نحبه ونرجو فيئه إلينا واقتناعه بدعوتنا ، وإنما شعارنا معه ما أرشدنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل : " اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ".

نحب أن يكون الناس معنا واحدا من هؤلاء ، وقد حان الوقت الذي يجب فيه على المسلم أن يدرك غايته ويحدد وجهته ، ويعمل إلي هذه الوجهة حتى يصل إلى الغاية ، أما تلك الغفلة السادرة والخطرات اللاهية والقلوب الساهية والانصياع الأعمى واتباع كل ناعق فما هو من سبيل المؤمنين في شئ .

 فناء
 
ونحب أن يعلم قومنا إلى جانب هذا أن هذه الدعوة لا يصلح لها إلا من حاطها من كلى جوانبها ووهب لها ما تكلفه إياه من نفسه وماله ووقته وصحته : ا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم  وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين " التوبة .

 فهي دعوة لا تقبل الشركة إذ أن طبيعتها الوحدة فمن استعد لذلك فقد عاش بها وعاشت به ، ومن ضعف عن هذا العبء فسيحرم ثواب المجاهدين ويكون مع المخلفين ويقعد مع القاعدين ، ويستبدل الله لدعوته به قوما آخرين ! أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " المائدة .

وضوح نحن ندعو الناس إلى " مبدأ " . . مبدأ واضح محدود مسلم به منهم جميعا ، هم جميعا يعرفونه ويؤمنون به ويدينون باحقيته ويعلمون أن فيه خلاصهم واسعادهم وراحتهم . . . مبدأ أثبتت التجربة وحكم التاريخ صلاحيته للخلود وأهليته لإصلاح الوجود.

إيمانا
 والفرق بيننا وبين قومنا بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ أنه عندهم ل يمان مخدر نائم في نفوسهم لا يريدون أن ينزلوا على حكمه ولا أن يعملوا بمقتضاه ، على حين أنه إيمان ملتهب مشتعل قوي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين . ظاهرة نفسية عجيبة نلمسها ويلمسها غيرنا في نفوسنا نحن الشرقيين أن نؤمن بالفكرة إيمانا يخيل للناس حين نتحدث إلمجم عنها أنها ستحملنا على نسف الجبال وبذل النفس والمال واحتمال المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بنا ، حتى إذا هدأت ثائرة الكلام وانفض نظام ، الجمع نعى كل إيمانه وغفل عن فكرته ، فهولا بفكر قي العمل لها ولا يحدث نفسه إن يجاهد  ضعف الجهاد في سبيلها ، بل إنه قد يبالغ في هذه الغفلة وهذا النسيان حتى يعمل على ضدها وهو يشعر أولا يشعر ؟ أو لست تضحك عجبا حين ترى رجلا من رجال الفكر والعمل والثقافة

في ساعتين اثنتين متجاورتين من ساعات النهار ملحدا مع الملحدين وعابدا مع العابدين ! . 

هذا الخور أو النسيان أو الغفلة أو النوم أو قل فيه ما شئت هو الذي جعلنا نحاول أن نرقظ ا مبدأنا ا وهو هو المبدأ المسلم به من قومنا في نفوس هؤلاء القوم المحبوبين . 

دعوات 

وإذن سأعود إلى أول كلمتي فأقول إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة مبدأ ، وفي المشرق والمغرب اليوم دعوات ومبادئ وفكر ومذاهب وآراء ومنازع كلها تتقسم عقول الناس وتتنازع ألبابهم ، وكل منها يزينه أهله ويقوم بالدعاية له أبناؤه وأتباعه وعشاقه ومريدوه ، ويدعون له المزايا والمحاسن ويبالغون في هذا الادعاء ما يبرزه للناس جميلا خلابا رائعا

دعاة

والدعاة اليوم غيرهم بالأمس فهم مثقفون مجهزون مدربون أخصائيون - ولا سيما في البلاد الغربية -حيث تختص بكل فكرة كتيبة مدربة توضح غامضها وتكشف عن محاسنها وتبتكر لها وسائل النشر وطرائق الدعاية ، وتتلمس لها في نفوس الناس أيسر السبل وأهونها وأقربها إلى الاقتناع والاتباع .

وسائل
 ووسائل الدعاية الأن غيرها بالأمس كذل ك ، فقد كانت دعاية الأمس كلمة تلقى في خطبة أو اجتماع م وكلمة تكتب في رسالة  أو خطاب ،  أما الآن فنشرات ومجلات وجرائد ورسالات ومسارح ( وخيالات ) وحاك ومذياع ، وقد ذلل ذلك كله سبل الوصول إلى قلوب الناس جميعهم ، نساء ورجالا في بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم ومزارعهم . 

لهذا كان من واجب أهل الدعوة أن يحسنوا تلك الوسائل جميعا حتى يأتي عملهم بثمرته المطلوبة . رما لي ولهذا الاستطراد ؟ سأعود مرة ثانية فاقول إن العالم الآن في حال تخمة بالدعوات ما بين سياسية وقومية ووطنية واقتصادية وعسكرية وسلمية ، فأين دعوة الإخوان المسلمين من هذا المزيج المركب كله ؟ .

 سيدعوني ذلك إلى أن أتكلم لك في أمرين : أولهما هيكل دعوتنا الإيجابي المجرد ، ثم بعد ذلك موقفها من كل نوع من أنواع هذه الدعوات . 

ولا تؤاخذني بهذا الاستطراد في القول فقد أخذت على نفس أن أكتب كما أتحدث ، وأن أتناول موضوعي بهذا اللون من ألوان الكتابة في غير تكلف ولا عناء ، وإنما أريد أن يفهمني الناس كما أنا ويصل كلامي إلى نفوسهم خاليا من التزويق والتقسيم . 

إسلامنا
 اسمع يا آخى : دعوتنا دعوة أجمع ما توصف به أنها " إسلامية " ولهذه الكلمة معنى واسع غير ذلك المعنى الضيق الذي يفهمه الناس . فإنا نعتقد أن الإسلام معنى شامل ينتظم شؤون الحياة جميعا ، ويفتى في كل شان منها ويضع له نظاما حكما دقيقا ، ولا يقف مكتوفا أمام المشكلات الحيوية ،النظم التي لا يد منها لاصلاح الناس . فهم بعض الناس خطا أن الإسلام مقصور على ضروب من العبادات أو أوضاع من الروحانية ، وحصروا أنفسهم وأفهامهم فما هذه الدوائر الضيقة من دوائر الفهم المحصور .

 ولكي نفهم الإسلام على غير هذا الوجه فهما فسيحاً واسعاً ينتظم شئون الدنيا والآخرة ، ولسنا ندعي هذا ادعاء أو نتوسع فيه من م نفسنا ، وإنما هو ما فهمناه من كتاب الله وسيرة المسلمين الأولين ، فان شاء القارئ م ن يفهم دعوة الأخوان بشيء م وسع من كلمة " الإسلامية " فليمسك بمصحفه وليجرد نفسه من الهوى والغاية ثم يتفهم ما عليه القرآن فسيرى في ذلك دعوة الأخوان .

 أجل : دعوتنا " إسلامية " ، بكل ما تحتمل الكلمة من معان ، فافهم فيها ما شئت بعد ذلك وكانت في فهمك هذا مقيد بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالحين من المسلمين . فأما كتاب الله فهو أساس الإسلام ودعامته ، وأما سنة رسوله فهي مبينة الكتاب وشارحته ، وأما سيرة السلف الصالح فهم رضوان الله عليهم منفذو أوامرهوالآخذون  بتعاليمه وهم المثل العملية والصورة الماثلة لهذه الأوامر -

موقفنا من الدعوات

وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن نزنها بميزان دعوتنا ، فما وافقها فمرحبا به وما خالفها فنحن براء منه ، ونحن مؤمنون بان دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءا صالحا من أية دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه .

ا لوطنية

 افتتن الناس بدعوة الوطنية تارة والقومية تارة أخرى وبخاصة يا المشرق حيث تشعر الشعوب الشرقية بإساءة الغرب إليها إساءة نالت من عزتها وكرامتها واستقلالها وأخذت من مالها ومن دمها ، وحيث تتألم هذه الشعوب من هذا النير الغربي الذي فرض عليها فرضا ، فهي تحاول الخلاص منه بكل ما في وسعها من قوة ومنعة وجهاد وجلاد ، فانطلقت ألسن الزعماء وسالت أنهار الصحف ، وكتب الكاتبون وخطب الخطباء وهتف الهاتفون باسم الوطنية وجلال القومية .

 حسن ذلك وجميل ، ولكن غير الحسن وغير الجميل أنك حين تحاول إفهام الشعوب الشرقية وهى مسلمة أن ذلك في الإسلام بأوفى وأزكى وأسمى وأنبل مما هو في أفواه الغربيين وكتابات الأوروبيين أبوا ذلك عليك ولجوا في تقليدهم يعمهون ، وزعموا لك أن الإسلام في ناحية وهذه الفكرة في ناحية أخرى ، وظن بعضهم أن ذلك مما يفرق وحدة الأمة ويضعف رابطة الشباب .

 هذا الوهم الخاطئ كان خطرا على الشعوب الشرقية من كل الوجهات ، وبهذا الوهم أحببت أن أعرض هنا إلى موقف الأخوان المسلمين ودعوتهم من فكرة الوطنية ، ذلك الموقف الذي ارتضوه لأنفسهم والذي يريدون ويحاولون أن يرضاه الناس معهم .

وطنية الحنين 

إن كان دعاة الوطنية يريدون بها حب هذه الأرض وألفتها والحنين إليها والانعطاف نحوها فذلك أمر مركوز في فطر النفوس 5ئ جهة ، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى ، وإن بلالا الذي ضحى بكل فيء في سبيل عقيدته ودينه هو بلال الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين إلى مكة في أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

بواد وحولي اذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة


 وهل يبدون لي شامة وطفيل 

ولقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مكة من " أصيل " فجرى دمعه حنينا إليها وقال : يا أصيل دع القلوب تقر . 

وطنية الحرية والعزة 

وان كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل بهد في تحرير البلد من الغاصبين وتوفي استقلاله له وغرس مبادئ العزة والحرية في نفوس أبنائه ، فنحن معهم في ذلك أيضا ، وقد شدد الإسلام في ذلك أبلغ التشديد ففال تبارك وتعالى : :" ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون" (المنافقون ). ويقول : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء . 

وطنية المجتمع 

وإذ كانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم فذلك نوافقهم فيه أيضا ، ويراه الإسلام فريضة لازمة فيقول نجيه صلى الله عليه وسلم : " وكونوا عباد الله إخوانا " ويقول القرآن الكريم  " يأيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون "  (آل عمران ).

 وطنيه الفتح 

وإن كانوا يريدون بالوطنية فتح البلاد وسيادة الأرض فقد فرض ذلك الإسلام ووجه الفاتحين إلى أفضل استعمار وأبرك فتح ، فذلك قوله تعالى : ! وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله " ( الانفال ) . 

وطنية الحزبية

 وإن كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن وتتراشق بالسباب وتترامى بالتهم ويكيد بعضها لبعض ، وتتشيع لمناهج وضعية أملتها الأهواء وشكلتها الغايات والأغراض وفسرتها الأفهام وفق المصالح الشخصية ، والعدو يستغل كل ذلك لمصلحته ويزيد وقود هذه النار اشتعالا يفرقهم في الحق ويجمعهم على الباطل ، ويحرم عليهم اتصال بعضهم ببعض وتعاون بعضهم مع بعض ويحل لهم هذه الصلة به والالتفاف حوله فلا يقصدون إلا  داره ولا يجتمعون إلا زواره ، فتلك وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتها ولا للناس . فها انت ذا قد رأيت أننا مع دعاة الوطنية ، . بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخير على البلاد والعباد ، وقد رأيت مع هذا أن تلك الدعوى الوطنية الطويلة العريضة لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام .

 حدود وطنيتنا

 أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية ، فكل بقعة فيها مسلم يقول " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وطن عندنا له حرمته وقداسته وحبه والإخلاص له والجهاد في سبيل خيره ، وكل المسلمين في هذه الأقطار الجغرافية أهلنا وإخواننا نهتم لهم ونشعر بشعورهم ونحس بإحساسهم . ودعاة الوطنية فقط ليسوا كذلك ، فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة الأرض ، ويظهر ذلك الفارق العملي فيما إذا أرادت أمة من الأمم أن تقوي نفسها على حساب غيرها فنحن لا نرضى ذلك على حساب أي اقطر إسلامي وإنما نطلب القوة لنا جميعا ، ودعاة الوطنية المجردة لا يرون في ذلك باسا، ومن هنا تتفكك الروابط وتضعف القوى ويضرب العدو بعضهم ببعض 

غاية وطنيتنا 

هذه هي واحدة . والثانية ان الوطنيين فقط ، جل ما يقصدون إليه ، تخليص بلادهم ، فإذا ما عملوا لتقويتها بعد ذلك ، اهتموا بالنواحي المادية كما تفعل أوربا الآن ، أما نحن فنعتقد أن المسلم في عنقه أمانة عليه أن يبذل نفسه ودمه وماله في سبيل أدائها تلك هي هداية البشر بنور الإسلام ، ورفع علمه خفاقا على كل ربوع الأرض ، لا ينبغي بذلك مالا ولا جاها ولا سلطانا على أحد ولا استعبادا لشعب ، وإنما يبغي وجه الله وحده وإسعاد العالم بدينه وإعلاء كلمته ، وذلك ما حدا بالسلف الصالحين رضوان الله عليهم إلى هذه الفتوح القدسية التي أدهشت الدنيا وأربت على كل ما عرف التاريخ من سرعة وعدل ونبل وفضل .

 وحدة

 وأحب أن أنبهك إلى سقوط ذلك الزعم القائل إن الجري عن هذا المبدأ يمزق وحدة الأمة التي تتألف من عناصر دينية مختلفة ، فإن الإسلام وهو دين الوحدة والمساواة كفل هذه

الروابط بين الجميع ما داموا متعاونين على الخير : " لا ينهكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " الممتحنة . فمن أين يأتي التفريق إذن ؟ . 

افرأيت بعد هذا كيف أننا متفقون مع أشد الناس غلوا في الوطنية في حب الخير للبلاد والجهاد في سبيل تخليصها وخيرها وارتقائها ، ونعمل ونؤ يد كل من يسعى في ذلك بإخلاص ، بل أحب أن تعلم أن مهمتهم أن كانت تنتهي بتحرير الوطن واسترداد مجده فإن ذلك عند الإخوان المسلمين بعض الطريق فقط أو مرحلة منه واحدة ، ويبقى بعد ذلك أن يعملوا لترفع راية الوطن الإسلامي على بر بقاع الأرض ، ويخفق لواء " المصحف " في كل مكان . 

القومية
والآن سأتحدث إليك عن موقفنا من مبدأ القومية .

قومية المجد 

إن كان الذين يعتزون بمبدأ القومية يقصدون به أن الأخلاف يجب ان ينهجوا نهج الأسلاف في مراقي المجد والعظمة ومدارك النبوغ والهمة وان تكون لهم بهم في ذلك قدوة حسنة ، وأن عظمة الأب مما يعتز به الابن ويجد لها الحماس والأريحية بدافع الصلة والوراثة ، فهو مقصد حسمن بر نشجعه ونأخذ به ، وهل عدتنا في إيقاظ همة الحاضرين إلا أن نحدوهم بأمجاد الماضين ؟ ولعل الإشارة إلى هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ا فها أنت ذا ترى أن الإسلام لا يمنع من القومية بهذا المعنى الفاضل النبيل .

قومية الأمة

 وإذا قصد بالقومية أن عشيرة الرجل وأمته أولى الناس بخيره وبره وأحقهم بإحسانه وجهاده فهو حق كذلك ومن ذا الذي لا يرى أولى الناس بجهوده قومه الذين نشأ فيهم ونما بينهم ؟

لعمري لرهط المرء خير بقية 
عليه وإن عالوا به كل مري

وإذا قصد بالقومية أننا جميعا مبتلون مطالبون بالعمل والجهاد فعلى كل جماعة أن تحقق الغاية من جهتها حتى نلتقي إن شاء الله في ساحة النصر فنعم التقسيم هذا ، ومن لنا بمن يحدو الأمم الشرقية كتائب كل في ميدانها حتى نلتقي جميعا في بحبوحة الحرية والخلاص ؟ كل هذا وأشباهه في معنى القومية جميل معجب لا يأباه الإسلام ، وهو قياسنا ، بل ينفسخ صدرنا له ونحض عليه . 

قومية الجاهلية

 أما أن يراد بالقومية إحياء عادات جاهلية درست وإقامة ذكريات بائدة خلت وتعفية حضارة نافعة استقرت ، والتحلل من عقدة الإسلام ورباطه بدعوى القومية والاعتزاز بالجنس كما فعلت بعض الدول في المغالاة بتحطيم ظاهر الإسلام والعروبة ، حتى الأسماء وحروف الكتابة وألفاظ اللغة ، وإحياء ما اندرس من عادات جاهلية ،فذلك في القومية معنى ذميم وخيم العاقبة سيئ المغبة ، يؤدي بالشرق الى خسارة فادحة يضيع معها تراثه وتنحط بها منزلته ويفقد أخص مميزاته وأقدس مظاهر شرفه ونبله ، ولا يضر ذلك دين الله شيئا : ! "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم " محمد - قومية العدوان وأما أن يراد بالقومية الاعتزاز بالجنس إلى درجة تؤدي إلى انتقاص الأجناس الأخرى والعدوان عليها والتضحية بها في سبيل عزة أمة وبقائها ، كما تنادي بذلك ألمانيا وإيطاليا مثلا ، بل كما تدعى كل أمة تنادي بأنها فوق الجميع فهذا معنى ذميم كذلك ليس من الإنسانية في شيء  ، ومعناه ان يتناحر الجنس البشري في سبيل وهم من الأوهام لا حقيقة له ولا خير فيه . 

دعامتان 

الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالقومية بهذه المعاني ولا بأشباهها ولا يقولون فرعونية وعربية وفينيقية وسورية ولا شيئا من هذه الألقاب والأسماء التي يتنابز بها الناس ، ولكنهم يؤمنون بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل بل كمل معلم كلم الإنسان الخير : " إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمهما بالأباء ، الناس لألم وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى " ما أروع هذا وأجمله وأعدله ، الناس لآدم فهم في ذلك كفاء والناس يتفاضلون بالأعمال فواجبهم التنافس في الخير ؟

دعامتان قويمتان لو بنيت عليهما الإنسانية لارتفعت بالبشر إلى علياء السماوات ؟ الناس لأدم فهم إخوان فعليهم ان يتعاونوا ومن يسالم بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويدل بعضهم بعضا على الخير ، والتفاضل بالأعمال . فعليهم ان يجتهدوا كل من ناحيته حتى ترقى الإنسانية ، فهل رأيت سموا بالإنسانية أعلى من هذا السمو أو تربية أفضل من هذه التربية ؟ 

 
خواص العروبة
 
ولسنا مع هذا ننكر خواص الأمم ومميزاتها الخلقية ، فنحن نعلم ان لكل شعب مميزاته وقسطه من الفضيلة والخلق ، ونعلم أن الشعوب في هذا تتفاوت وتتفاضل ، ونعتقد أن العروبة لها من ذلك النصيب الأوفى والأوفر ، ولكن ليس معنى هذا ان تتخذ الشعوب هذه المزايا ذريعة الى العدوان ، بل عليها ان تتخذ ذلك وسيلة إلى تحقيق المهمة السابقة التي كلفها كل شعب ، تلك هى النهوض بالإنسانية ،- ولعلك لست واجدا في التاريخ من أدرك هذا المعنى من شعوب الأرض كما أدركته تلك الكتيبة العربية من صحابة رسول الله صلى الله عليه .وسلم . 

هذا استطراد اقتضاه السير في البحث ، ولا أحب أن أتابعه حتى لا يشط بنا القول ولكن أعود بك الى ما نحن بسبيله . 

رباط العقيدة

 أما إذ عرفت هذا فاعلم - أيدك الله - أن الإخوان المسلمين يرون الناس بالنسبة إليهم قسمين : قسم اعتقد ما اعتقدوه من دين الله وكتابه وامن ببعثة رسوله وما جاء به ، وهؤلاء لربطنا بهم أقدس الروابط كا رابطة العقيدة وهى عندنا أقدس من رابطة الدم ورابطة الأرض ، فهؤلاء هم قومنا الاقربون الذين نحن إليهم ونعمل في سبيلهم ونذود عن حماهم ونفتديهم بالنفس والمال ، في أي ارض كانوا ومن أية سلالة انحدروا . وقوم ليسوا كذلك ولم نرتبط معهم بعد بهذا الرباط ، فهؤلاء نسالمهم ما سالمونا ونحب لهم الخير ما كفوا عدوانهم عنا ، ونعتقد ان بيننا وبينهم رابطة هي رابطة الدعوة ، علينا ان ندعوهم إلى ما نحن عليه لانه خير الإنسانية كلها ، وأن نسلك الى نجاح هذه الدعوة ما حدد لها الدين نفسه من سبل ووسائل ، فمن اعتدى علينا منهم رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عدوان المعتدين . أما إذا أردت ذلك من كتاب الله فاسمع :

 1 – " إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين  أخويكم " الحجرات "

2 - لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توكؤهم " ( الممتحنة) .

 ولعلى أكون بذلك قد كشفت لك عن هذه الناحية من دعوتنا بما لا يدعها ني نفسك ملتبسة أو غامضة ،لعلك بعد ذلك عرفت إلى أي قبيل ينتسب الأخوان المسلمون .

 أمام الخلافات الدينية 

أتحدث إليك الآن عن دعوتنا  أمام الخلافات الدينية والآراء  المذهبية .

 تجمع ولا تفرق

 فاعلم - فقهك الله - أولا أن دعوة الأخوان المسلمين دعوة عامة لا تنتسب الى طائفة خاصة ، ولا تنحاز إلى رأي عرف عند الناس بلون خاص ومستلزمات وتوابع خاصة ، وهى تتوجه إلى صميم الدين ولبه ، ونود ان تتوحد وجهة الأنظار والهمم حتى يكون العمل فأجدى والإنتاج اعظم وكبر . فدعوة الأخوان دعوة بيضاء نقية غير ملونة بلون ، وهى مع الحق أيضاً كان تحب الإجماع وتكره الشذوذ ؟ وأن اعظم ما مني به المسلمون الفرقة والخلاف وأساس ما انتصروا به الحب والوحدة ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ؟ هذه قاعدة أساسية وهدف معلوم لكل اخ مسلم ، وعقيدة راسخة في نفوسنا ، نصدر عنها وندعو إليها . 

الخلاف ضروري 

ونحن مع هذا نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لا بد منه ضرورة ، ولا يمكن ان نتحد في هذه الفروع والآراء والمذاهب لأسباب عدة : 

منها اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه وإدراك الدلائل والجهل بها والغوص على أعماق المعاني . وارتباط الحقائق بعضها ببعض ، والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها ، والناس في ذلك جد متفاوتين فلا بد من خلاف .

 ومنها سعة العلم وضيقه . وان هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك والآخر شأنه كذلك . وقد قال مالك لأبى جعفر : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وعند كل قوم علم ، فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة .

ومنها اختلاف البيئات حتى ان التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة ، وإنك لترى الإمام الشافعي رضى الله عنه يفتي بالقديم في العراق ويفتى بالجديد في مصر ، وهو في كليهما آخذ بما استبان له وما اتضح عنده لا يعدو أن يتحرى الحق في كليهما .

 ومنها اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لها ، فبينا نجد هذا الراوي ثقة عند هذا ؟لإمام تطمئن إليه نفسك وتطيب بالأخذ عنه ، تراه مجروحا عند غيره لما علم عن حاله . 

ومنها اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدما على خبر آلا حاد مثلا وذاك لا يقول معه به وهكذا .

 الإجماع على أمر فرعى متعذر

 كل هذه أسباب جعلتنا نعتقد ان الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل ، بل هر يتنافى مع طبيعة الدين ، وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور ويماشي الأزمان ، وهو لهذا سهل مرن هين لين لا جمود فيه ولا تشديد .

 نعتذر لمخالفينا 

نعتقد هذا فنلتمس العذر كل العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيان ، ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبدا حائلا دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير ، وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده وأوسع مشتملاته ؟ ألسنا مسلمين وهم كذلك ؟ وألسنا نحب أن ننزل على حكم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون ذلك ؟ وألسنا مطالبين بان نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا ؟ ففيم الخلاف اذن ؟ ولماذا لا يكون رأينا مجالا للنظر عندهم كرأيهم عندنا ؟ ولماذا.لا نتفاهم في جو الصفاء والحب إذا كان هناك ما يدعو إلى التفاهم ؟ . هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف بعضهم بعضا في الإفتاء ، فهل أوقع ذلك اختلافا بينهم في القلوب ؟ وهل فرق وحدتهم أو فرق رابطتهم ؟ اللهم لا وما حديث صلاة العصر في قريظة ببعيد .

 وإذا كان هؤلاء قد اختلفوا وهم أقرب الناس عهدا بالنبوة واعرفهم بقرائن الأحكام ، فما بالنا نتناحر في خلافات تافهة لا خطر لها ؟ وإذا كان الأئمة وهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله الله اختلف بعضهم مع بعض وناظر بعضهم بعضا فلم لا يسعنا ما وسعهم ؟ وإذا كان الخلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية وأوضحها كالآذان الذي ينادى به خمس مرات في اليوم الواحد ووردت به النصوص  والآثار فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي والاستنباط. 

 وثم أمر آخر جدير بالنظر ، إن الناس كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى ( الخليفة ) وشرطه الإمامة فيقضى بينهم ويرفع حكمه الخلاف ، أما الآن فأين الخليفة ، واذا كان الأمر كذلك فاولى بالمسلمين أن يبحثوا عن القاضي ثم يعرضوا قضيتهم عليه ، فان اختلافهم من غير مرجع لا يردهم إلا إلى خلاف آخر . 

يعلم الأخوان المسلمون كل هذه الحيثيات ، فهم لهذا أوسع الناس صدرا مع مخالفيهم ، ويرون ان مع كل قوم علما ، وفي كل دعوة حقا وباطلا ، فهم يتحرون الحق ويأخذون به ويحاولون في هوادة ورفق إقناع المخالفين بوجهة نظرهم ، فان اقتنعوا فذاك ، وإن لم يقتنعوا فإخواننا في الدين نسأل الله لنا ولهم الهداية . ذلك منهاج الأخوان المسلمين أمام مخالفيهم في المسائل الفرعية في دين الله ، يمكن أن أجمله لك في أن الأخوان يجيزون الخلاف ويكرهون التعصب للرأي ، ويحاولون الوصول إلى الحق ، ويحملون الناس على ذلك باللطف وسائل اللين والحب .

 إلى العلاج

 يا أخي : اعلم وتعلم أن مثل الأمم في قوتها وضعفها وشبابها وشيخوختها وصحتها وسقمها مثل الأفراد سواء بسواء ، فالفرد بينما تراه قويا معافى صحيحا سليماً ، اذا بك تراه وقد انتابته العلل وأحاطت به الأسقام وهذت بنيته القوية الأمراض والآلام ، ولا يزال يشكو ويئن حتى تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى بطبيب ماهر ونطاسي بارع يعلم موطن العلة ويحسن تشخيصها ويتعرف موضع الداء ويخلص في علاجه ، فإذا بك بعد حين ترى هذا المريض وقد عادت الله قوته ورجعت له صحته ، ربما كان بعد هذا العلاج خيرا منه قبله . قل مثل ذلك في الأمم تماما ، تعترضها حوادث الزمن بما يهدد كيانها ويصدع بنيانها ويسري في مظاهر قوتها سريان الداء ، ولا يزال يلح عليها ويتشبث بها حتى ينال منها فتبدو هزيلة ضعيفة يطمع فيها الطامعون وينال منها الغاصبون ، فلا تقوى على رد غاصب ولا تمنع من مطامح طامح ، وعلاجها إنما يكون بأمور ثلاثة : معرفة موطن الداء ، والصبر على آلام العلاج ، والنطاسي الذي يتولى ذلك حتى يحقق الله على يديه الغاية ويتمم الشفاء والظفر .

 الأعراض
 وقد علمتنا التجارب وعرفتنا الحوادث أن داء هذه الأمم الشرقية متشعب المناحي كثير الأعراض قد نال من كل مظاهر حياتها . فهي مصابة في ناحيتها السياسية بالاستعمار من جانب أعدائها ، والحزبية والخصومة والفرقة والشتات من جانب أبنائها ، وفي ناحيتها الاقتصادية بانتشار الربا بين كل طبقاتها واستيلاء الشركات الأجنبية على مواردها وخيراتها. وهي مصابة من ناحيتها الفكرية بالفوضى والمروق والإلحاد يهدم عقائدها ويحطم المثل العليا في نفوس أبنائها ، وفي ناحيتها الاجتماعية بالإباحية في عاداتها وأخلاقها والتحلل من عقدة الفضائل الإنسانية التي ورثتها عن الغر الميامين من أسلافها ، وبالتقليد الغربي يسري في مناحي حياتها سريان أن لعاب الأفاعي فيسمم دماءها ويعكر صفو هنائها ،  وبالقوانين الوضعية التي لا تزجر مجرما ولا تؤدب معتديا ولا ترد ظالما ، ولا تغنى يوما من الأيام غناء القوانين السماوية التي وضعها خالق الخلق ومالك الملك ورب النفوس وبارئها ، وبفوضى في سياسة التعليم والتربية تحول دون التوجيه الصحيح لنشئها ورجال مستقبلها وحملة أمانة النهوض بها . وفي ناحيتها النفسانية بيأس قاتل ونهول مميت وجبن فاضح وذله حقيرة وخنوثة فاشية وشح وأنانية تكف الأيدي عن البذل وتقف حجابا دون التضحية وتخرج الأمة من صفوف المجاهدين إلى اللاهين اللاعبين . 

وماذا يرجى من أمة اجتمعت على غزوها كل هذه العوامل بأقوى مظاهرها وأشد أعراضها : الاستعمار والحزبية ، والربا والشركات الأجنبية ، والإلحاد والإباحية وفوضى التعليم والتشريع ، واليأس ، والشح ، والخنوثة والجبن ، والإعجاب بالخصم إعجابا يدعو إلى تقليده في كل ما صدر عنه وبخاصة في سيئات أعماله .

إن داء واحدا من هذه الأدواء يكفى لقتل أمم متظاهرة ، فكيف وقد تفشت جميعا في كل أمة على حدة ؟ لولا مناعة وحصانة وجلادة وشدة في هذه الأمم الشرقية التي جاذبهما خصومها حبل العداء من بعيد ، ودأبوا على تلقيحها بجراثيم هذه الأمراض زمنا طويلا حتى باضت وأفرخت ، لولا ذلك لعفت آثارها ولبادت من الوجود . ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون .

يا آخي : هذا هو التشخيص الذي يلمسه الأخوان في أمراض هذه الأمة ، وهذا هو الذي يعملون في سبيل أن يبرئها منه ويعيد إليها ما فقدت من صحة وشباب . 

أمل وشعور
 وأحب أن تعلم يا أخي قبل أن أتحدث لك عن هذه الوسيلة إننا لسنا يائسين من أنفسنا ، وأننا نأمل خيرا كثيرا ونعتقد أنه لا يحول بيننا وبين النجاح إلا هذا اليأس ، فإذ، قوي الأمل في نفوسنا فسنصل إلى خير كثير إن شاء الله ، لهذا نحن لسنا يائسين ولا يتطرق اليأس إلى قلوبنا والحمد لله .

 وكل ما حولنا يبشر بالأمل رغم تشاؤم المتشائمين ، إنك اذا دخلت على مريض فوجدته تدرج من كلام إلى صمت ومن حركة إلى سكون شعرت بقرب نهايته وعسر شفائه واستفحال دائه ، فإذا انعكس الأمر واخذ يتدرج من صمت إلى كلام ومن همود إلي حركة شعرت بقرب شفائه وتقدمه في طريق الصحة والعافية . ولقد أتى على هذه الأمم الشرقية حين من الدهر جمدت فيه حتى ملها الجمود وسكنت حتى أعياها السكون ، ولكنها الآن تغلى غليانا بيقظة شاملة في كل مناحى الحياة ، وتضطرم اضطراما بالمشاعر الحية القوية والأحاسيس العنيفة . ولو لا ثقل القيود من جهة والفوضى في التوجيه من جهة أخرى لكان لهذه اليقظة اروع الآثار ، ولن تظل هذه القيود قيودا أبد الدهر فإنما الدهر قئن ، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال ، ولن يظل الحائر حائرا ، فإنما بعد الحيرة هدى وبعد الفوضى استقرار ، ولله الأمر من قبل ومن بعد . لهذا لسنا يائسين أبدا ، وآيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته تعالى في تربية الأمم وإنهاض الشعوب بعد أن تعترف على الفناء ، وما قصه علينا من ذلك في كتابه ، كل ذلك ينادينا بالأمل الواسع ، ويرشدنا إلى طريق النهوض الصحيح ولقد عه لم المسلمون - لو يتعلمون - .

 وإنك لتقرأ الآية الكريمة في أول سورة القصص : " طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمتهن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) تقرأ هذه الآية الكريمة فترى كيف يطغى الباطل في صولته ويعتز بقوته ، ويطمئن إلى جبروته ويغفل عن عين الحق التي ترقبه ،حتى إذا فرخ بما أوتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، رأيت إرادة الله الا أن تنتصر للمظلومين وتأخذ بناصر المهضومين المستضعفين فإذا الباطل منهار من أساسه ، وإذا الحق قائم البنيان متين الأركان وإذا أهله هم الغالبون . وليس بعد هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الكتاب المحكم عذر في اليأس والقنوط لأمة من أمم الإسلام تؤمن بالله ورسوله وكتابه ، فمتى يتفقه المسلمون في كتاب الله

 لمثل هذا يا أخي وهو كثير في دين الله لم يياس الإخوان المسلمون من أن ينزل نصر الله على هذه الأمم رغم ما يبدو أمامها من عقبات ، وعلى ضوء هذا الأمل يعملون عمل الأمل المجد والله المستعان . 

أما الوسيلة التي وعدتك الكلام عليها فهي أركان ثلاثة تدور عليها فكرة الإخوان :

 أولهما - المنهاج الصحيح : وقد وجده الأخوان في كتاب الله وسنة رسوله وأحكام الإسلام حين يفهمها المسلمون على وجهها غضة نقية بعيدة عن الدخائل والمفتريات فعكفوا على دراسة الإسلام على هذا الأساس دراسة سهلة واسعة مستوعبة . 

وثانيها - العاملون المؤمنون : ولهذا اخذ الأخوان أنفسهم بتطبيق ما فهموه من دين الله تطبيقا لا هوادة فيه ولا لين ، وهم بحمد الله مؤمنون بفكرتهم مطمئنون إلى غايتهم واثقون بتأييد الله إياهم ما داموا له يعملون وعلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير 

وثالثها - القيادة الهازمة الموثوق بها : وقد وجدها الأخوان المسلمون كذلك ، فهم لها مطيعون وتحت لرائها يعملون . ذلك يا أخي مجمل ما أردت أن أتحدث إليك به عن دعوتنا وهو تعبير له تعبير ، وأنت يرسف هذه الأحلام ، فإذا راقك ما نحن عليه فيدك مع أيدينا شمل سويا في هذا السبل! ، والله ولي توفيقنا وتوفيقك وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير . والله  أكبر ولله الحمد

إلى أي شئ ندعو الناس

تمهيد

قد تتحدث إلى كثير من الناس في موضوعات مختلفة فتعتقد أنك قد أوضحت كل الإيضاح وأبنت كل الإبانة ، وانك لم تدع سبيلا الى الكشف عما في نفسك إلا سلكتها ، حتى تركت من تحدثهم على المحجة البيضاء وجعلت لهم ما تريد بحديثك من الحقائق كفلق الصبح أوكا لشمس في رابعة النهار كما يقولون . وما أشد دهشتك بعد قلل! حين ينكشف لك ان القوم لم يقيموا عنك ولم يدركوا قولك .

 رأيت ذلك مرات ولمسته في عدة مواقف . وأعتقد أن السر فيه لا يعد" أحد أمرين : إما ان الذي يقيس به كل منا ما يقول وما يسمع مختلف ، فيختلف تبعا لذلك الفهم والإدراك ، وإما ان يكون القول في ذاته ملتبسا غامضا وإن اعتقد قائله أنه واضح مكشوف .

 المقياس 

وأنا أريد في هذه الكلمة أن اكشف للناس عن دعوة الإخوان المسلمين وغايتها ومقاصدها وأساليبها ووسائلها في صراحة ووضوح وفي بيان وجلاء . وأحب أولا أن أحدد المقياس الذي نقيس به هذا التوضيح ، وسأجتهد في أن يكون القول سهلا ميسورا ، لا يتعذر فهمه على قارئ يحب ان يستفيد ، وأظن ان أحدا من الأمة الإسلامية جميعا لا يخالفني في ان يكون هذا المقياس " كتاب الله " نستقى من فيضه ونستمد من بحره ونرجع إلى حكمه .

يا قومنا .

إن القرآن الكريم كتابي جامع جمع الله فيه أصول العقائد وأسس المصالح الاجتماعية ، وكليات الشرائع الدنيوية ، فيه أوامر وفيه نواه . فهل عمل المسلمون بما في القرآن فاعتقدوا وأيقنوا بما ذكر الله من المعتقدات ، وفهموا ما أوضح لهم من الغايات ؟ وهل طبقوا شرائعه الاجتماعية والحيوية على تصرفاتهم في شؤون حياتهم ؟ إن انتهينا من بحثنا أنهم كذلك فقد وصلنا معا إلى الغاية ، وإن تكشف البحث عن بعدهم عن طريق القرآن واهما لهم لتعاليمه وأوامره فاعلم ان مهمتنا أن نعود ؟بأنفسنا وبمن تبعنا إلى هذا السبيل.

غاية الحياة في القرآن 

إن القرآن حدد غايات الحياة ومقاصد الناس فيها ، فبين أن قوما همهم من الحياة الأكل والمتعة ، فقال تبارك وتعالى :  " والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم " ( محمد ). 

وبين ان .قوما آخرين مهمتهم الزينة والعرض الزائل فقال تبارك وتعالى : " زين للناس حب لشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب " ( آل عمران ) 

وبين أن  قوما آخرين شأنهم في الحياة إيقاد الفتن وإحياء الشرور والمفاسد أولئك الذين قال الله فيهم : " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد"  (البقرة ). 

تلك مقاصد من مقاصد الناس في الحياة نزه الله المؤمنين عنها وبرأهم منها وكلفهم مهمة أرقى ، وألقى على عاتقهم واجبا أسمى ذلك الواجب هو : هداية البشر إلى الحق ، وإرشاد الناس جميعا إلى الخير ، وإنارة العالم كله بشمس الإسلام ، فذلك قوله تبارك وتعالى:

"يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ر بكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باله هو موالكم فنعم المولى ونعم النصير" ( الحج )

ومعنى هذا أن القرآن الكريم يقيم المسلمين أوصياء على البشرية القاصرة ، ويعطيهم حق الهيمنة والسيادة على الدنيا لخدمة هذه الوصاية النبيلة وإذن فذلك من شأننا لا من شأن الغرب ولمدنية الإسلام لا لمدنية المادة .

 وصاية المسلم تضحية لا استفادة

 ثم بين الله تبارك وتعالى أن المؤمن في سبيل هذه الغاية قد باع لله نفسه وماله فليس له فيها شئ ، وإنما هي وقف على نجاح هذه الدعوة وإيصالها إلى قلوب الناس وذلك قوله تعالى :

 "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة" .

 ومن ذلك نرى من المسلم يجعل دنياه وقفا على دعوته ليكسب أخرته جزاء تضحيته . ومن هنا كان الفاتح المسلم أستاذا يتصف بكل ما يجب ان يتحلى به الأستاذ من نور وهداية ورحمة ورأفة ، وكان الفتح الإسلامي فتح تمدين وتحضير وارشاد وتعليم ، وأين هذا مما يقوم به الاستعمار الغربي الآن ؟ 

أين المسلمون من هذه الغاية ؟

فبربك يا عزيزي هل فهم المسلمون من كتاب ربهم هذا المعنى فسمت نفوسهم ورقت أرواحهم ، وتحرروا من رق المادة ،وتطهروا من لذة الشهوات والأهواء ،وترفعوا عن سفاسف الأمور ودنايا المقاصد ، ووجهوا وجوههم لله الذي فطر السموات والأرض حنفاء يعلون كلمة الله  ويجاهدون في سبيله ، وينشرون دينه ويذودون عن حياض شريعته ، أم هم هؤلاء أسرى الشهوات وعبيد الأهواء والمطامع ، كل همهم لقمة لينة ومركب فاره وحلة جميلة ، ونومة مريحة ، وامرأة وضيئة ، ومظهر كاذب ولقب أجوف ؟ 

رضوا بالأماني ، وابتلوا بحظوظهم

 وخاضوا بحار الجد دعوى فما ابتلوا

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة " . 

الغاية اصل والأعمال فروع لها

  وبما أن الغاية هى التي تدفع إلى الطريق ، ولما كانت الغاية في أمتنا غامضة مضطربة كان لا بد من ان نوضح ونحدد ، وأ ظننا وصلنا إلى كثير من التوضيح ، واتفقنا علي ان مهمتنا سيادة الدنيا وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة وتعاليمه التي لا يمكن بغيرها ان يسعد الناس . 

مصادر غايتنا 

تلك هي الرسالة التي يريد الأخوان المسلمون أن يبلغوها للناس وأن تفهمها الأمة الإسلامية حق الفهم ، وتهب لإنقاذها في عزم وفي مضاء .  لم يبتدعها الأخوان المسلمون ابتداعا ، ولم يختلقوها من أنفسهم ، وإنما هي الرسالة التي تجلى في كل آية من آيات القرآن الكريم ، وتبدو في غاية الجلاء والوضوح في كل حديث من أحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ، وتظهر في كل عمل من أعمال الصدر الأول الذين هم المثل الأعلى لفهم الإسلام وإنفاذ تعاليم الإسلام . فإن شاء المسلمون أن يقبلوا هذه الرسالة كان ذلك دليل الإيمان والإسلام الصحيح ، وإن رأوا فيها حرجا أو غضاضة فبيننا وبينهم كتاب الله تبارك وتعالى ، حكم عدل وقول فصل يحكم بيننا وبين إخواننا ويظهر الحق لنا أو علينا : إرتجنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين " ( الأعراف ).

استطراد

يتساءل كثير من إخواننا الذين أحببناهم من كل قلوبنا ، ووقفنا لخيرهم والعمل لمصلحتهم الدنيوية والأخروية بهودنا وأموالنا وأرواحنا ، وفنينا في هذه الغاية ، غاية إسعاد أمتنا وإخواننا ، عن أموالنا وأنفسنا ، وذهلنا في سبيلهم عن أبنائنا والحلائل . وكم أتمنى أن يطلع هؤلاء الأخوان المتسائلون على شباب الأخوان المسلمين وقد سهرت عيرنهم والناس نيام ، وشغلت نفوسهم والخليون هجع ، وأكب أحدهم على مكتبه من العصر إلى منتصف الليل عاملا مجتهدا ومفكرا مجدا ، ولا يزال كذلك طول شهره ، حتى إذا ما انتهى الشهر جعل مورده موردا لجما عته ، ونفقته نفقة لدعوته ، وماله خادما لغايته ، ولسان حاله يقول لبنى قومه الغافلين عن تضحيته : لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله . ومعاذ الله أن نمن على أمتنا فنحن منها ولها وإنما نتوسل إليها بهذه التضحية أن تفقه دعوتنا وتستجيب لندائنا 

من أين المال ؟

 يتساءل هؤلاء الأخوان المحبوبون الذين يرمقون الأخوان المسلمين على بعد ويرقبونهم عن كثب قائلين : من أين ينفقون ؟ وأنى لهم المال اللازم لدعوة نجحت وازدهرت كدعوتهم والوقت عصيب والنفوس شحيحة ؟ 

وإني أجيب هؤلاء بان الدعوات الدينية عمادها الإيمان قبل المال ، والعقيدة قبل الأعراض الزائلة ، وإذا وجد المؤمن الصحيح وجدت معه وسائل النجاح جميعا . وإن في مال الإخوان المسلمين القليل الذي يقتطعونه من نفقاتهم ويقتصدونه من ضرورياتهم ومطالب بيوتهم وأولادهم ، ويجودون به طيبة نفوسهم سخية به قلوبهم ، يود أحدهم لولا كان له أضعاف أضعاف فينفقه في سبيل الله ؟ فإذا لم يجد بعضهم شيئا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون . في هذا المال القليل والايمان الكبير ولله الحمد والعزة ، بلاغ لقوم عابدين ونجاح للعاملين الصادقين ، وإن الله الذي بيده كل شيء ليبارك في القرش الواحد من قروش الإخوان " ويمحق الله الربا ويربى الصدقات " البقرة ).

 " وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون "  (الروم. )

نحن والسياسة

ويقول قوم آخرون إن الإخوان المسلمين قوم سياسيون ودعوتهم دعوة سياسية ، ولهم من وراء ذلك مآرب أخرى . ولا ندري إلى متى تتقارض أمتنا التهم وتتبادل الظنون وتتنابز بالألقاب ، وتترك يقينا يؤيده الواقع في سبيل ظن توجيه الشكوك ؟ يا قومنا : إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا ، وعمل السلف الصالحين من أبناء هذه الأمة قدوتنا ، وندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وهدى الإسلام ؟ فان كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا ، وإن كان من يدعوكم إلى هذه المبادئ سياسيا فنحن أعرق الناس والحمد لله في السياسة ، وإن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ما شئم فلن تضرنا الأسماء متى وضحت المسميات وانكشفت الغايات .

 يا قومنا : لا تحجبكم الألفاظ عن الحقائق ، ولا الأسماء عن الغايات ، ولا الأعراض عن الجواهر ، وإن للإسلام لسياسة في طيها سعادة الدنيا وصلاح الآخرة ؟ وتلك هي سياستنا لا نبغي بها بديلا فسوسوا بها أنفسكم ، واحملوا عليها غيركم تظفروا بالعزة الأخروية ، ولتعلمن نباه بعد حين .

قوميتنا وعلى أي أساس ترتكز 

أيها الأخ : تعال نصغ معا إلى صوت العزة الإلهية يدوي في أجواء الآفاق ، ويملأ الأرض والسبع الطباق ، ويوحى في نفس كل مؤمن أسمى معاني العزة والفخار حين يسمع هذا النداء الذي تستمع له السموات والأرض ومن فيهن منذ أن بلغه الأمين إلى هذا الوجود ، إلى حيث لا نهاية ، إذ كتب له الخلود : " الله ولي الذين آمنوا"  .

 أجل أجل يا أخي : هذا نداء ربك إليك . فلبيك اللهم لبيك . وحمدا وشكرا لك لا نحس ثناء عليك ، أنت أنت ولي المؤمنين ونصير العاملين والمدافع عن المظلومين الذين حوربوا في بيوتهم وأخرجوا من ديارهم ، عز من لجأ اليك وانتصر من احتمى بحماك .

 "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" ( الحج ).

 أجل أجل يا أخى . تعال نستمع معا إلى صوت القرآن الكريم ، ونطرب بتلاوة الآيات البينات ، ونسجل جمال هذه العزة في صحائف ذلكم الكتاب المطهر .

إلي إلي يا أخي واسمع قول الله تبارك وتعالى :

ا – " الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور" البقرة ".

 2 – "  بل الله مولاكم وهو خير الناصرين " آل عمران .

 3 –" إنما وليكم الله ورسوله والذين .آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " المائدة .

 4 – " إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين " ( الأعراف ) .

 5- " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون " ( التوبة ).

6 – " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون "يونس38

7 – " ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم " سورة محمد صلى الله عليه وسلم 

ألست ترى في هذه الآيات البينات أن الله تبارك وتعالى ينسبك إلى نفسه ويمنحك فضل ولايته ويفيض عليك من فيض عزته ؟ " ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون " المنافقون .

 وفي الحديث الشريف الذي يرويه المختار صلى الله عليه وسلم عن ربه ما معناه : " يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة :" يا بني آدم جعلت نسبا وجعلتم نسبا فقلتم فلان ابن فلان ، وقلت : " إن أكرمكم عند الله أتقكم " فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم لا .

 لهذا أيها الأخ الكريم فضل السلف الصالح أن يرفعوا نسبتهم إلى الله تبارك وتعالى ، ويجعلوا أساس صلاتهم ومحور أعمالهم تحقيق هذه النسبة الشريفة فينادي أحدهم صاحبه :

 لا تدعني إلا بيا عبدها 

فإنه أشرف أسمائي 

في حين يجيب الآخر من سأله عن أبيه أتميمي هو أم قيسي :

 أبى الإسلام لا أب لي سواه 
إذا افتخروا بقيس أو تميم 

ليس بعد ذلك عزة أيها الأخ العزيز . إن الناس إنما يفخرون بأنسابهم لما يأنسون من المجد والشرف في أعمال

 جدودهم ، ولما يقصدون إليه من نفخ روح العزة والكرامة في نفوس أبنائهم ، ليس وراء هذين المقصدين شئ ، أفلا ترى إن في نسبتك إلى الله تبارك وتعالى أسمى ما يطمح إليه الطامحون من معاني العزة والمجد : " فإن العزة لله جميعا" وأولى ما يرفع نفسك إلى عليين ، وينفخ فيها روح النهوض مع العاملين ، وأي شرف أكبر وأي رافع إلى الفضيلة أعظم من أن ترى نفسك ربانيا ، بالله صلتك وإليه نسبتك ، ولأمر ما قالع الله تبارك وتعالى : " ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " آل عمران ) . اعظم مصادر القوة وفي النسبة إلى الحق تبارك وتعالى معنى آخر يدركه من التحق بهذه النسبة ، ذلك  هو الفيض الأعم من الإيمان ، والثقة بالنجاح الذي يغمر قلبك ويملأ نفسك فلا تخشى الناس جميعا ولا ترهب العالم كله إن وقف أمامك يحاول أن ينال عقيدتك أو ينتقص من مبدئك :

 " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا. الله ونعم الوكيل "  (آل عمران ).

 ، ولأمر ما كان الواحد من أولئك القلاثا، المؤمنين بالله وثقته وتأييده يقف أمام الجحفل اللجب والجيش اللهام ، فلا يرهب صولته ولا يخشى أذاه لأنه لا يخشى أحدا إلا الله ، وأي شيء أعظم من تلك القوة التي تنسكب في قلب الرجل المؤمن حين يجيش صدره بقول الله تعالى : " إن ينصركم الله فلا غالب لكم " .

قوميتنا نسبة عالمية

 وهناك معنى من معاني السمو الاجتماعي في انتساب الناس إلى الله تبارك وتعالى ، ذلك هو تآخى الشعوب وتآزر الجماعات والقضاء على تلك المطامع التي توحي بها العصبية ويؤ رث نيرانها بين الأمم التقاطع والتنكر ، فمن للعالم بأن يجتمع بقوة حول راية الله .. ؟

أحلام الأمس حقائق اليوم

 هذا كلام طال عهد المسلمين باستماعه فقد يكون غامضا عليهم غير مفهوم لديهم . وقد يقول قائل : ما لهؤلاء الجماعة يكتبون في هذه المعاني التي لا يمكن أن تتحقق ، وما بالهم يسبحون في جو الخيال والأحلام ؟

 على رسلكم أيها الإخوان في الإسلام والملة ، فإن ما ترونه اليوم غامضا بعيدا كان عند أسلافكم بدهيا قريبا ؟ ولن يثمر جهادكم حتى يكون كذلك عندكم ، وصدقوني أن المسلمين الأولين فهموا من القرآن الكريم لأول ما قرأوه ونزل فيهم ، ما ندلي به اليوم إليكم ونقصه عليكم .

وأصارحكم بأن عقيدة الأخوان المسلمين يحيون بها ويأملون الخير فيها ويموتون

عليها ، ويرون فيها كل ما تصبو إليه نفوسهم من متعة وجمال وإسعاد وحق : " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل  فطال عليهم الأمد فقسمت قلوبهم وكثير منهم فاسقون "  (الحديد ).

 أيها الإخوان : إذا اتفقتم معنا على هذا الأساس فاعلموا أن انتسابكم الى الله تبارك وتعالى بفرض عليكم ان تقدروا المهمة التي ألقاها على عاتقكم ، وتنشطوا للعمل لها والتضحية في سبيلها ، فهل أنتم فاعلون ؟ .

مهمة المسلم 

ان مهمة المسلم الحق لخصها الله تبارك وتعالى في آية واحدة من كتابه ، ورددها القرآن الكريم بعد ذلك في عدة آيات ، فأما تلك الآية التي اشتملت على مهمة المسلمين في الحياة فهي قول الله تبارك وتعالى :"  يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير ( الحج .)

هذا كلام بين لا لبس فيه ولا غموض ، ووالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه لواضح كالصبح ظاهر كالنور ، يملأ الأذان ويدخل على القلوب بغير استئذان ، أفلم يسمعه المسلمون قبل ألان ؟ أم سمعوه ولكن على قلوبهم أقفالا فلا تعي ولا تتدبر ؟ 

يأمر الله المسلمين أن يركعوا ويسجدوا وأن يقيموا الصلاة التي هي لب العبادة وعمود الإسلام وأظهر مظاهره ، وأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ، وأن يفعلوا الخير ما استطاعوا . وهو حين يأمرهم بفعل الخير ينهكم بذلك عن الشر ، وان من أول  الخير ان تترك الشر،فما أوجز وما أبلغ ! ورتب لهم على ذلك النجاح والفلاح والفوز وتلك هي المهمة الفردية لكل مسلم التي يجب عليه أن يقوم بها بنفسه في خلوة أو جماعة .

حق الإنسانية

ثم أمرهم بعد ذلك أن يجاهدوا في الله حق جهاده بنشر هذه الدعوة وتعميمها بين الناس بالحجة والبرهان ، فإن أبوا إلا العسف والجور والتمرد فبالسيف والسنان :

 والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا 

فالحرب أجدى على الدنيا من السلم

حراسة الحق بالقوة 

وما أحكم ذلك القائل : " القوة أضمن طريق لإحقاق الحق ، وما أجمل أن تسير القوة والحق جنبا إلى جنب " ، فهذا الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية ، فضلا عن الاحتفاظ بمقدسات الإسلام ، فريضة الله على المسلمين كما فرض عليهم الصوم والصلاة والحج والزكاة وفعل الخير وترك الشر ، وألزمهم إياها وندبهم إليها ، ولم يعذر في ذلك أحدا فيه قوة واستطاعة ، وإنها لآية زاجرة رادعة وموعظة بالغة زاجرة : -

 " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله " ( التوبة ) 

وقد كشف الله عن سر هذا التكليف وحكمة هذه الفريضة التي افترضها على المسلمين بعد هذا الأمر ، فبين لهم أنه اجتباهم واختارهم واصطفاهم دون الناس ليكونوا سواس خلقه وأمناءه على شريعته وخلفائه في أرضه ، وورثة رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته ؟ ومهد لهم الدين وأحكم التشريع وسهل الأحكام وجعلها من الصلاحية لكل زمان ومكان بحيث يتقبلها العالم ، وترى فيها الإنسانية أمنيتها المرجوة وأملها المنتظر : " هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس " ( الحج ). وتلك هي المهمة الاجتماعية التي ندب الله إليها المسلمين جميعا ، أن يكونوا صفا واحدا وكتلة وقوة ، وأن يكونوا هم جيش الخلاص الذي ينقذ الإنسانية ويهديها سواء السبيل .

رهبان بالليل وفرسان بالنهار

 ثم أوضح الحق تبارك وتعالى للناس بعد ذلك الرابطة بين التكاليف من صلاة وصوم بالتكاليف الاجتماعية وأن الأولى وسيلة للثانية ، وأن العقيدة الصحيحة أساسهما معا ، حتى لا يكون لأناس مندوحة من القعود عن فرائضهم الفردية بحجة أنهم يعملون للمجموع ، و حتى لا يكون لاخرين مندوحة من القعود عن العمل للمجموع بحجة أنهم مشغولون بعباداتهم مستغرقون في صلتهم برجمهم ، فما أدق وما أحكم ومن أحسن من الله حديثا" ؟ أيها المسلمون ، عبادة ربكم والجهاد في سبيل التمكين لدينكم وإعزاز شريعتكم هي مهمتكم في الحياة ، فان أديتموها حق الأداء فانتم الفائزون ، وإن أديتم بعضها أو أهملتموها جميعا فإليكم أسوق قول الله تبارك وتعالى : " أفحسبتم أنما خلقنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق " " المؤمنون " . لهذا المعنى جاء في أوصاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم صفوة الله من خلقه والسلف الصالح من عباده : " رهبان بالليل فرسان بالنهار" ترى أحدهم في ليله ماثلا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ، ويقول : " يا دنيا غري غيري ، فإذا انفلق الصباح ودوى النفير يدعو المجاهدين ، رأيته رئبالا على صهوة جواده ، يزأر الزأرة فتدوي لها جنبات الميدان .

 بالله ما هذا التناسق العجيب والتزاوج الغريب والمزج الفريد بين عمل الدنيا ومهامها وشؤون الآخرة وروحانيتها ؟ ولكنه الإسلام الذي جمع من كل شئ أحسنه .

 استعمار الأستاذية والإصلاح

 ولهذا المعنى أيها المسلمون نفر المسلمون ، بعد أن اختار نبيه صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ، في أقطار الأرض . قرآنه في صدورهم ومساكنهم على سروجهم وسيوفهم بأيديهم ، حجتهم واضحة على أطراف ألسنتهم يدعون الناس إلى إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو القتال . فمن أسلم فهو أخوهم له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن أدى الجزية فهو في ذمتهم وعهدهم يقومون بحقه ويرعون عهده ويوفون له بشرطه ، ومن أبى جالدوه حتى يظهرهم الله عليه : " ويأبى الله إلا أن يتم نوره " .

 ما فعلوا ذلك لسلطان ، فزادتهم في الجاه والشهرة معروفة عند الخاص والعام ؟ ولقد قضى دينهم على تلك المظاهر الزائفة التي يستمتع بها أقوام على حساب آخرين ، فكان خليفتهم كأحدهم ، يفرض له من المال وال!عطاء ما لرجل منهم ليس بأفضلهم ولا أدركهم ، لا تميزه إلا بما أفاض الله عليه من جلال الإيمان وهيبة اليقين ، ولم يكن ذلك لمال ، فحسب أحدهم كسرة يرد بها جوعته وجرعة يطفئ بها ظمأته ، والصوم لديهم قربة ، والجوع أحب عندهم من الشبع ، وحظ أحدهم من الملبس ما يستر به عورته ، وكتابهم يناديهم بقول الله تعالى :

 " والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم " ( محمد ). ونبيهم يقول لهم : " تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة". 

إذن لم يكن مخرجهم من ديارهم لجاه أو مال أو سلطة أو استعمار أو استبداد ، وإنما كان لأداء رسالة خاصة هي رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي تركها أمانة بين م يديهم ، وأمرهم أن يجاهدوا في سبيلها : " حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " .

 أن لنا ان نتفهم 

- كان المسلمون يفهمون هذا قديما ويعملون له ويحملهم إيمانهم على التضحية في سبيله ، أما في هذه الأيام فقد تفرق المسلمون في فهم مهمتهم واتخذوا من التأويل والتعطيل سنادا للقعود والكسل ، فمن قائل يقول لك : مضى وقت الجهاد والعمل . وآخر يثبط همتك بأن الوسائل معدومة والأمم الإسلامية مقيدة ، وثالث رضى من دينه بكلمات يلوكها لسانه صباح مساء ، وقنع من عبادته بركعات يؤديها وقلبه هواء .

 لا لا أيها الإخوان ، القرآن بينكم يناديكم بوضوح وجلاء : " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون " (الحجرات)

 وأما السنة فيقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وقبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أدخل الله  تعالى عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " رواه الأمام أحمد في مسنده ، والطبرانى في الكبير والبيهقى في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر . 

وأنتم تقرءون في كتب الفقه ما ألف منها قديما أو حديثا متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين ، وتعلمون حقائق ذلك ومعناه حق العلم ، فما هذا الخمول الذي ضرب بجرانه ؟ وما هذا اليأس الذي قبض على القلوب فلا تعي ولا تفيق ؟ هذا أيها المسلمون عصر التكوين فكونوا أنفسكم وبذلك تتكون أمتكم .

إن هذه الفريضة تحتاج منكم نفوسا مؤمنة وقلوبا سليمة ، فاعملوا على تقوية إيمانكم وسلامة صدوركم ، وتحتاج منكم تضحية بالمال والجهود فاستعدوا لذلك فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة عرضها السموات والأرض .

من أين نبدأ . 

، إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة التي تحاول هذا أومن الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في عدة أمور : إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر ، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له ، يعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه والمساومة عليه والخديعة بغيره . على هذه الأركان الأولية التي هي من خصوص النفوس وحدها ، وعلى هذه القوة الروحية الهائلة تبنى المبادئ وتتربى . الأمم الناهضة وتتكون الشعوب الفتية وتتجدد الحياة فممن حرموا الحياة زمنا طويلا .

وكل شعب فقد هذه الصفات الأربعة أو على الأقل فقدها قواده ودعاة الإصلاح فيه ، فهو شعب عابث مسكين ، لا يصل إن خير ولا يحقق أملا . وحسبه أن يعيش في جو من الأحلام والظنون والأوهام : " إن الظن لا يغني من الحق شيئا" . 

هذا هو قانون الله تبارك وتعالى وسنته في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا : " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا  ما بأنفسهم "  ( الرعد  )

 وهو أيضا القانون الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود : " يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوهم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت " . 

أو لست تراه صلى الله عليه وسلم. أن سبب ضعف الأمم وذلة الشعوب وهن نفوسها وضعف قلوبها وخلاء أفئدتها من الأخلاق الفاضلة وصفات الرجولة الصحيحة ، وإن كثر عددها وزادت خيرتها وثمراتها .

وإن الأمة إذا رتعت في النعيم وأنست بالترف وغرقت في أعراض المادة ؟افتتنت بزهرة الحياة الدنيا ، ونسيت احتمال الشدائد ومقارعة الخطوب والمجاهدة في سبيل الحق ، فقل على عزتها وآمالها العفاء .

بين القوتين 

يظن كثير من الناس أن الشرق تعوزه القوة المادية من المال والعتاد وآلات الحرفي والكفاح لينهض ويسابق الأمم التي سلبت حقه وهضمت أهله . ذلك صحيح ومهم ، ولكن أهم منه وألزم : القوة الروحية من الخلق الفاضل والنفس النبيلة والإيمان بالحقوق ومعرفتها والإرادة الماضية ، والتضحية في سبيل الواجب والوفاء الذي تنبغي عليه الثقة والوحدة ، وعنهما تكون القوة . 

لو آمن الشرق بحقه وغير من نفسه واعتنى بقوة الروح وعنى بتقويم الأخلاق ، لأتته وسائل القوة المادية من كل جانب ، وعند صحائف التاريخ الخبر اليقين .

 يعتقد الأخوان المسلمون هذا تمام الاعتقاد ، وهم لهذا دائبون في تطهير أرواحهم وتقوية نفوسهم وتقويم أخلاقهم ، وهم لهذا يجاهدون بدعوتهم ويريدون الناس على مبادئهم ويطالبون الأمة بإصلاح النفوس وتقويم الأخلاق .

 وهم لم يبتدعوا ذلك ابتداعا شأنهم في كل ما يقولون ، ولكنهم يستمدونه من القاموس الأعظم والبحر الخضم والدستور المحكم والمرجع الأعلى ، ذلك هو كتاب الله تبارك وتعالى ، وقد سمعت من قبل تلك المادة الخالدة من ذلكم القانون :

" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " الرعد . 

ولقد كشف القرآن عن هذا المعنى في كثير من آياته ، بل إنه ضرب لنا مثلا تطبيقيا خالدا واضحا كل الوضوح صادقا كل الصدق في قصة بنى إسرائيل ، تلك القصة إلى رائعة التي ترسم لكل أمة يائسة طريق التكوين . 

المنهاج واضح

 يعتقد الأخوان المسلمون ان الله تبارك وتعالى حين م نزل القرآن وأمر عباده إن يتبعوا محمدا يخل! ورضى لهم الإسلام دينا ، وضع في هذا الدين القويم كل الأصول اللازمة لحياة الأمم ونهضتها وإسعادها ، وذلك مصداق قول الله  تبارك وتعالى : ." الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم  في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وفي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم  إصرهم  والأغلال التي كانت عليهم "  الأعراف . 

ومصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم قي الحديث الشريف ما معناه : " والله ما تركت من شر إلا ونهيتكم عنه " وأني إذا أمعنت النظر في تعاليم الإسلام وجدته قد وضع أصح القواعد وأنسب النظم  وأدق القوانين لحياة الفرد رجلا وامرأة ، وحياة الأسرة في تكوينها وانحلالها ، وحياة الأمم في نشوئها وقوتها وضعفها ، وحلل الفكر التي وقف أمامها المصلحون وقادة الأمم .

 فالعالمية والقومية والاشتراكية والرأسمالية والبلشفية والحرب وتوزيع الثروة ، والصلة بين المنتج والمستهلك ، وما يمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الأمم وفلاسفة الاجتماع ، كل هذه نعتقد ان الإسلام خاض في لبها ، ووضع للعالم النظم التي تكفل له الانتفاع بما فيها من محاسن ، وتجنب ما تستتبعه من خطر وويلات . وليس ذلك مقام تفصيل هذا المقال ، فإنما نقول ما نعتقد ونبين للناس ما ندعوهم إليه ، ولنا بعد ذلك جولات نفصل فيها ما نقوله . 

لا بدمن أن نتبع

 وإذا كان الإخوان المسلمون يعتقدون ذلك فهم يطالبون الناس بأن يعملوا على ان تكون قواعد الإسلام الأصول التي تبنى عليها نهضة الشرق الحديث في كل شأن من شؤون الحياة . ويعتقدون أن كل مظهر من مظاهر النهضة يتنافى ت قواعد الإسلام ويصطدم بأحكام القرآن فهو تجربة فاسدة فاشلة ، ستخرج منها الأمة بتضحيات كبيرة في غير فائدة ، فخير للأمم التي تريد النهوض أن تسلك إليه أخطر الطريق باتباعها أحكام الإسلام .

 والأخوان المسلمون لا يختصون بهذه الدعوة قطرا دون قطر من الأقطار الإسلامية ، ولكنهم يرسلونها صيحة يرجون م ن تصل إلى آذان القادة والزعماء في كل قطر يدين أبناؤه بدين الإسلام . وإنهم لينتهزون لذلك هذه الفرصة التي تتحد فيها الأقطار الإسلامية وتحاول بناء مستقبلها على دعائم ثابتة من أصول الرقى والتقدم والعمران .

احذروا الانحراف

 وإن أكبر ما يخشاه الإخوان المسلمون أن تندفع الشعوب الشرقية الإسلامية في تيار التقليد ، فتوقع نهضاتها بتلك النظم البالية التي انتقضت على نفسها وأثبتت التجربة فسادها وعدم صلاحيتها . إن لكل أمة من أمم الإسلام دستورا عاما فيجب أن تستمد مواد دستورها العام من أحكام القرآن الكريم ، وإن الأمة التي تقول في أول مادة من مواد دستورها : ان دينها الرسمي الإسلام ، يجب أن تضع بقية المواد على أساس هذه القاعدة ، وكل مادة لا يسيغها الإسلام ولا تجيزها أحكامه يجب أن تحذف حتى لا يظهر التناقض في القانون الأساس للدولة .

أصلحوا القانون وإن لكل أمة قانونا يتحكم إليه أبناؤها ، وهذا القانون يجب أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذا عن القرآن الكريم متفقا مع أصول الفقه الإسلامي . وإن في الشريعة الإسلامية وفيما وضعه المشترعون المسلمون ما يسد الثغرة ويفي بالحاجة وينقع الغلة ، ويؤدي إلى أفضل النتائج وأبرك الثمرات . وان في حدود الله لو نفذت لزاجرا يردع المجرم وإن اعتاد الإجرام ، ويكف العادي وإن تأصل في نفسه العدوان ، ويريح الحكومات من عناء التجارب الفاشلة ، والتجربة تثبت ذلك وتؤيده ، وأصول التشريع الحديث تنادي به وتدعمه ، والته تبارك وتعالى يفرضه ويوجبه : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "  (المائدة ) .

أصلحوا مظهر الاجتماع

 وإن في كل أمة مظاهر من الحياة الاجتماعية تشرف عليها الحكومات وينظمها القانون وتحميها السلطات ، فعلى كل أمة شرقية إسلامية أن تعمل على أن تكون كل هذه المظاهر مما يتفق وآداب الدين ويساير تشريع الإسلام وأوامره . إن البغاء الرسمي لطخة عار في جبين كل أمة تقذر الفضيلة ، فما بالك بالأمم الإسلامية التي يفرض عليها دينها محاربة البغاء والضرب على يد الزناة بشدة :

 ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولتشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " النور .

إن حانات الخمر في أظهر شوارع المدن وأبرز أحيائها ، وتلك اللوحات الطويلة العريضة عن المشروبات الروحية ، وهذه الإعلانات الظاهرة الواضحة عن ام الخبائث مظاهر يأباها الدين ، ويحرمها القرآن الكريم أشد التحريم . 

حاربوا الإباحية 

وان هذه الإباحية المغرية والمتعة الفاتنة واللهو العابث في الشوارع والمجامع والمصايف والمرابع ، يناقض ما أوصى الإسلام باتباعه من عفة وشهامة وإباء وانصراف إلى الجد وابتعاد عن الإسفاف . " ان الله يحب معالي الأمور ويكره سفافها "  فكل هذه المظاهر وأشباهها ، على الأمم الإسلامية أن تبذل في محاربتها ومناهضتها كل ما في وسع سلطانها وقوانينها من طاقة ومجهود ، لا تني في ذلك ولا تتواكل .

 نظموا التعليم 

وإن لكل أمة وشعب إسلامي سياسة قي التعليم وتخريج الناشئة وبناء زجال المستقبل ، الذين تتوقف عليهم حياة الأمة الجديدة ، فيجب أن تبنى هذه السياسة على أصول حكيمة تضمن للناشئين مناعة دينية وحصانة خالقيه ، ومعرفة بأحكام دينهم ، واعتدادا بمجده الغابر وحضارته الواسعة. 

هذا قليل من كثير من الأصول التي يريد الإخوان المسلمون أن ترعاها الأمم الإسلامية في بناء النهضة الحديثة ، وهم يوجهون دعوتهم هذه إلى كل المسلمين شعوبا وحكومات . ووسيلتهم في الوصول إلى تحقيق هذه الغايات الإسلامية السامية وسيلة واحدة : أن يبينوا ما فيها من مزية وإحكام ، حتى إذا ذكر الناس ذلك واقتنعوا بفائدته أنتج ذلك عملهم له ونزولهم على حكمه : " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين " ( يوسف ).

 انتفعوا بإخاء إخوانكم 

ينادي الإسلام أبناءه ومتبعيه فيقول لهم :

 "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" ( آل عمران ) .

ويقول القرآن الكريم في آية أخرى : " إنما المؤمنون أخوة" وفي آية أخرى : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ( التوبة ). 

ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : " وكونوا عباد الله إخوانا " وكذلك فهم المسلمون الأولون - رضوان الله عليهم - من الإسلام هذا المعنى الأخوي ، وأملت عليهم عقيدتهم في دين الله اخلد عواطف الحب والتالف ، وأقبل مظاهر الاخوة والتعارف ، فكانوا رجلا واحدا وقلبا واحدا ويدا واحدة ، حتى امتن الله بذلك في كتابه فقال تبارك وتعالى : "وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أتف بينهم " (الأنفال ).

 تطبيق

 وإن ذلك المهاجر الذي كان يترك أهله ، ويفارق أرضه في مكة ويفر بدينه ، كان يجد أمامه أبناء الإسلام من فتيان يثرب ينتظرون وكلهم شوق إليه وحب له وسرور بمقدمه ، وما ع صان لهم سابق معرفة ولا قديم صلة ، وما ربطهم به وشيجة من صهر أو عمومة ، وما دفعتهم إليه غاية أو منفعة . وإنما هي عقيدة الإسلام جعلتهم يحنون إليه ويتصلون به ، ويعدونه جزءا من أنفسهم ، وشقيقا لأرواحهم ، وما هو إلا أن يصل المسجد حتى يلتف حوله الغر الميامين من الأوس والخزرج ، كلهم يدعوه إلى بيته و"ش ثمره على نفسه ويفديه بروحه وعياله ، ويتشبث بمطلبه هذا حتى يؤول الأمر إلى. الاقتراع ، حتى روى الإمام البخاري ما معناه : " ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة " .

 وحتى خلد القرآن للأنصار ذلك الفضل أبد الدهر ، فما زال يبدو غرة مشرقة في جبين السنين في قول الله تبارك وتعالى : " والذين تبوأ وا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " (الحشر) .

 وعلى هذا درج أبناء الإسلام وخص الرعيل الأول ممن وجدت بين نفوسهم الأخوة الإيمانية ، لا فرق  بين مهاجرهم وأنصاريهم ، ولا  بين مكيهم ويمنيهم ، حتى أثنى الرسول الكريم على الأشاعرة من أهل اليمن بقوله صلى الله عليه وسلم ما معناه :

 " نعم القوم الأشعريون . إذا جهدوا في سفر أو حضر جمعوا ما عندهم فوضعوه في

مزادتهم ثم قسموه بينهم بالسوية " .

 وأنت إذا قرأت القرآن الكريم ، وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ، وطالعت سير الغر الميامين من أبناء هذا الدين ، رأيت من ذلك ما يقر عينيك ويملأ سمعك وقلبك . 

أخوة تعلن الإنسانية : 

ولقد أثمرت هذه العميدة ثمرتين لا بد لنا من أن نجنيهما ونتحدث إليك عما فيهما من حلاوة ولذة وخير وفائدة ، فأما الأولى منهما فقد أنتجت هذه العقيدة أن الاستعمار الإسلامي لم يشبهه استعمار في التاريخ أبدأ ، لا في غايته ولا في مسالكه وإداراته ولا في نتائجه وفائدته ،فإن المستعمر المسلم إنما كان يفتح الأرض حين يفتحها ليعلى فيها كلمة الحق ، وينير أفقها بسنة القرآن الكريم ، فإذا أشرقت على نفوس أهلها شمس الهداية المحمدية فقد زالت الفوارق ومحيت المظالم ، وشملها العدل والإنصاف والحب والإخاء ، ولم يكن هناك فاتح غالب وخصم مغلوب ، ولكن إخوان متحابون ، ومن هنا تذوب فكرة القومية ، وتنجاب كما ينجاب الثلج سقطت عليه أشعة الشمس قوية مشرقة أمام فكرة الأخوة الإسلامية التي يبثها القرآن في نفوس من يتبعونه جميعا .

إن ذلك الفاتح المسلم قبل أن يغزو من غزا . ويغلب من غلب ، قد باع نفسه وأهله ، وتجرد من عصبيته وقوميته في سبيل الله ، فهولا يغزو لعصبية ولا يغلب لقومية ولا ينتصر لجنسية ، ولكنه يعمل حين يعمل ( لله ) ولله وحده لا شريك له ؟ وإن أروع ما أثر من الإخلاص في الغاية ، وتجريد النفس من الهوى ما جاء في الحديث الشريف ما معناه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أحب أن أجاهد في سبيل الله ، وأحب أن يرى موقفي ، فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ولم يجبه ، فنزلت الآية الكريمة : 

" فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" ( الكهف ). أرأيت كيف اعتبر الإسلام تطلع هذا الشخص ، إلى الثناء والمدح وهما من طبائع النفوس شركا خفيا يجب أن يتنزه عنه ويسمو بشرف الغاية النبيلة عنه % وهل هناك أخلص من أن ينسى الإنسان نفسه في سبيل غايته ؟وهل تظن أن رجلا يشترط عليه دينه أن يتجرد من نفسه ويكبت عواطفها وميولها وأهواءها حتى يكون جهاده خالصا لته وحده ، يفكر بعد هذا في أن يجاهد لعصبية أو يغزو لجنس أو قومية ؟ اللهم لا .

إن ذلك المغلوب الذي شاء له القدر أن يسعد بالإسلام ويهتدي بهديه ، ما ترك بلده وأرضه لأجنبي عنه يتحكم فيها ويسخره تسخير العبد الذليل ، ويستأثر دونه بخيراتها ، ولكنه ترك ما ترك لأنه يخلطه بنفسه ويمزجه بروحه ويناديه بإخلاص : لك ما لنا وعليك ما علينا ، وكتاب الله تبارك وتعالى يفصل بيننا ، فكلاهما فني في غايته وضحى في سبيل مبدئه ، وترك ما ترك ليعم الإنسانية نور الله ، وتسطع عليها شمس القرآن الكريم ، وفي ذلك تمام إسعادها وكما ل وقيها لو كانوا يعلمون . 

أفق الوطن الإسلامي

 أما الثمرة الثانية فإن الأخوة الإسلامية جعلت كل مسلم يعتقد أن كل شبر من الأرض ، فيه أخ يدين بدين القرآن الكريم ، قطعة من الأرض الإسلامية العامة التي يفرض الإسلام على كل أبنائه أن يعملوا لحمايتها وإسعادها ، فكان من ذلك أن اتسع أفق الوطن الإسلامي وسما عن حدود الوطنية الجغرافية والوطنية الدموية إلى وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة ، والحقائق التي جعلها الله  للعالم هدى ونورا ، والإسلام حين يشعر أبناءه بهذا المعنى ويقرره في نفوسهم يفرض عليهم فريضة لازمة لحماية أرض الإسلام من عدوان المعتدين ، وتخليصها منن غصب الغاصبين ، وتحصينها من مطامع المعتدين .

طريق طويلة أرجوا. أن تكون هذه الكلمات المتتاليات في بيان دعوة الأخوان المسلمين قد كشفت للقراء الكرام عن غايتهم ، وأبانت لهم ولو إلى حد ما عن مناهجهم في السير الى هذه الغاية ، وقد تحدثت من قبل إلى كثير من إخواننا الغيورين على الإسلام ومجده حديثا طويلا هو شبه بهذه الكلمات التي رآها القراء تحت عنوان : " إلى أي شيء ندعو الناس " .

 ولقد أصغى إلي من حدثتهم إصغاء مشكورا ، وكنا نتفهم القول تباعا أولا فأولا ، حتى خرجنا من المحادثة مقتنعين تماما بشرف الغاية ونجاح الوسيلة . وكم كانت دهشتى عظيمة حين رأيت منهم شبه إجماع على ان هذه السبيل مع التسليم بنجاحها طويلة ، وأن التيارات الجارفة الهدامة في البلد قوية ، مما يجعل اليأس يدب إلى القلوب والقنوط لست لي على النفوس  وحتى لا يجد القراء الكرام في م نفسهم هذا الشعور الذي وجده أولئك المتحدثون من قبل " أحببت م ن تكون هذه الكلمة مفعمة بالأمل ، فياضة باليقين في النجاح إن شاء الله ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ؟ وسأحصر الموضوع في نظرتين إيجابيتين : 

نظرة فلسفية اجتماعية

 يقول علماء الاجتماع إن حقائق اليوم هي أحلام الأمس ، وأحلام اليوم حقائق الغد . وتلك نظرة يؤيدها الواقع ويعززها الدليل والبرهان ، بل هي محور تقدم الإنسانية وتدرجها مدارج الكمال ، فمن ذا الذي كان يصدق أن يصل العلماء إلى ما وصلوا إليه من المكتشفات والمخترعات قبل حدوثها ببضع سنين ، بل إن أساطين العلم أنفسهم أنكروها لأول عهدهم بها ، حتى أثبتها الواقع وأيدها البرهان ، والمثل على ذلك كثيرة ، وهى من البداهة بحيث يكفينا ذلك عن الإطالة بذكرها .

- نظرة تاريخية 

- إن نهضات الأمم جميعها إنما بدأت على حال من الضعف يخيل للناظر إليها أن وصولها الى ما تبتغى ضرب من المحال . ومع هذا الخيال فقد حدثنا التاريخ ان الصبر والثبات والحكمة والأناة وصلت بهذه النهضات الضعيفة النشأة القليلة الوسائل إلى ذروة ما يرجو القائمون بها من توفيق ونجاح . ومن ذا الذي كان يصدق أن الجزيرة العربية وهي تلك الصحراء الجافة المجدبة تنبت النوروالعرفان ، وتسيطر بنفوذ أبنائها الروحي والسياسي على أعظم دول العالم ؟ ومن ذا الذي كان يظن أن أبا بكر وهو ذلك القلب الرقيق اللين ، وقد انتقض الناس عليه وحار أنصاره في أمرهم ، يستطيع ان يخرج في يوم واحد أحد عشر جيشا تقمع العصاة وتقيم المعوج ، وتؤدب الطاغي وتنتقم من المرتدين ، وتستخلص حق الله في الزكاة من المانعين ؟ ومن ذا الذي كان يصدق أن هذه الشيعة الضئيلة المستترة من بني على والعباس تستطيع ان تقلب ذلك الملك القوي الواسع الأكناف ما بين عشية أو ضحاها ، وهى ما كانت يوما من الأيام الا عرضة للقتل والتشريد والنفى والتهذيد ؟ ومن ذا الذي كان يظن ان صلاح الدين الأيوبي يقف الأعوام الطوال ، فيرد ملوك أوروبا على أعقابهم مدحورين ، مع توافر عددهم وتظاهر جيوشهم ، حتى اجتمع عليه خسمة وعشرون ملكا من ملوكهم الأكابر

 ذلك في التاريخ القديم . وفي التاريخ الحديث أروع المثل على ذلك ، فمن كان يظن أن الملك عبد العزيز آل سعود وقد نفيت أسرته وشرد أهله وسلب ملكه يسترد هذا الملك ببضعة وعشرين رجلا ، ثم يكون بعد ذلك أملا من آمال العالم الإسلامي في إعادة مجده وإحياء وحدته ؟ ومن كان يصدق م ن ذلك العامل الألماني ( هتلر ) يصل إلى ما وصل إليه من قوة النفوذ ونجاح الغاية ؟ .

 هل هناك طريق أخرى

 وثم نظرتان سلبيتان تحدثان النتيجة بعينها ، وتوجهان قلب الغيور إلى العمل توجيها قويا صحيحا . أولاهما : إن هذه الطريق مهما طالت فليس هناك غيرها في بناء النهضات بناء صحيحا وقد م ثبتت التجربة صحة هذه النظرية .

 الواجب أولا وثانيتهما ان العامل يعمل لأداء الواجب م ولا ، ثم للأجر الأخروي ثانيا ، ثم للإفادة ثالثا ، وهو إن عمل فقد أدى الواجب ، وفاز بثواب الله ما في ذلك من شك ، متى توفرت شروطه ؟ وبقيت الإفادة وأمرها إلى الله ، فقد تأتي فرصة لم تكن في حسابه تجعل عمه ل ، يأتي بأبرك الثمرات ، على حين أنه إذا قعد عن العمل فقد لزمه أثم تقصير ، وضاع منه م جر الجهاد وحرم الإفادة قطعا فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في صراحة ووضوح في الآية الكريمة : " لم تعظون قوما الله مهلكهم  أومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون . فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيى بما كانوا يفسقون " ( الأعراف ) . قصة أمة تتكون

نحن الآن أمام جبار متكبر يستعبد عباد الله ويستضعفهم ويتخذهم خدما وحشما وعبيدا وخولا ، وبين شعب من الشعوب الكريمة المجيدة استعبده ذلك الطاغية الجبار ، ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يعيد لهذا الشعب المجيد حريته المسلوبة وكرامته المغصوبة ومجده الضائع وعزه البائد ، فكان أول شعاع من فجر حرية هذا الشعب إشراق شمس زعيمه العظيم ( موسى ) على الوجود طفلا رضيعا : " نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض " ( القصص ).

 زعامة

ونحن بعد هذا أمام هذا الزعيم وقد بلغ أشده واستوى ، وتولته العناية الإلهية بعد أن أنفت نفسه الظلم وعافت الضيم ، ففر بنفسه وهرب بحريته ، حيث اصطنعه الله لنفسه وحمله عبء رسالته ، وأسند إليه خلاص شعبه ؟ فآب مملوءا بالإيمان مؤيدا باليقين ، يواجه ذلك الجبار فيطلب إليه أن يعيد إلى شعبه حريته ويترك له كرامته ويؤمن به ويتبعه . وما أروع ذلك التهكم المر اللاذع حين يحكى القرآن الكريم قول الرسول العظيم : " وتلك نعمة تمنها. على أن عبدت بنى إسرائيل "  أيها الجبار المتحكم في عباد الله لا عبادك ، هل من النعمة التي تذكرني بها والجميل الذي تسديه إلي أن تستعبد شعبي وتحقر أمتي وتمتهن قومي ؟ . إنها صيحة الحق دوت من فم النبي الكريم فزلزلت عرش الجبار وهزت ملكه : " فأتيا يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل ، قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربى حكماً وجعلني من المرسلين "( الشعراء) 

صراع

 ونحن ألان نشهد غضبة القوة على الحق كيف تثور عليه وتنتقم منه وتعذب أهله وتقهر مناصريه ، ثم كيف يصبر أهل الحق على كل ذلك ، وكيف يعلمهم رؤساؤهم بالآمال الحلوة والأماني العذبة حتى لا يجد الخور إلى نفوسهم سبيلا : " وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل م بناءهم ونستحى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ، .قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " ( الأعراف ) . 

ايمان

وما أروع ان نشهد ذلك النموذج الخالد من الثبات والصبر ، والاستمساك بعروة الحق ، والاستهانة بكل شيء حتى الحياة في سبيل الإيمان والعقيدة من اتباع هذا الزعيم الذين آمنوا بدعوته ، وقد تحدوا هذا الجبار في استهانة واستماتة : " فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا لينفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى"  (طه).

 انتصار فإذا رأينا كل ذلك رأينا عاقبته في القسم الخامس وما أدراك ما هي ؟ فوز وفلاح وانتصار ونجاح وبشرى تزف إلى المهضومين ، وأمل يتحقق للحالمين . ، وصيحة الحق المبين تدوي في آفاق الأرض : أيا بنى إسرائيل قد أنجينكم من عدوكم " ( طه ).

هل نحن عمليون

قد أجبنا في الرسالة السابقة "إلى أي شيء ندعو الناس " عن سؤال يتردد كثيرا على أفواه كثير من الناس ، فهم كانوا يسألون دائما كلما دعاهم داع إلى تشجيع "جماعة الأخوان المسلمين " : وإلى أي شيء تدعو جماعة الأخوان المسلمين ؟ وأحسبني أوضحت مبادئ هذه الدعوة بما يجعل الجواب على هذا السؤال واضحا لا لبس فيه ولا غموض ، وأظنني أجملت لهؤلاء السائلين مبادئ هذه الدعوة في الكلمة الأولى ثم فصلتها في الكلمات التي تلتها، فلم يبق عذر للذي يريد أن يتعرف حقيقة دعوة الأخوان إجمالا أو تفصيلا . 

وبقي سؤال آخر يتردد كثيرا على أفواه الناس كذلك كلما دعاهم داع إلى تشجيع هذه الجماعة ، التي تدأب على العمل ليل نهار ، لا تبتغي من أحد جز،ء ولا شكورا ولا تعمل إلا لله وحده ، ولا تعتمد في خطواتها إلا على تأييده ونصره ، وما النصر إلا من عند الله ، وشعار كل عامل من العاملين فيها :" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . هذا السؤال الآخر أن يقول لك ذلك الذي تدعوه في استهانة وإعراض غالبا : 

وهل هذه الجماعة جماعة عملية؟وهل أعضاؤها قوم عمليون ؟ وهذا السائل أحد أصناف من الناس . . . إما شخص متهكم مستهتر لا يعنيه إلا أمر نفسه ، ولا يقصد من إلقاء هذا السؤال الا ان يهزأ بالجماعات والدعوات والمبادئ والمصلحين ، لانه لا يدين بغير مصلحته الشخصية ولا يهمه من أمر الناس إلا الناحية التي يستغلهم منها لفائدته فقط .. أو هو شخص غافل عن نفسه وعن الناس جميعا فلا غاية ولا وسيلة ولا فكرة ولا عقيدة . .

وإما شخص مغرم بتشقيق الكلام وتنميق الجمل والعبارات وإرسال الألفاظ فخمة ضخمة ليقول السامعون انه عالم ، وليظن الناس انه على شيء وهو ليس على شيء ، وليلقي في روعك أنه يود العمل ولا يقعده عن مزاولته الا انه لا يجد الطريق العملي إليه ، وهو يعلم كذب نفسه في هذه الدعوى وإنما يتخذها ستارا يغطي به قصوره وخوره وأنانيته وأثرته . .

 وإما شخص يحاول تعجيز من يدعوه ليتخذ من عجزه عن الإجابة عذرا للقعود وتعلة للخمول والمكسلة ، وسببا  للانصراف عن العمل للمجموع . 

وآية ذلك عند هؤلاء جميعا أنك إذا فجأتهم بالطريق العملي ، وأوضحت لهم مناهج العمل المثمر ، وأخذت بأبصارهم وأسماعهم وعقولهم وأيديهم إلى الطريق المستقيم ، لووا رؤ وسهم وحاروا في أمرهم وأسقط في يدهم ، وظهر الاضطراب والتردد في ألفاظهم وألحاظهم وحركاتهم وسكناتهم ، وأخذوا ينتحلون المعاذير ويرجئونك إلى وقت الفراغ ، ويتخلصون منك بمختلف الوسائل ، ذلك بعد أن يكونوا أمضوك اعتراضا وأجهدوك نقاشا ومحاورة، ورأيتهم بعد ذلك يصدون وهم مستكبرون .

 وإنما مثلهم في ذلك كالذي حدثوا ان رجلا أعد سيفاً قاطعا ورمحا نافذا وعزة وسلاحا ، وأخذ كل ليلة ينظر إليها ويتحرق أسفا لانه لا يرى خصما أمامه يظهر في نزاله براعته ويؤيد بحربه شجاعته ، فأرادت امرأته أن تختبر صدق قوله ،فأيقظته ذات ليلة مع السحر ونادته بلهجة المستغيث : قم أبا فلان فقد طرقتنا الخيل ، فاستيقظ فزعا تعلوه صفرة الجبن وتهز أوصاله رعدة الخوف ، وأخذ يردد في ذهول واضطراب : الخيل !! الخيل !! لا يزيد على ذلك ولا يحاول أن يدفع عن نفسه ، -وأصبح الصبح وقد ذهب عقله خوفا وإشفاقا ، وطار لبه وجلا ورعبا ، وما نازل خصما ولا رأى عدوا ، وذلك كما قال القائل :

 وإذا ما خلا الجبان بأرض 

طلب الطعن وحده والنزالا

 بل كما قال الله تبارك وتعالى : " قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الناس الا قليلا . أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ، أشحة على الخير ، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا" (الأحزاب ) . 

وليس لنا مع هذه الألوان من الناس قول وليس لهم عندنا جواب إلا أن نقول لهم : سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين . وما لهؤلاء كتبنا ولا إياهم خاطبنا . فلقد أضلنا فيهم الخير طويلا ، وانخدعنا بمعسول دعاويهم وعذب ألفاظهم حينا.. ثم تكشف أمرهم عن وقت أضيع ، ومجهود عقيم ، وتعويق عن الطريق ، ورأينا منهم ضروبا وألوانا وأصنافا وأشكالا جعلت النفس لا تركن إليهم ولا تعتمد في شأن من الشؤون مهما كان صغيرا عليهم .

 وهناك صنف أخر من الناس قليل بعدده كثير بجهده ، نادر ولكنه مبارك ميمون ، يسالك هذا السؤال اذا دعوته إلى  المشاركة والتشجيع بغيرة واخلاص ، انه غيور تملأ الغيرة قلبه ، عامل يود لو علم طريق العمل المثمر ليندفع فيها ، مجاهد ولكنه لا يرى الميدان الذي تظهر فيه بطولته ، خبر الناس ودرس الهيئات وتقلب ني الجماعات فلم ير ما يملأ نفسه ويشبع مهمته ويسكن فؤاده ويقر ثائر شعوره ويرضي يقظة ضميره ، ولو رآه لكان أول الصف ولعد في الميدان بألف ، ولكان في حلبة العاملين سابقا مجليا سائل الغرة ممسوح الجبين .

 هذا الصنف هو الحلقة المفقودة والضالة المنشودة، وأنا على ثقة أنه إن وقع في أذنه هذا النداء وتلقى فؤاده هذا النداء لن يكون إلا أحد رجلين : أما عامل مع المجدين ، واما عاطف من المحبين ، ولن يكون غير ذلك أبدا . فهو إن لم يكن للفكرة فلن يكون عليها ، ولهذا الصنف نكتب . . وإياه نخاطب ، ومعه نتفاهم . . وان الله وحده هو الذي يختار جنده وينتخب صفوة العاملين له " انك لا تهدي من م حببت ولكن الله يهدي من يشاء"(القص )

ولعلنا نوفق إلى ما قصدنا إليه . . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه : "يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم الله صراطا مستقيما" النساء 174.  

إلى العمل

أيها الاخوة . . كلما وقفت هذا الموقف من جمهور يستمع ، سالت الله في الحاح أن يقرب اليوم الذي ندع فيه ميدان الكلام إلى ميدان العمل ، وميدان وضع الخطط والمناهج إلى ميدان الإنفاذ والتحقيق ، فقد طال الوقت الذي قضيناه خطباء متكلمين ، والزمن يطالبنا في الحاح بالأعمال الجدية المنتجة ، والدنيا كلها تأخذ بأسباب القوة والاستعداد، ونحن ما زلنا بعد في دنيا الأقاويل والأحلام "يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص " الصف 2.

 أيها الاخوة . . 

تحدث إليكم الإخوان في شمول معنى الإسلام واحاطته واستيعابه لكل مظاهر حياة الأمم ، ناهضة أو مستقرة منشئة أو مستكملة، وعرض بعضهم لموقف الإسلام من الوطنية، فاظهركم على أن وطنية الإسلام هي أوسع الوطنية حدودا، وأعمها وجودا، وأسماها خلودا، وأن أشد المتطرفين لوطنه المتعصبين لقومه لن يجد في دعوة الوطنيين المجردين ما يلقاه من حماسة وطنية المؤمنين ، ولست أفيض في شرح ذلك بعد إذ عرضوا
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له ، ولكنى سأعرض إلى ناحية واحدة كثر لنط الناص بها وكثر تبعا لذلك غلطهم فيها، ير : (السياسة والإسلام ) .

                    الدين . . والسياسة 

قلما تجد إنسانا يتحدث إليك عن السياسة والإسلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلا، ويضع كل واحد من المعنيين في جانب ، فهما عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان ، ومن هنا سميت هذه جمعية (سلامية لا سياسية ، وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيه ، ورأيت في صدر قوانين الجمعيات الإسلامية ومناهجها (لا تتعرض الجمعية للشؤون السياسية).

 وقبل أن أعرض إلى هذه النظرة بتزكية أو تخطئة أحب أن ألفت النظر إلي أمرين مهمين: 

أولهما : أن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة ، وقد يجتمعان وقد يفترقان ، فقد يكون الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه ، وقد يكون حزبيا ولا يدري من أمر السياسة شيئأ، وقد يجمع بينهما فيكون سياسيا حزبيا أو حزبيا سياسيا على حد سواء، وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة، وهي النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال . . هذا أمر. 

والثاني : أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا الإسلام ، أو حينما أعياهم أمره وثباته في نفوس أتباعه ، ورسوخه في قلوب المؤمنين به ، واستعداد كل مسلم لتفديته بالنفس والمال ، لم يحاولوا أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره وشكلياته ، ولكنهم حاولوا أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من نواح قرية عملية ، لان تركت للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات لا تسمن ولا تغني من جوع . . . فافهموا المسلمين ان الإسلام شيء والاجتماع شيء آخر، وأن الإسلام شيء والقانون شيء غيره ، وان الإسلام شيء ومسائل الاقتصاد لا تتصل به ، وان الإسلام شيء والثقافة العامة سواه ، وان الإسلام شيء يجب أن يكون بعيدا عن السياسة .

 فحدثوني بربكم أيها الإخوان ، إذا كان الإسلام شيئا غير السياسة وغير الاجتماع ، وغير الاقتصاد، وغير الثقافة، فما هو إذن ؟ . . . اهو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضر، أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية : استنفار يحتاج إلى استغفار، ألهذا أيها الإخوان نزل القرآن نظاما كاملا محكما مفصلا "تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون " النحل 16 .

 هذا المعنى المتضائل لفكرة الإسلام ، وهذه الحدود الضيقة التي حدد بها معنى الإسلام ، هي التي حاول خصوم الإسلام أن يحصروا فيها المسلمين ، وأن يضحكوا عليهم بان ؟يقولوا لهم لقد تركنا لكم حرية الدين ، وان الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام . 

الإسلام الشامل

 أنا أعلن أيها الإخوان من فوق هذا المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة، أن الإسلام شيء غي هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من أبنائه أن يحصروه فيه ويقيدوه به ، وان الإسلام عقيدة وعبادة ، ووطن وجنسية ، وسماحة وقوة ، وخلق ومادة ، وثقافة وقانون . وان المسلم مطالب بحكم إسلامه أن يعنى بكل شؤون أمته ، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . وأعتقد أن أسلافنا رضوان الله عليهم ما فهموا للإسلام معنى غي هذا، فبه كانوا يحكمون ، وله كانوا يجاهدون ، وعلى قواعده كانوا يتعاملون ، وفي حدوده كانوا يسيرون في كل شان من شؤون الحياة الدنيا العملية قبل شؤون الآخرة الروحية، ورحم الله الخليفة الأول إذ يقول : ولو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله " .

 بعد هذا التحديد العام لمعنى الإسلام الشامل ولمعنى السياسة المجردة عن الحزبية، أستطيع أن أجهر في صراحة بان المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا، يعيد النظر في شؤون أمته ، مهتما بها غيورا عليها . وأستطيع كذلك أن أقول ان هذا التحديد والتجريد أمر لا يقره الإسلام ، وان على كل جمعية إسلامية ان تضع ني رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية و لا كانت تحتاج هي نفسها إلى أن تفهم معنى الإسلام .

دعوني أيها الاخوة أسترسل معكم قليلا في تقرير هذا المعنى الذي قد  يبدو مفاجأة غريبة على قوم تعودوا أن يسمعوا دائما نغمة التفريق بين الإسلام والسياسة ، والذي قد يدع بعض الناس يقولون بعد انصرافنا من هذا الحفل : ان جماعة الإخوان المسلمين قد تركت مبادئها، وخرجت على صفتها، وصارت جماعة سياسية بعد أن كانت جمعية دينية، ثم يذهب كل متأول في ناحية من نواحي التأويل متلمسا أسباب هذا الانقلاب في نظره ، وعلم الله أيها السادة أن الإخوان ما كانوا يوما من الأيام غير سياسيين ، ولن يكونوا يوما من الأيام غير مسلمين ، وما فرقت دعوتهم أبدا بين السياسة والدين ، ولن يراهم الناس في ساعة من نهار حزبيين إلا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين " - القصص 55 ، ومحال أن يسيروا لغاية غي!ر غايتهم او يعملوا لفكرة سوى فكرتهم أو يتلونوا بلون غير الإسلام الحنيف "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون " البقرة 138 . السياسة الداخلية

 دعوني أيها الاخوة أسترسل معكم في تقرير هذا المعنى ، فأقول إن كان يراد بالسياسة معناها الداخلي من حيث تنظيم أمر الحكومة وبيان مهماتها وتفصيل حقوقها وواجباتها ومراقبة الحاكمين والإشراف عليهم ليطاعوا إذا أحسنوا وينقدوا إذا أساءوا . . . فالإسلام قد عني بهذه الناحية ، ووضع لها القواعد والأصول ، وفضل حقوق الحاكم والمحكوم ، وبين مواقف الظالم والمظلوم ، ووضع لكل حدا لا يعدوه ولا يتجاوزه .

 فالدساتير والقوانين المدنية والجنائية بفروعها المختلفة عرض لها الإسلام ، ووضع نفسه منها بالموضع الذي يجله أول مصادرها وأقدس منابعها . وهو حين فعل هذا إنما وضع الأصول الكلية ، والقواعد العامة ، والمقاصد الجامعة ، وفرض على الناس تحقيقها، وترك لهم الجزئيات والتفاصيل يطبقونها بحسب ظروفهم وعصورهم ، ويجتهدون في ذلك ما وسعتهم المصلحة وواتاهم الاجتهاد .

 وقد قرر الإسلام سلطة الأمة وأكدها، وأوصى بان يكون كل مسلم مشرفا تمام الإشراف على تصرفات حكومته ، يقدم لها النصح والمعونة ويناقشها الحساب ، وهوي فرض على الحاكم أن يعمل لمصلحة المحكومين باحقاق الحق وابطال الباطل فرض على المحكومين كذلك أن يسمعوا ويطيعوا للحاكم ما كان كذلك ، فإذا انحرف فقد رجب عليهم أن يقوموه على الحق ويلزموه حدود القانون ولمجيدوه إلى نصاب العدالة ، هذه تعاليم كلها من كتاب الله تبارك وتعاذ ومن أحاديث رسوله (صلي الله عليه وسلم) لم نتقولها ولم نخترعها، وإلى حضراتكم قول الله تبارك وتعالي : "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ، فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ، فان تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، لان كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " المائدة 48 ، إلى عشرات من الآيات الكريمة التي تناولت كل ما ذكرنا بالبيان والتفصيل .

 ويقول رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في تقرير سلطة الأمة وتقرير الرأي العام فيها: "الدين النصيحة . قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم " . . ويقول أيضا "إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، ويقول كذلك "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله " . . وإلى مئات الأحاديث التي تفصل هذا المعنى وتوضحه ، وتوجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر، وأن يراقبوا حكامهم ويشرفوا على مبلغ احترامهم للحق وإنقاذهم لأحكام الله . 

فهل كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) حين يأمر بهذا التدخل ، أو الإشراف أو التناصح ، أو سقه ما شئت ، وحين يحض عليه ، ويبين أنه الدين وانه الجهاد الأكبر، وأن جزاءه الشهادة العظمى . . يخالف تعاليم الإسلام فيخلط السياسة بالدين ، أم أن هذه هي طبيعة الإسلام الذي بعث الله به نبيه في لمجي!ز ، وأننا في الوقت الذي نعدل فيه بالإسلام عن هذا المعنى نصور لأنفسنا إسلاما خاصا غير الذي جاء به رسول الله (صلي الله عليه وسلمن) عن ربه . لقد تقرر هذا المعنى الفسيح للإسلام الصحيح في نفوس السلف الصالح لهذه الأمة ، وخالط أرواحهم وعقولهم ، وظهر في كل أدوار حياتهم الاستقلالية قبل ظهور هذا الإسلام الاستعماري الخانع الذليل .

 ومن هنا أيها الإخوان كان أصحاب رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يتكلمون في نظم الحكم ، ويجاهدون في مناصرة الحق ، ويحتملون عبء سياسة الأمة، ويظهرون على الصفة الق وصفوا أنفسهم بها "رهبان بالليل فرسان بالنهار" حتى كانت أم المؤمنين عائشة الصديقة تخطب الناس في دقائق السياسة ، وتصور لهم مواقف الحكومات في بيان رائع وحجة قوبة، ومن هنا كانت الكتيبة التي شقت عصا الطاعة على الحجاج وحاربته وأنكرت عليه بقيادة ابن الأشعث تسمى كتيبة الفقهاء ، إذ كان فيها سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإضرابهما من فقهاء التابعين وجلة علمائهم . 

ومن هنا رأينا من مواقف الأئمة رضوان الله عليهم في مناصحة الملوك ومواجهة الأمراء والحكام بالحق ما يضيق بذكر بعضه فضلا عن كله المقام . ومن هنا كذلك كانت كتب الفقه الإسلامي قديما وحديثا فياضة بأحكام الأمارة والقضاء والشهادة والدعاوى والبيوع والمعاملات والحدود والتعزيرات ، ذلك إلى أن الإسلام أحكام عملية وروحية، ان قررتها السلطة التشريعية فانما تقوم على حراستها وانفاذها السلطة التنفيذية والقضائية، ولا قيمة لقول الخطيب كل جمعة على المنبر "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) المائدة 90،وفي الوقت الذي يجيز فيه القانون السكر وتحمي الشرطة السكيرين وتقودهم إلى بيوتهم آمنين مطمئنين ، ولهذا كانت تعاليم القرآن لا تنفك عن سطوة السلطان ، ولهذا كانت السياسة الحكومية جزءا من الدين ، وكان من واجبات المسلم أن يعنى بعلاج الناحية الحكومية كما يعني بعلاج الناحية الروحية. 

وذلك موقف الإسلام من السياسة الداخلية .

السياسة الخارجية

 فان أريد ب السياسة معناها الخارجي ، وهو المحافظة على استقلال الأمة وحريتها، وأشعارها كرامتها وعزتها ، والسير بها إلى- الأهداف المجيدة التي تحتل بها مكانتها بين الأمم ومنزلتها الكريمة في الشعوب والدول ، وتخليصها من استبداد غيرها بها وتدخله في شؤونها،مع تحديد الصلة بينها وبين سواها تحديدا يفصل حقوقها جميعا، ويوجه الدول كلها إلي السلام العالمي العام وهو ما يشمونه (القانون الدولي ) . . فان الإسلام قد عني بذلك كل العناية وأفتى فيه بوضوح وجلاء، وألزم المسلمين أن يأخذوا بهذه الأحكام في السلم والحرب على السواء، ومن قصر في ذلك وأهمله فقد جهل الإسلام أو خرج عليه      قرر الإسلام سيادة الأمة الإسلامية وأستاذيتها للأمم في آيات كثيرة من القرآن مها قوله تعالي : " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ال عمران 110 ، وقوله تعاذ : "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) البقرة 143 ، وقوله تعالي : "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) المنافقون 8 ، وأكد قوامتها وأرشدها إلى طريق صيانتها وإلى ضرر تدخل غيرها في شؤونها بمثل قوله تعالي " يايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون * هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم " ال عمران 118 ، وأشار إلى مضار الاستعمار وسؤ أثره في الشعوب فقال تبارك وتعاذ : "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون " النمل 27 .

 ثم أوجب على الأمة المحافظة على هذه السيادة ، وأمرها بأعداد العدة واستكمال القوة، حتى يسير الحق محفوفا بجلال السلطة كما هو مشرق بأنوار الهداية أو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة" الأنفال 8 ، ولم يغفل التحذير من سورة النصر ونشوة الاعتزاز وما تجلبه من مجانبة للعدالة وهضم للحقوق ، فحذر المسلمين العدوان على أية حال في قوله تعالي : " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" المائدة 2 ، مع قوله تعالي : "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور" الحج 41 .

 ومن هنا أيها الأخوة رأينا إخلاء المسجد، وأنضاء العبادة، وحفظة الكتاب الكريم ، بل وابناء الربط والزوايا من السلف رضوان الله عليهم ، لا يقنعون باستقلال بلادهم ، ولا بعزة قومهم ، ولا بتحرير شعوبهم ، ولكنهم ينسابون في الأرض ، ويسيحون في آفاق البلاد فاتحين معلمين ، يحررون الأمم كما تحرروا ، ويهدونها بنور الله الذي اهتدوا به ، ويرشدونها 

إلى سعادة الدنيا والآخرة، لا يغلون ولا يغدرون ، ولا يظلمون ولا يعتدون ، ولا يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 

ومن هنا رأينا عقبة بن نافع يخوض الأطلسي بلبة جواده قائلا : اللهم لو علمت وراء هذا البحر أرضا لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك ، في الوقت الذي يكون فيه أبناء العباس الأشقاء قد دفن أحدهم بالطائف إلى جوار مكة ، والثاني بأرض الترك من أقصى الشرق ، والثالث بأفريقيا من أقصى المغرب ، جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته . وهكذا فهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان أن السياسة الخارجية من صميم الإسلام . :

الحقوق الدولية

 وأحب قبل أن أختم هذا الاسترسال أن أؤكد لحضراتكم تأكيدا قاطعا أن سياسة الإسلام داخلية أو خارجية تكفل تمام الكفالة حقوق غير المسلمين ، سواء أكانت حقوقا دولية أم كانت حقوقا وطنية للأقليات غير المسلمة، وذلك لأن شرف الإسلام الدولي أقدس شرف عرفه التاريخ ، والله تبارك وتعالي يقول : "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين " الأنفال 58 ، ويقول : "إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين " التوبة 4 ، ويقول تعالي : "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم " الأنفال 61 . 

ولئن كانت إيطاليا المتمدنة قد غزت الحبشة حتى استولت عليها ولم تعلن عليها حربا ولم تسبق إلى ذلك بإنذار، وحذت حذوها اليابان الراقية فهي تحارب الصين ولم تخطرها ولم تعلنها ، فان التاريخ لم يؤثر عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ، ولا عن صحابته أنهم قاتلوا قوما أو غزوا قبيلا دون أن يوجهوا الدعوة ويتقدموا بالإنذار وينبذوا إليه على سواء . وقد كفل الإسلام حقوق الأقليات بنص تراني هو قول الله تبارك وتعالي : "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " الممتحنة 8 . كما ان هذه السياسة الإسلامية نفسها لا تنافي أبدأ الحكم الدستوري الشوري ، 

وهي واضعة أصله ومرشدة الناس إليه في قوله تعالى من أوصاف المؤمنين إو أمرهم شورى بينهم ) الشورى 42 ، وقوله تعالي : "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله " آل عمران 153 ، وقد كان (صلي الله عليه وسلم) يشاور أصحابه وينزل على رأي الفرد منهم متى وضح له صوابه كما فعل ذلك مع الحباب بن المنذر في غزوة بدر، ويقول لأبي بكر وعمر " لو اجتمعتما ما خالفتكما " ، وكذلك ترك عمر الأمر شورى بين المسلمين ، وما زال المسلمون بخير ما كان أمرهم شورى بينهم . 

سعة التشريع الإسلامي

 كما أن تعاليم الإسلام وسياسته ليس فيها معنى رجعي أبدا ، بل هي على أدق قواعد التشريع الصالح ، وقد اعترف التشريع لكثير منها - وسيكشف الزمن للناس على جلالة ما لم يعرفوا - بأنها قد سبقته في دقة الأحكام وتصوير الأمور وسعة النظر، وشهد بذلك كثير من غير المسلمين كما ورد كثيرا في كلام المسيو لا مبير وإضرابه ، وأكدت ذلك مؤتمرات التشريع الدولية على أن الإسلام قد وضع من القواعد الكلية ما يترك للمسلم بابا واسعا في الانتفاع بكل تشريع نافع مفيد لا يتعارض مع أصول الإسلام ومقاصده ، وأثاب على الاجتهاد بشروطه ، وقرر قاعدة المصالح المرسلة، واعتبر العرف ، واحترم رأي الإمام . كل هذه القواعد تجعل التشريع الإسلامي في الذروة السامية بين الشرائع والقوانين والأحكام . هذه معان أحب أيها السادة أن تذيع بيننا وأن نذيعها في الناس ، فان كثيرين لا زالوا يفهمون من معنى النظام الإسلامي ما لا يتفق بحال مع الحقيشة، وهم لهذا ينفرون منه ويحاربون الدعوة إليه ، ولو فقهوه على وجهه لرجعوا به ولكانوا من أوائل أنصاره وأشدهم تحمسا له وأعلاهم صوتا في الدعوة إليه .

الحزبية السياسية

أيها الاخوة الكرام . . بقى للسياسة معنى آخر يؤسفني أن أقول أنه وحده هو المعنى الذي يرادفها ويلازمها بغير حق في أذهان كثير منا، ذلك هو (الحزبية). 

وان لي في الحزبية السياسية آراء هي لي خاصة ولا أحب أن أفرضها على الناس فان ذلك ليس لي ولا لأحد ، ولكني كذلك لا أحب أن أكتمها عنهم ، وأرى أن واجب النصيحة للآمة - في خصوصا في مثل هذه الظروف - يدعوني إلى المجاهرة بها وعرضها على الناس في وضوح وجلاء، وأحب كذلك أن يفهم جيدا أني حينما أتحدث عن الحزبية السياسية فليس معنى هذا أني أعرض لحزب دون حزب ، أو أرجح أحد الأحزاب على غيره ، أو أنتقص ؟حدها وأزكي الأخر، ليس ذلك من مهمتي ، ولكني سأتناول المبدأ من حيث هو، وسأعرض للنتائج والآثار المترتبة عليه ، وأدع الحكم على الأحزاب للتاريخ وللرأي العام والجزاء الحق لله وحده ليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سؤ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا" آل عمران 30 . 

أعتقد أيها السادة، أن الحزبية السياسية إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان ، فهي لا تجوز في كلها، وهي لا تجوز في مصر أبدأ، وبخاصة في هذا الوقت الذي نستفتح فيه عهدا جديدا ، ونريد أن نبني أمتنا بناء قويا يستلزم تعاون الجهود وتوافر القوى والانتفاع بكل المواهب ، والاستقرار الكامل والتفرغ التام لنواحي الإصلاح . ان وراءنا في الإصلاح الداخلي منهاجا واسعا مطولا ، يجب أن نصرف كل الجهود إلي تحقيقه ، لإنقاذ هذا الشعب الدائم الحيوية، الجم النشاط ، المجهز بكل وسائل التقدم ، الذي لا ينقصه إلا القيادة الصالحة والتوجيه القويم ، حتى يتكون أصلح تكوين ، يقضي على الضعف والفقر رالجهل والرذيلة ، وهي معاول الهدم وسوس النهضات ، وليس هنا محل تفصيل هذا المنهاج فذلك له وقت آخر، وأنا أعلم أننا جميعا نشعر بثقل وطأة الأعباء ، وبالمجهودات العظيمة التي يجب أن تبذل في سبيل التنظيم الداخلي في كل مظاهر الحياة .

 وأعتقد كذلك أننا جربنا الوحدة مرتين ، كانت كل واحدة منهما ألمع نجم في تاريخ النهضة . أما أولاهما ففي فجر النهضة حينما برزت الأمة صفا متحدا رائعا تنادي بحقها وتطالب باستحقاقها في اجتماع أفزع الغاصبين وروع المستعمرين ووهنت أمام سلطانه قوى الظالمين . وأما الثاني فحين تكوين الجبهة الوطنية التي خطت بنا خطوة مهما كانت قصيرة فهي إلى الأمام على كل حال . وجربنا التفرقة في مرات كثيرة من قبل ومن بعد فما رأينا فيها إلا تمزيق الجهود، وإحباط الأعمال ، وافساد الشؤون ، لإتلاف الأخلاق ،

وخراب البيوت ، وتقطيع الأرحام ، واستفادة الخصوم على حساب المختلفين المتنابزين .

الحزبية والتدخل

 وأعتقد أيها السادة أن التدخل الأجنبي في شؤون الأمة ، ليس له من باب إلا التدابر والخلاف وهذا النظام الحزبي البغيض ، وانه مهما انتصر ؟أحد الفريقين فان الخصوم بالمرصاد، يلوحون له بخصمه الأخر، ويقفون منهما موقف القرد من القطتين ، ولا يجني الشعب من وراء ذلك إلا الخسارة من كرامته واستقلاله وأخلاقه ومصالحه . 

إننا يا إخوان أمة لم نستكمل استقلالنا بعد استكمالا تاما، ولا زلنا في الميزان ، ولا زالت المطامع تحيط بنا من كل مكان ، ولا سياج لحماية هذا الاستقلال والقضاء على تلك المطامع إلا الوحدة والتكاتف .

 وإذا جاز لبعض الأمم التي استكملت استقلالها وفرغت من تكوين نفسها أن نختلف وتتحزب في فرعيات الأمور، فان ذلك لا يجوز في الأمم الناشئة أبدا، على أننا نلاحظ أن الحوادث العالمية قد ألجأت الأمم جميعا إلى التجرد من الحزبية مطلقا ، أو الإبقاء عل حزبية صورية تقليدية مع الوحدة في كل الاتجاهات . 

لا أحزاب في مصر

 وأعتقد كذلك أن هذه الأحزاب المصرية الحالية أحزاب مصنوعة أكثر منها حقيقية ، وأن العامل في وجودها شخصي أكثر منه وطني ، وان المهمة والحوادث التي كونت هذه الأحزاب قد انتهت ويجب أن ينتهي هذا النظام بانتهائها .

 لقد تكون الوفد المصري من الأمة كلها للمطالبة بالاستقلال على أساس المفاوضة وتلك هي مهمته ، ثم تفرع منه حزب الأحرار الدستوريين للخلاف في أسلوب المفاوضات ، وقد انتهت المفاوضة بأساليبها ونظمها وقواعدها فانتهت مهمتهما بذلك . وتكون حزب الشعب لإيجاد نظام خاص ودستور خاص ، وقد انتهى هذا الدستور وذلك النظام بأشكاله وأوضاعه فانتهت مهمته هو الأخر، وتكؤن حزب الاتحاد لموقف خاص بين السراي والأحزاب ، لقد انتهت هذه الظروف جميعا ، وتجددت ظروف أخرى تستدعي مناهج وأعمالا، فلا معنى أبدا لبقاء هذه الأحزاب ، ولا معنى أبدا للرجوع إلى الماضي 
والمستقبل يلح علينا الحاحا صارخا بالعمل والسير بأسرع ما يمكن من الخطوات . الإسلام لا يقر الحزبية

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن الإسلام وهو دين الوحدة في كل، شيء ، وهو دين سلامة الصدور، ونقاء القلوب ، والإخاء الصحيح ، في التعاون الصادق بين بني الإنسان جميعا فضلا عن الأمة الواحدة والشعب الواحد ، لا يقر نظام الحزبية ولا يرضاه ، ولا يوافق عليه ، والقرآن الكريم يقول : "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" آل عمران 153 ، ويقول رسول الله (صلي الله عليه وسلم): "ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصوم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين ، فان فساد ذات البين هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين " .

 وكل ما يستتبعه هذا النظام الحزبي ، من تنابز وتقاطع ، وتدابر وبغضاء، يمقته الإسلام أشد المقت ، ويحذر منه في كثير من الأحاديث والآيات ، وتفصيل ذلك يطول ، وكل حضراتكم به عليم .

حرية الرأي .

 وفرق أيها الإخوان بين الحزبية التي شعارها الخلاف والانقسام في الرأي والوجهة العامة وفي كل ما يتفرع منها، وبين حرية الآراء التي يبيحها الإسلام ويحض عليها، وبين محيص الأمور وبحث الشؤون والاختلاف فيما يعرض تحريا للحق ، حتى إذا وضح نزل على حكمه الجميع ، سواء أكان ذلك اتباعا للأغلبية أو للإجماع ، فلا تظهر الأمة إلا مجتمعة، ولا يرى القادة إلا متفقين . أيها الإخوان لقد ان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر، وأن يستبدل به نظام تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منهاج إسلامي صالح تتوافر على وضعه وانفاذه القوى والجهود .

 هذه نظرات يرى الإخوان المسلمون أن واجبهم الإسلامي أولا والوطني ثانيا والإنساني ثالثا يفرض عليهم فرضا لا مناص منه أن يجهروا بها وأن يعرضوها على الناس في إيمان عميق وبرهان وثيق ، معتقدين أن تحقيقها هو السبيل الوحيد لتدعيم النهضة على أفضل القواعد والأصول "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه إليه تحشرون " الأنفال.

خاتمة

وبعد أيها الإخوان .فهذه نظرات سيضحك لها كثير من الناس حين يستمعون إليها ، وأولئك هم الذين يئسوا من أنفسهم وغفلوا عن تأييد الله لعباده المؤمنين ، وجهلوا أن هذا الذي تجهرون له اليوم ليسر شيئا جديدا ولكنه دعوة الإسلام التي جاء بها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وجاهد في سبيلها وعمل لها أصحابه من بعده ، والتي يجب على كل مسلم يؤمن بالته ورسوله وكتابه أن يعمل لها كما عملوا ويجاهد في سبيلها كما جاهدوا .

 أما أنتم أيها الإخوان فتؤمنون بذلك كله ، وتعتقدون أن الله غالب على أمره ، وأن معكم على ذلك البرهان العلمي والتطور التاريخي والوضع الجغرافي والتأييد الرباني ، وتجدون الشرط في قول رب العالمين *ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين" * - القصص 28 ، واعلموا أن الله معكم ، ولا أطيل عليكم في بيان واجبكم فإنكم لتعلمونه ، فآمنوا وأخلصوا واعملوا وانتظروا ساعة الفوز وترقبوا وقت الانتصار. . ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن البنا

إلي الشباب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه ومن والاه .

 "قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شئ شهيد .

 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ، قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ، قل إن ضللت فإنما أضل علي نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إذ ربى إنه سميع قريب " .
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أيها الشباب :

 أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد إمام المصلحين وسيد المجاهدين ، وعلى اله وصحبه والتابعين . أيها الشباب : إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها ، وتوفر الإخلاص في سبيلها ، وازدادت الحماسة لها ، ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها . وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة : الإيمان ، والإخلاص ، والحماسة ، والعمل من خصائص الشباب . لان أساس الإيمان القلب الذكي ، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي ، وأساس الحماسة الشعور القوي ، وأساس العمل العزم الفتي ، وهذه كلها لا تكون إلا للشباب . ومن هنا كان الشباب قديما وحديثا في كل أمة عماد نهضتها ، وفي كل نهضة سر قوتها ، وفي كل فكرة حامل رايتها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى" الكهف .

 ومن هنا كثرت واجباتكم ، ومن هنا عظمت تبعاتكم ، ومن هنا تضاعفي حقوق أمتكم عليكم ، ومن هنا ثقلت الأمانة في أعناقكم . ومن هنا وجب عليكم أن تفكروا طويلا ، وأن تعملوا كثيرا ، وأن تحددوا موقفكم ، وأن تتقدموا للإنقاذ ، وأن تعطوا الأمة حقا كاملا من هذا الشباب . 

قد ينشأ الشاب في أمة وإذاعة هادئة ، قوي سلطانها واستبحر عمرانها ، فينصرف إلى نفسه أكثر مما ينصرف إلى أمته ، ويلهو ويعبث وهو هادئ النفس مرتاح الضمير . وقد ينشأ في أمة جاهدة عاملة قد استولى عليها غيرها ، واستبد بشؤنها خصمها فهي تجاهد ما استطاعت في سبيل ا استرداد الحق المسلوب ، والتراث المغصوب ، والحرية الضائعة والأمجاد الرفيعة ، والمثل العالية . وحينئذ يكون من أوجب الواجبات على هذا الشاب أن ينصرف إلى أمته أكثر مما ينصرف إلى نفسه . وهو إذ يفعل ذلك يفوز بالخير العاجل في ميدان النصر ، والخير الأجل من مثوبة الله . ولعل من حسن حظنا أن كنا من الفريق الثاني فتفتحت أعيننا على أمة دائبة الجهاد مستمرة الكفاح في سبيل الحق والحرية . واستعدوا يا رجال فما أقرب النصر للمؤمنين وما أعظم النجاح للعاملين الدائبين . أيها الشباب :

لعل من أخطر النواحي في الأمة الناهضة - وهي في فجر نهضتها- اختلاق الدعوات ، واختلاط الصيحات ، وتعدد المناهج ، وتباين الخطط والطرائق ، وكثرة المتصدين للتزعم والقيادة . وكل ذلك تفريق في الجهود وتوزيع للقوى يتعذر معه الوصول إلى الغايات . ومن هنا كانت دراسة هذه الدعوات والموازنة بينها امرأ أساسيا لا بد منه لمن يريد الإصلاح . 

ومن هنا كان من واجبي أن أشرح لكم في وضوح موجز.دعوة الإسلام في القرن الهجري الرابع عشر.

دعوة الإخوان المسلمين

أو دعوة الإسلام في القرن الهجري الرابع عشر

يا شباب 

لقد آمنا إيمانا لا جدال فيه ولا شك معه ، واعتقدنا عقيدة أثبت من الرواسي واعمق من خفايا الضمائر ، بأنه ليس هناك إلا فكرة واحدة هي التي تنقذ الدنيا المعذبة وترشد الإنسانية الحائرة وتهدي الناس سواء السبيل ، وهى لذلك تستحق أن يضحى في سبيل إعلانها والتبشر بها وحمل الناس عليها بالأرواح والأموال وكل رخيص وغال ، هذه الفكرة هي الإسلام . الحنيف الذي لا عوج فيه ولا شر معه ولا ضلال لمن اتبعه : 

"شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، إن الدين عند الله الإسلام " آل عمران .

 "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"  المائدة.

 ففكرتنا لهذا إسلامية بحتة ، على الإسلام ترتكز رمنه تستمد وله تجاهد وفي سبيل إعلاء كلمته تعمل . لا تعدل بالإسلام نظاما ، ولا ترض سواه إماما ، ولا تطيع لغيره أحكاما :

 "ومن يبتغ غيرا لإسلام دينا فلن يقبل منه ، آل عمران . ولقد أتى على الإسلام والمسلمين حين من الدهر توالت فيه الحوادث وتتابعت الكوارث ، وعمل خصوم الإسلام على إطفاء روائه وإخفاء بهائه وتضليل أبنائه وتعطيل حدوده ، وإضعاف جنوده ، وتحريف تعاليمه وأحكامه تارة بالنقص منها ، وأخرى بالزيادة فيها ، وثالثة بتأويلها على غير وجهها ، وساعدهم على ذلك ضياع سلطة الإسلام السياسية وتمزيق إمبراطوريته العالمية وتسريح جيوشه المحمدية ووقوع أممه في قبضة أهل * الكفر مستذلين مستعمرين .

 فأول واجباتنا نحن الإخوان أن نبين للناس حدود هذا الإسلام واضحة كاملة بينة لا زيادة فيها ولا نقص بها ولا لبس معها ، وذلك هو الجزء النظري من فكرتنا ، وان نطالبهم بتحقيقها ونحملهم على إنفاذها ونأخذهم بالعمل بها ، وذلك هو الجزء العملي في هذه الفكرة . 

وعمادنا في ذلك كله كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ، والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمة ، لا نبغي من وراء ذلك إلا إرضاء الله وأداء الواجب وهداية البشر وإرشاد الناس .

 وسنجاهد في سبيل تحقيق فكرتنا ، وسنكافح لها ما حيينا وسندعو الناس جميعا إليها ، وسنبذل كل شيء في سبيلها ، فنحيا بها كراما أو نموت كراما ، وسيكون شعارنا الدائم : ا لله غايتنا ، والرسول زعيمنا ، والقرآن دستورنا ، والجهاد سبيلنا ، . والموت في سبيل الله أسمى أمانينا .

أيها الشباب

 إن الله قد أعزكم بالنسبة إليه والإيمان به والتنشئة على دينه ، وكتب لكم بذلك مرتبة الصدارة من الدنيا ومنزلة الزعامة من العالمين وكرامة الأستاذ بين تلامذته : "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " آل عمران "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " البقرة .

فأول ما يدعوكم إليه أن تؤ منوا بأنفسكم ، أن تعلموا منزلتكم وأن تعتقدوا أنكم سادة الدنيا وإن أراد لكم خصومكم الذل ، وأساتذة العالمين وإن ظهر عليكم غيركم بظاهر من الحياة الدنيا والعاقبة للمتقين .

فجددوا أيها الشباب إيمانكم ، وحددوا غاياتكم وأهدافكم ، وأول القوة الإيمان ، ونتيجة هذا الإيمان الوحدة ، وعاقبة الوحدة النصر المؤزر المبين . فآمنوا وتآخوا واعلموا وترقبوا بعد ذلك النصر . . وبشر المؤمنين .

إن العالم كله حائر يضطرب وكل ما فيه من النظم قد عجز عن علاجه ولا دواء له إلا الإسلام  فتقدموا باسم الله لإنهتاذه ، ئ لجميع في انتظار المنقذ ، ولن يكون المنقذ إلا رسالة الإسلام التي تحملون مشعلها وتبشرون بها .

أيها الشباب :

 إن منهاج الإخوان المسلمين محدود المراحل واضح الخطوات ، فنحن نعلم تماما ماذا نريد ونعرف الوسيلة إلى تحقيق هذه الإرادة . 

1 - نريد أولا الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته ، وفي خلقه وعاطفته ، وفي عمله وتصرفه . فهذا هو تكويننا الفردي .

 2 - ونريد بعد ذلك البيت المسلم في تفكيره وعقيدته وفي خلقه وعاطفته وفي عمله وتصرفه ونحن لهذا نعنى بالمرأة عنايتنا بالرجل ، ونعنى بالطفولة عنايتنا بالشباب وهذا هو تكويننا الأسري . . . 

3- ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله أيضا ونحن لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا ،في كل بيت ، وأن يسمع صوتنا في كل مكان ، وأن تتيسر فكرتنا وتتغلغل ني القرى والنجوع والمدن والمركز والحواضر والأمصار ، لا نألو في ذلك جهدا ولا نترك وسيلة .

 4 - ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى المسجد ، وتحمل به الناص على هدى الإسلام من بعد كما حملتهم على ذلك بأصحاب رسول الله في أبي بكر وعمر من قبل. ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حكومي لا يرتكز على أساس الإسلام ولا يستمد منه ، ولا نعترف بهذه الأحزاب السياسية ، ولا بهذه الإشكال التقليدية التي أرغمنا أهل الكفر واعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليها ، وسنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهر ، وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس فذا النظام . 

- 5 - ونريد بعد ذلك ان نضم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي الذي فرقته السياسة الغربية وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية . ونحن لهذا لا نحترف بهذه التقسيمات السياسية ولا نسلم بهذه الاتفاقات الدولية ، التي تجعل من الوطن الإسلامي دويلات ضعيفة ممزقة يسهل ابتلاعها على الناصبين ، ولا نسكت على هضم حرية هذه الشعوب واستبداد غيرها بها . فمصر وسورية والعراق والحجاز واليمن وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش وكل شبر أرض فيه مسلم يقول : لا إله إلا الله ، كل ذلك وطننا الكبير الذي نسعى لتحريره وإنقاذه وخلاصه وضم أجزائه بعضها إلى بعض .

 ولئن كان الرايخ الألماني يفرض نفسه حاميا لكل من يجري في عروقه دم الألمان ، فإن العقيدة إسلامية توجب على كل مسلم قوي أن يعتبر نفسه حاميا لكل من تشربت نفسه تعاليم القران . فلا يجوز ني عرف الإسلام ان يكون العامل العنصري أقوى في الرابطة من العامل الإيماني . والعقيدة هي كل شئ في الإسلام ، وهل الإيمان إلا الحب والبغض ؟ . 

6 – ونريد بعد ذلك أن تعود راية الله خافقة عالية على تلك البقاع التي سعدت بالإسلام حينا مش الدهر ودوى فيها صوت المؤذن بالتكبير والتهليل ، ثم أراد لها نكد الطالع أن ينحسر عنها ضياؤه فتعود إلى الكفر بعد الإسلام . فالأندلس وصقلية والبلقان وجنوب إيطاليا وجزائر بحر الروم ، كلها مستعمرات إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان الإسلام . ويجب أن يعود البحر الأبيض والبحر الأحمر بحيرتين إسلاميتين كما كانتا من قبل . ولئن كان السنيور مرسوليني يرى من حقه أن يعيد الإمبراطورية الرومانية ، وما تكونت هذه الإمبراطورية المزعومة قديما إلا على أساس المطامع والأهواء ، فإن من حقنا أن نعيد مجد الإمبراطورية الإسلامية التي قامت على العدالة والإنصاف ونشر النور والهداية بين ا لناس .

7 -نريد بعد ذلك ومعه أن نعلن دعوتا على العالم وان نبلغ الناس جميعا ، وأن نعتم بها آفاق الأرض ، وأن نخضع لها كل جبار ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم .

 ولكل مرحلة من هذه المراحل خطواتها وفروعها ووسائلها ، وانما نجعل هنا القول دون إطالة ولا تفصيل ، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ليقل القاصر ون الجبناء أن هذا خبال عريق ووهم استولى على نفوس هؤلاء الناس ، وذلك هو الضعف الذي لا نعرفه ولا يعرفه الإسلام . ذلك هو الوهن الذي قذف في قلوب هذه الأمة فمنهن لأعدائها فيها ، وذلك هو خراب القلب من الإيمان وهو علة سقوط المسلمين . وإنما نعلن في وضوح وصراحة أن كل مسلم لا -نؤمن بهذا المنهاج ولا يعمل لتحقيقه لاحظ له في الإسلام ، فليبحث له عن فكرة أخرى يدين بها ويعمل لها .

يا شباب :

 لستم أضعف ممن قبلكم ممن حقق الله على أيديهم هذا المنهاج فلا تهنوا وتضعفوا ، وضعوا نصب أعينكم قوا، تعالى :

إ الذين قال لهم الناس ، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " آل عمران . 

سنربي أنفسنا ليكون منا الرجل المسلم ، وسنربي بيوتنا ليكون منها البيت المسلم ، وسنرى شعبنا ليكون منه الشعب المسلم ؟ وسنكون من بين هذا الشعب المسلم ، وسنسير بخطوات ثابتة إلى تمام الشوط ، والى الهدف الذي وضعه الله لنا لا الذي وضعناه لأنفسنا ، و سنصل بأذن الله وبمعونته ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون . 

وقد أعددنا لذلك إيمانا لا يتزعزع ،وعملا لا يتوقف ،وثقة بالله لا تضعف ، وأرواحا أسعد أيامها يوم تلقى الله شهيدة في سبيله .

 فليكن ذلك من صميم السياسة الداخلية والخارجية ، فإنما نستمد ذلك من الإسلام ، ونجد بأن هذا التفريق بين الدين والسياسة ليس من تعاليم الإسلام الحنيف ، ولا يعرفه المسلمون الصادقون في دينهم الفاهمون لروحه وتعاليمه ، فليهجرنا من يريد تحويلنا عن هذا المنهاج فإنه خصم للإسلام أو جاهل به ، وليس له سبيل إلا )حد هذين الوضعين . 

أيها الشباب : .

 يخطئ من يظن أن جماعة الإخوان المسلمين ! جماعة دراويش " قد حصروا أنفسهم في دائرة ضيقة من العبادات الإسلامية ، كل همهم صلاة وصوم وذكر وتسبيح . فالمسلمون الأولون لم يعرفوا الإسلام بهذه الصورة ، ولم يؤمنوا به على هذا النحو ؟ ولكنهم آمنوا به عقيدة وعبادة ، ووطنا وجنسية ، وخلقا ومادة ، وثقافة وقانونا ، وسماحة وقوة . واعتقدوه نظاما كاملا يفرض نفسه على كل مظاهر الحياة وينظم أمر الدنيا كما ينظم الآخرة . اعتقدوه نظاما عمليا وروحيا معا فهو عندهم دين ودولة ، ومصحف وسيف. وهم مع هذا لا يهملون أمر عبادتهم ولا يقصرون في أداء فرائضهم لربهم ، يحاولون إحسان الصلاة ويتلون كتاب الله ، ويذكرون الله تبارك وتعالى على النحو الذي أمر به وفي الحدود التي وضعها لهم ، في غير غلو- ولا سرف ، فلا تنطع ولا تعمق ، وهم أعرف بقول رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى " ، وهم مه ، هذا يأخذون من دنياهم بالنصيب الذي لا يضر باخرتهم ، ويعلمون قول الله تبارك وتعالى : "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " الأعراف . وإن الإخوان ليعلمون ان خير وصف لخير جماعة هو وصف أصحاب رسول الله بر : ( رهبان في الليل فرسان في النهار ) ، وكذلك يحاولون أن يكونوا والله المستعان .

ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يتبرمون بالوطن والوطنية ، فالمسلمون أشد الناس إخلاصا لأوطانهم وتفانيا في خدمة هذه الأوطان واحتراما لكل من يعمل لها مخلصا ، وها قد علمت إلى أي حد يذهبون في وطنيتهم والى أي عزة يبغون بأمتهم . ولكن الفارق بين المسلمين ربين غيرهم من دعاة الوطنية المجردة أن أساس وطنية المسلمين العقيدة الإسلامية . فهم يعملون لوطن مثل مصر ويجاهدون في سبيله ويفنون في هذا الجهاد لان مصر من أرض الإسلام وزعيمة أممه ؟ كما أنهم لا يقفون بهذا الشعور عند حدودها بل يشركون معها فيه كل أرض إسلامية وكل وطن إسلامي ، على حين يقف كل وطني مجرد عند حدود أمته ولا يشعر بفريضة العمل للوطن إلا عن طريق التقليد أو الظهور أو المباهاة أو المنافع ، لا عن طريق الفريضة المنزلة من الله على عباده . وحسبك من وطنية الإخوان المسلمين أنهم يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أن التفريط في أي شبر أرض يقطنه مسلم جريمة لا تغتفر حتى يعيدوه أو يهلكوا دون إعادته ، ولا نجاة لهم من الله إلا بهذا.

ويخطئ من يظن أن الأخوان المسلمين دعاة كسل أو إهمال ، فالإخوان يعلنون في كل أوقاتهم أن المسلم لا بد أن يكون إماما في كل شئ ، ولا يرضون بغير القيادة والعمل والجهاد والسبق في كل شئ ، في العلم وفي القوة وفي الصحة وفي المال . والتأخر في أية ناحية من النواحي ضار بفكرتنا مخالف لتعاليم ديننا ، ونحن مع هذا ننكر على الناس هذه المادية الجارفة التي تجعلهم يريدون أن يعيشوا لأنفسهم فقط وأن ينصرفوا بمواهبهم وأوقاتهم وجهودهم إلى الأنانية الشخصية ، فلا يعمل أحدهم لغيره شيئا ولا يعنى من أمر أمته بشيء ، والنبي(صلي الله عليه وسلم) يقول : " من لم يهتم بأمر المسلمين فليعم ، منهم " ، كما يقول : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء " .

ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين دعاة تفريق عنصري بين طبقات الأمة فنحن نعلم أن الإسلام عني أدق العناية باحترام الرابطة الإنسانية العامة بين بني الإنسان في مثل قوله تعالى : " يا أيها الناس  إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " الحجرات ، كما أنه جاء لخير الناس جميعا ورحمة من الله للعالمين . ودين هذه  مهمته أبعد الأديان عن تفريق القلوب وإيغار الصدور ،وبهذا جاء القرآن مثبتا لهذه الوحدة مشيدا بها في مثل قوله تعالى " لا نفرق بين أحد من رسله " . وقد حرم الإسلام الاعتداء حتى في حالات الغضب والخصومة فقال تعالى " ولا يجر منكم شنأن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى " المائدة . 

وأوصي بالبر والإحسان بين المواطنين وإن اختلفت عقائدهم وأديانهم : ! لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، الممتحنة . كما أوصى بإنصاف الذميين وحسن معاملتهم : " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " . نعلم كل هذا فلا ندعو إلى فرقة-عنصرية ، ولا إلى عصبية طائفية . ولكننا إلى جاني هذا لا نشتري هذه الوحدة بإيماننا ولا نساوم في سبيلها على عقيدتنا ولا نهدر من أجلها مصالح المسلمين " وإنما نشتريها بأحق والإنصاف والعدالة وكفى . فمن حاول غير ذلك أوقفناه عند حده وأبنا له خطأ ما ذهب إليه : ولته العزة ولرسوله وللمؤمنين . 

ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يعملون لحساب هيئة من الهيئات أو يعتمدون على جماعة من الجماعات . فالإخوان المسلمون يعملون لغايتهم على هدى من ربهم ، وهى الإسلام وأبناؤه في كل زمان ومكان ، وينفقون مما رزقهم الله ابتغاء مرضاته ، ويفخرون بأنهم إلى الآن لم يمدوا يدهم إلى أحد ولم يستعينوا بفرد ولا هيئة ولا جماعة. 

أيها الشباب : 

على هذه القواعد الثابتة وإلى هذه التعاليم السامية ندعوكم جميعا . فإن آمنتم لفكرتا ، واتبعتم خطواتنا ، وسلكتم معنا سبيل الإسلام الحنيف ، وتجردتم   من كل فكرة سوى ذلك ، ووفقتم لعقيدتكم كل جهودكم فهو الخير لكم في الدنيا والآخرة،وسيحقق الله بكم إن شاء الله ما حقق بأسلافكم في العصر الأول ، وسيجد كل عامل صادق منكم ،ح ميدان ال 9بسلام ما يرضى همته ويستغرق نشاطه إذا كان من الصادقين . 

و إن أبيتم إلا التذبذب والاضطراب ، والتردد بين الدعوات الحائرة والمناهج الفاشلة ، فإن كتيبة الله ستسير في عابئة لقلة ولا بكثرة : ! وما النصر إلا من عند الله العز ير الحكيم * . حسن البنا

   إلى الشباب الظامئ للمجد التليد . . .

   إلى الأمة الحيرى على مفترق الطرق . . . 

   إلى ورثة الدم القاني الذي سطر على هام الزمان آيات الفخار .. 

.  إلى كل مسلم يؤمن بالسيادة في الدنيا والسعادة في دار القرار نقدم :

خطاب الإمام الشهيد حسن البنا

رسالة الماضي القوي الملتهب إلى الحاضر  الفتي المضطرب . . .

  وعدة الحاضر الثائر للمستقبل الزاهر .

 أيها الشباب . . أيها الهائم يبغي الحياة . . 

أيها التائق لنصر الله  .

 أيها المقدم روحه بين يدي مولاه . 

هنا الهداية والرشاد. .

 هنا الحكمة والسداد . .

 هنا نشوة البذل ولذة الجهاد.

 فلتسارع إذن إلى الكتيبة الخرساء . . .

 ولتعمل تحت راية سيد الأنبياء . 

وليضمك معسكر " الإخوان المسلمين " .

 "حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "

الإخوان المسلمون 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند اله مباركة طيبة ، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .

  أيها الإخوان المسلمون . 

أيها الناس أجمعون .

  في هذا الصخب الداوي من صدى الحوادث الكثيرة المريرة . التي تلدها الليالي الحبالى ني رزا الزمان ه رفي هذا التيار المتدفق الفياض من الدعوات التي تهتف بها أرجاء الكون ، وتسري بها أمواج الأثير في أنحاء المعمورة ، مجهزة  بكل ما يغري ويخدع من الآمال والوعود والمظاهر .

 نتقدم بدعوتنا نحن الإخوان المسلمين . . 

هادئة ، ولكنها أقوى من الزوابع العاصفة .

 متواضعة ، ولكنها أعز من الشم الرواسي . . 

محدودة ، ولكنها أوسع من حدود هذه الأقطار الأرضية جميعا .

 خالية من المظاهر الزائفة والبهرج الكاذب ، ولكنها محفوفة بجلال الحق . وروعة الوحي ، ورعاية الله .

 مجردة من المطامع والأهواء والغايات الشخصية والمنافع الفردية " ولكنها تورث المؤمنين بها والصادقين في العمل لها السيادة في الدنيا والجنة في الآخرة .

على ضؤ الدعوة الأولى 

أيها الإخوان المسلمون . .

 أيها الناس أجمعون . .

أسمعوها صريحة داوية ، يجلجل بها صوت الداعي الأول من بعد ، كما جلجل بها من قبل : "ياأيها المدثر، قم فانذر ، وربك فكبر" المدثر . 

ويدوي معها سر قوله تعالى : "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين " الحجر . ويهتف بها لسان الوحي مخاطبا الناس أجمعين : يايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له فلك السماوات والأرض لا اله إلا هو يحي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ، الأعراف .

أين نحن من تعاليم الإسلام ؟ 

أيها الإخوان المسلمون .

 أيها الناس أجمعون . 

إن الله بعث لكم إماما ووضع لكم نظاما ، وفصل أحكاما ، وأنزل كتابا ، وأحل حلالا ، وحرم حراما ، وأرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم ، وهداكم سواء السبيل ؟ فهل اتبعتم إمامه ، واحترمتم نظامه ، وأنفذتم أحكامه ، وقدستم كتابه ، وأحللتم حلاله ، وحرمتم حرامه ؟ 

كونوا صرحاء في الجواب ، وسترون الحقيقة واضحة أمامكم ، كل النظم التي تسيرون عليها في شؤونكم الحيوية نظم تقليدية بحتة لا تتصل بالإسلام ، ولا تستمد منه ولا تعتمد عليه . 

نظام الحكم الداخلي .

 نظام العلاقات الدولية .

 نظام القضاء . 

نظام الدفاع والجندية .

 نظام المال والاقتصاد للدولة والأفراد.

 نظام الثقافة والتعليم .

 بل نظام الأسرة والبيت.

 بل نظام الفرد في سلوكه الخاص .

الروح العام الذي يهيمن على الحكمين والمحكومين ، ويشكل مظاهر الحياة على اختلافها ، كل ذلك بعيد عن الإسلام وتعاليم الإسلام . 

وماذا بقي بعد هذا ؟ 

هذه المساجد الشامخة القائمة التي يعمرها الفقراء والعاجزون ، فيؤدون فيها ركعات خالية من معاني الروحانية والخشوع إلا من هدى الله ؟ 

هذه الأيام التي تصام في العام فتكون موسما للتعطل والتبطل والطعام والشراب ، وقلما تتجدد فيها نفس أو تزكو بها روح . . .

 "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم " ص .

 هذه المظاهر الخادعة من المسابح والملابس ، واللحى والمراسم ، والطقوس والألفاظ والكلمات … 

أهذا هو الإسلام الذي أراده الله أن يكون رحمته العظمى ، ومنته الكبرى على ا لعالمين ؟ . 

أهذا هدي محمد (صلي الله عليه وسلم) الذي أراد به أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ؟ .

 أهذا هو تشريع القرآن الذي عالج أدواء الأمم ومشكلات الشعوب ، ووضع للإصلاح أدق القواعد وأرسخ الأصول ؟ . 

موجة التقليد الغربي 

أيها الإخوان المسلمون .

 بل أيها الناس أجمعون .

 من الحق أن نعترف بأن موجة قوية جارفة وتيارا شديدا دفاقا قد طغى على العقول والأفكار في غفلة من الزمن ، وفي غرور من أمم الإسلام ، وانغماس منهم في الترف والنعيم . . فقامت مبادئ ودعوات ، وظهرت نظم وفلسفات ، وتأسست حضارات ومدنيات ، ونافست هذه كلها فكرة الإسلام في نفوس أبنائها ، وغزت أممه في عقر دارها ، وأحاطت بهم من كل مكان ، ودخلت عليهم بلدانهم وبيوتهم ومخادعهم ، بل احتلت قلوبهم وعقولهم ومشاعرهم ، وتهيأ لها من أسباب الإغواء والإغراء والقوة والتمكين ما لم يتهيأ لغيرها من قبل ، وأجتاحت أمما إسلامية بأسرها ، وانخدعت بها دول كانت في الصميم والذؤابة من دول الإسلام ، وتأثر ما بقي تأثرا بالغا ونشا في كل الأمم الإسلامية جيل مخضرم ، إلى غير الإسلام أقرب ، تصدر في تصريف أمورها واحتل مكان الزعامة الفكرية والروحية والسياسية والتنفيذية منها ، فدفع بالشعوب منافلة إلى ما يريد ، بل إلى ما ألف ، وهى لا تدري ما يراد بها ولا ما تصير إليه . وارتفعت أصوات الدعاة إلى الفكرة الطاغية : ان خلصونا مما بقي من الإسلام وآثار الإسلام ، وتقبلوا معنا راضين لا كارهين مستلزمات هذه الحياة وتكاليفها وأفكارها ومظاهرها ، واطرحوا بقية الفكرة البالية من رؤوسكم ونفوسكم ، ولا تكونوا مخادعين منافقين معاقدين ، تعملون عمل الغربيين وتقولون قول المسلمين .

      من الحق أن نعرف أننا بعدنا عن هدي الإسلام وأصوله وقواعده ، والإسلام لا يأبى أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكمة أنى وجدناها ، ولكنه يأبى كل الإباء أن نتشبه في كل شئ بمن ليسوا من دين الله على شئ ، وأن نطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه ، لنجري وراء قوم فتنتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين . 

حقا لقد تقدم العلم ، وتقدم الفن ، وتقدم الفكر ، وتزايد المال وتبرجت الدنيا ، وأخذت الأرض زخرفها وازينت ، وأترف الناس ونعموا ؟ ولكن هل جلب شئ من هذا السعادة لهم ؟ وهل أمن لهم شئ من هذا الحياة ، أو ساق إلى نفوسهم الهدوء والطمأنينة؟. 

هل اطمأنت الجنوب في المضاجع ؟ .

 
هل جفت الجفون عن المدامع ؟ . 

هل حوربت الجريمة ، واستراح المجتمع من شرير المجرمين ؟ .

 هل استغنى الفقراء وأشبعت الملايين التي تفوق الحصر بطون الجائعين ؟ .
 هل ساقت هذه الملاهي والمفاتن ، التي ملأت الفضاء وسرت مسرى الهواء ، العزاء إلى المحزونين ؟ . 

هل تذوقت الشعوب طعم الراحة والهدوء ، وأمنت عدوان المعتدين وظلم ا لظالمين ؟ .

 لا شئ من هذا أيها الناس ، فما فضل هذه الحضارة إذن على غيرها من ا لحضارات ؟ .

وهل هذا فحسب ؟ .

ألسنا نرى هذه النظم والتعاليم والفلسفات حتى في العلوم وفي الأرقام يحطم بعضه بعضا ، ويقضى بعضها على بعضن ، ويرجع الناص بعد طول التجربة وعظيم التضحيات فيها بمرارة الفشل وخيبة الأمل وألم الحرمان ؟ . 

مهمتنا

ما مهمتنا إذن نحن الإخوان المسلمين ؟

 أما إجمالاً :

 فهي أن نقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المتع والشهوات ، التي جرفت الشعوب الإسلامية ، فأبعدتها عن زعامة النبي (صلي الله عليه وسلم) وهداية القرآن ، وحرف العالم من أنوار هديها ، وأخرت تقدمه مئات السنين ، حتى تنحسر عن أرضنا ويبرأ مز بلائها قومنا ؟. ولسنا واقفين عند هذا الحد بل سنلاحقها في أرضها ، وسنغزوها في عقر دارها ، حتى يهتف العالم كله باسم النبي (صلي الله عليه وسلم) ، وتوقن الدنيا كلها بتعاليم القرآن ، وينتشر ظل الإسلام الوارف على الأرض . وحينئذ يتحقق للمسلم ما ينشده ، فلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ  يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم " الروم .

 وأمما تفصيلا :هذه مهمتنا نحن الإخوان المسلمين إجمالا ،فأما في بعض تفاصيلها فهي أن يكون في مصر أولا ،بحكم أنها في المقدمة من دول الإسلام وشعوبه ،ثم في غيرها كذلك أ

- نظام داخلي للحكم يتحقق به قول الله تبارك وتعالى : "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله " المائدة . - ونظام للعلاقات الدولية يتحقق به قول القرآن الكريم : "وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، البقرة .

-ونظام عملي للقضاء يستمد من الآية الكريمة : 

"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسئموا تسليما" النساء .- ونظام للدفاع والجندية يحقق مرس النفير العام : 

" انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله " التوبة . -      ونظام اقتصادي استقلالي للثروة والمال والدولة والأفراد أساسه قوله تعالى :

 "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) النساء . 

- ونظام للثقافة والتعليم يقضي على الجهالة والظلام ، ويطابق جلال الوحي في أول آية من كتاب الله : "اقرأ باسم ربك الذي خلق " العلق . 

- - ونظام للأسرة والبيت ينشئ الصبي المسلم والفتاة المسلمة والرجل المسلم ، ويحقق قوله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة* التحريم . 

- -ونظام للفرد في سلوكه الخاص يحقق الفلاح المقصود بقوله تعالى ة "قد أفلح من زكاها" الشمس . 

- - وروح عام يهيمن على كل فرد في الأمة من حكم أو محكوم قوامه قول الله تعالى : "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسي نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض " القصص . نحن نريد :

-  الفرد المسلم . . . 

- والبيت المسلم . . .

-  والشعب المسلم . . .

-  والحكومة المسلمة . . . 

- والدولة التي تقود الدول الإسلامية ، وتضم شتات المسلمين وتستعيد مجدهم ،

وترد عليهم أرضهم المفقودة ، وأوطانهم المسلوبة وبلادهم المنصوبة ، ثم تحمل علم الجهاد ولواء الدعوة إلى الله ، حتى تسعد العالم بتعاليم الإسلام . 

عدتنا

هذه غايتنا أيها الناس ، وهذا منهاجنا .

 
فما عدتنا لتحقيق هذا المنهاج ؟ 

عدتنا هي عدة سلفنا من قبل ، والسلاح الذي غزا به زعيمنا وقدرتنا محمد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وصحابته معه العالم ، مع قلة العدد وقلة المورد وعظيم الجهد ، هو السلاح الذي سنحمله لنغزو به العالم من جديد . لقد آمنوا أعمق الإيمان وأقواه وأقدسه وأخلده ، بالله ونصره وتأييده :

 "إن ينصركم الله فلا غالب لكم " آل عمران . وبالقائد وصدته وإمامته :  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" الأحزاب . - وبالمنهاج ومزيته وصلاحيته : "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام " المائد ة .

-وبالإخاء وحقوقه وقدسيته : 

"إنما المؤمنون اخوة" الحجرات . 

- وبالجزاء وجلاله وعظمته وجزالته :

 "ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون  موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أنجر المحسنين " التوبة .

 وبأنفسهم : فهم الجماعة التي وقع عليها اختيار القدر لإنقاذ العالمين ، وكتب لهم الفضل بذلك ، فكانوا خير أمة أخرجت للناس .

لقد سمعوا المنادي ينادي للإيمان فآمنوا ، ونحن نرجو أن يحبب الله إلينا   هذا الإيمان ، ويزينه في قلوبنا كما حببه إليهم ، وزينه من قبل في قلوبهم .    فالإيمان أول عدتنا 

ولقد علموا أصدق العلم وأوثقه ، أن دعوتهم هذه لا تنتصر إلا بالجهاد ، والتضحية والبذل وتقديم النفس والمال ؟ فقدموا النفوس وبذلوا الأرواح ، وجاهدوا في  الله  حق جهاده ، وسمعوا هاتف الرحمن يهتف بهم : 

"قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها أحب ،إليكم من  الله  ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي  الله  بأمره " التوبة . فأصاخوا للنذير ، وخرجوا عن كل شيء ، طيبة بذلك نفوسهم ، راضية قلوبهم ، مستبشرين ببيعهم الذي بايعوا الله به .

 يعانق أحدهم الموت وهو يهتف : ركضا إلى  الله  بغير زاد .

 ويبذل أحدهم المال كله قائلا : أبقيت لعيالي الله ورسوله .

 ويخطر أحدهم والسيف على عنقه : 

                              ولست أبالي حين أقتل مسلما 

                                   على أي جنب كان في الله مصرعي كذلك كانوا : صدق جهاد ، وعظيم تضحية ، وكبير بذل ، وكذلك نحاول أن نكون ! .

فالجهاد من عدتنا كذلك 

ونحن بعد هذا كله واثقون بنصر الله ، مطمئنون إلى تأييده : 

"ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولته عاقبة الأمور" الحج .

بين الخيال والحقيقة 

 سيقول الذين يسمعون هذا إنه الخيال بعينه وإنه الوهم ، وإنه الغرور . وأنى لهؤلاء الذين لا يملكون إلا الإيمان والجهاد أن يقاوموا هذه القرى المتألبة المجتمعة ، والأسلحة المتنوعة المختلفة ، وأن يصلوا إلى حقهم ، وهم بين ذراعي وجبهة الأسد . 

سيقول كثيرون هذا ، ولعل لهم بعض العذر ، فهم قد يئسوا من أنفسهم ، ويئسوا من صلتهم ا بالقوي القادر . أما نحن فنقول إنها الحقيقة التي نؤمن بها ونعمل لها ، ونحن نقرأ قول  الله  تعالى :

 "ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من  الله  ما لا يرجون ، النساء .

 وإن الذين فتحوا أقطار الدنيا ، ومكن الله لهم في الأرض من أسلافنا لم يكونوا أكثر عددا ، ولا أعظم عدة ؟ ولكنهم مؤمنون مجاهدون ، ونحن سنعتد اليوم بما اعتد به رسول  الله  في يوم قال : ( بشر خبيبا بظهور هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى عمان لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه " وكانوا إذ ذاك يستترون . 

ويوم وعد سراقة بن مالك سواري كسرى ، وكان مهاجرا بدينه ليس معه إلا ربه وصاحبه . 

ويوم هتف مطلعا على قصور الروم البيضاء ، وقد حاصره المشرحون في مدينته بجنود من فوقهم ومن أسفل منهم : 

"وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر" الأحزاب .

    ثم ماذا كان بعد ذلك ؟ 

كان أن أصغى مسمع الدهر لدعوة رسول  الله  (صلي الله عليه وسلم) ، وترددت في فم الزمان آيات قرآنية ، وأشرقت شموس الهداية في كل مكان من قلوب أصحابه وأتباعه ، وعم الكون نور ، ورفرف على الدنيا سلام ، وتذوقت الإنسانية حلاوة السعادة بعدالة الحكم ، وأمن المحكوم في ظل هذا الرعيل الأول من تلامذة محمد صلوات الله عليه وسلامه ، وفتحت قصور الروم ، ودانت مد ائن الفرس ، ومدت الأرض بأعناقها ، وألقت بجوانبها وزويت أكنافها ، واستسلمت مختارة للهداية المنقذة ، ترف عليها أنفاس النبوة ، وتمازجها أنفاس الوحي المقدس ، وتحف بها رحمة الله من كل جانب : 

"ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى  الله  المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهبم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تظأوها وكان  الله  على كل شيء قديرا" الأحزاب . 

سنعتد أيها الناص اليوم بهذه العدة ، وسننتصر كما انتصر أسلافنا بالأمي القريب ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ، وسيتحقق لنا وعد الله تبارك وتعالى :

 "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ، القصص .

 "فاصبر إن وعد الله حن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " الروم .

 لو كانت لنا حكومة 

لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام ، صادقة الإيمان ، مستقلة التفكير والتنفيذ ، تعلم حق العلم عظمة الكنز الذي بين يديها ، وجلال النظام الإسلامي الذي ورثته ، وتؤمن بأن فيه شفاء شعبها ، وهداية الناس جميعا . . . لكان لنا أن نطلب إليها أن تدعم الدنيا باسم الإسلام ، وأن تطالب غيرها من الدول بالبحث والنظر فيه ، وأن تسوقها سوقا إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات المتتالية ، وبغير ذلك من وسائل الدعوة والإبلاغ ، ولاكتسب مركزا روحيا وسياسيا وعمليا بين غيرها من الحكومات . ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعب ، وتدفع به نحو المجد والنور ، وتثير في نفسه الحماسة والجد والعمل . عجيب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها ، وتدعو إليها ، وتنفق في سبيلها ، وتحمل الناس عليها . وأن نجد الفاشستية والنازية أمما تقدسها ، وتجاهد لها ، وتعتز باتباعها ، وتخضع كل النظم الحيوية لتعاليمها . وأن تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصارا أقوياء ، يقفون عليها م رواحهم وعقولهم وأفكارهم وأقلامهم وأموالهم وصحفهم وجهودهم ، ويحيون ويموتون لها . 

ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام ، الذي جمع محاسن هذه النظم جميعا وطرح مساوئها ، وتقدمه لغيرها من الشعوب كنظام عالي فيه الحل الصحيح الواضح المريح لكل مشكلات البشرية ، مع أن الإسلام جعل الدعوة فريضة لازمة ، وأوجبها على المسلمين شعوبا وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم ، وقبل أن يعرف فيها نظام الدعايات :

"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهرن عن المنكر وأولئك هم المفلحون " آل عمران . 

ولكن أنى لحكامنا هذا ، وهم جميعا قد تربوا في أحضان الأجانب ، ودانوا بفكرتهم ، علي آثارهم يهرعون ، وفي مرضاتهم يتنافسون ؟ ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الفكرة الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر ببالهم ، فضلا عن أن تكون منهاج عملهم . 

لقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى كثير من الحكمين في مصر ، وكان طبيعيا ألا يكون لهذه الأمنية أثر عملي. فان قوما فقدوا الإسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم الخاصة والعامة لأعجز من أن يفيضوه على غيرهم ، ويتقدموا بدعوة سواهم إليه ، وفاقد الشيء لا يعطيه . 

ليست هذه مهمتهم أيها الإخوان ، فقد أثبتت التجارب عجزهم المطلق عن أدائها ، ولكنها مهمة هذا النشء الجديد ، فاحسنوا دعوته ، وجدوا في تكوينه ، وعلموه استقلال النفس والقلب ، واستقلال الفكر والعقل ، واستقلال الجهاد والعمل ، واملأوا روحه الوثابة بجلال الإسلام وروعة القرآن ، وجندوه تحت لواء محمد ورايته ، وسترون منه في القريب الحكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره .  طبيعة فكرتنا:

 أيها الإخوان المسلمون . .

 بل أيها الناس أجمعون . .

 لسنا حزبا سياسيا وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا . .

 ولسنا جمعية خيرية إصلاحية ، وإن كان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا. .

 ولسنا فرقا رياضية ، وإن كانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا .. لسنا شيئا من هذه التشكيلات ، فإنها جميعا تبررها غاية موضعية محدودة لمدة معدودة ، وقد لا يوحي بتأليفها إلا مجرد الرغبة في تأليف هيئة ، والتحلى بالألقاب الإدارية فيها.

 ولكننا أيها الناس : فكرة وعقيدة ، ونظام ومنهاج ، لا يحدده موضع ولا يقيده جنس ، ولا يقف دونه حاجز جغرافي ، ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها ذلك لأنه نظام رب العالمين ، ومنهاج رسوله الأمين .

نحن أيها الأس - ولا فخر- أصحاب رسول (صلي الله عليه وسلم) ، وحملة رايته من بعده ، ورافعو لوائه كما رفعوه ، وناشرو لوائه كما نشروه ، وحافظو قرأنه كما حفظوه ، والمبشرون بدعوته كما بشروا ، ورحمة الله للعالمين "ولتعلمن نبأه بعد حين " .

أيها الإخوان المسلمون  : 

هذه منزلتكم ، فلا تصغروا في أنفسكم ، فتقيسوا أنفسكم بغي كم ، أو تسلكوا في دعوتكم سبيلا غير سبيل المؤمنين ، أو توازنوا بين دعوتكم التي تتخذ نورها من نور الله ومنهاجها من سنة رسوله ، بغيرها من الدعوات التي تبررها الضرورات ، وتذهب بها الحوادث والأيام . لقد دعوتم وجاهدتم ، ولقد رأيتم ثمار هذا المجهود الضئيل أصواتا تهتف بزعامة رسول الله وهيمنة نظام القرآن ، ووجوب النهوض للعمل ، وتخليص الغاية لله ، ودماء تسيل من شباب طاهر كريم في سبيل الله ، ورغبة صادقة للشهادة في سبيل الله . وهذا نجاح فوق ما كنتم تنتظرون ، فواصلوا جهودكم ، واعملوا و الله  معكم ، ولن يتركم أعمالكم . . 

فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق ، ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلحق بنا غدا ، وللسابق عليه الفضل . ومن رغب عن دعوتنا ، زهادة ، أو سخرية بها ، أو استصغارا لها ، أو يائسا من انتصارها ، فستثبت له الأيام عظيم خطئه ، وسيقذف الله بحقنا على باطلة فيدمغه فإذا هو زاهق .

 فإلينا إلينا أيها المؤمنون العاملون ، والمجاهدون المخلصون فهنا الطريق السنوي ، والصراط المستقيم ، ولا توزعوا القوى والجهود : "وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ، الأنعام . حسن البنا

رسالة المؤتمر السادس المنعقد في يناير 1941 م 

بسم الله الرحمن الرجيم

الحمد لته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وصلى الله على سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيل دعوته إلى يوم الدين . من هم الإخوان المسلمون

 أبها الإخوان المسلمون :

   بعد عامين من مؤتمركم الماضي بدار آل لطف الله (في الثالث عشر من ذي الحجة سنة 1357 هجرية) دار فيهما الفلك دورته ، ورأى العالم فيهما مختلف الأحداث والظروف ، وانفجر أخيرا (مخزن البارود)، ودوى على الأرض من جديد نفير الحرب بعد أن زعم أهلوها أنهم قد أقروا فيها السلام ، تجتمعون الآن - أيها الإخوان - لتراجعوا صفحة أعمالكم ، ولتتبينوا مراحل منهاجكم ، ولتتحدثوا إلى أنفسكم وإلى الناس عن دعوتكم من جديد، لعل في ذلك تبصرة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين . 

أيها الإخوان المجاهدون الذين اجتمعتم الليلة من أقصى مصر المباركة إلى أقصاها . .

 أحب أن تتبينوا جيدا من أنتم في أهل هذا العصر؟. . . وما دعوتكم بين الدعوات . . وأية جماعة جماعتكم . . ولأي معنى جمع الله بينكم ووحد قلوبكم ووجهتكم ، وأظهر فكرتكم في هذا الوقت العصيب الذي تتلهف فيه الدنيا إلى دعوة السلام والإنقاذ .

 فاذكروا جيدا أيها الاخوة . . أنكم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ، وأنكم العقل الجديد الذي يريد الله أن يفرق به للإنسانية بين الحق والباطل في رقت التبس عليها فيه الحق بالباطل ، وأنكم دعاة الإسلام ، وحملة القرآن ، وصلة الأرض بالسماء ، 

وورثة محمد (صلي الله عليه وسلم) وخلفاء صحابته من بعده ، وبهذا فضلت دعوتكم الدعوات ، وسمت غايتكم على الغايات ، واستندتم إلى ركن شديد ، واستمسكتم بعروة وثقي لا انفصام لها، وأخذتم بنور مبين وقد التبست على الناس المسالك وضلوا سواء السبيل والله غالب على أمره ".

تجرد

واذكروا جيدا أيها الإخوان أنه ما من رجل منكم - أو من إخوانكم الذين حبسهم العذر عن حضور مؤتمركم – يرجو بمناصرة هذه الدعوة والعمل تحت رايتها غاية من غايات الدنيا أو عرضا من أعراضها ، وأنكم تبذلون من ذات أنفسكم وذات يدكم ، لا تعتمدون إلا على الله ، ولا تستمدون المعونة والتأييد إلا منه ، ولا ترجون إلا ثوابه ولا تبتغون إلا وجهه ، أو كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا". 

فهم

 واذكروا جندا أيها الإخوان . . أن - الله قد من عليكم ، ففهمتم الإسلام فهما نقيأ صافيا ، سهلا شاملا، كافيا وافيا ، يساير العصور ويفي بحاجات الأمم ، ويجلب السعادة للناس ، بعيدا عن جمود الجامدين وتحلل الإباحيين وتعقيد المتفلسفين ، لا غلؤ فيه ولا تفريط ، مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالحين استمدادا منطقيا منصفا، بقلب المؤمن الصادق ، وعقل الرياض! الدقيق ، وعرفتموه على وجهه : عقيدة وعبادة، ووطن وجنس ، وخلق ومادة، وسماحة وقوة، وثقافة وقانون . واعتقدتموه عل حقيقته : دين ودولة، وحكومة وأمة، ومصحف وسيف ، وخلافة من الله للمسلمين في أ 3 الأرض أجمعين "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول . عليكم شهيدا" - البقرة 143 . 

أخوة

واذكروا جيدا أيها الإخوان أن كل شعبة من شعبكم وحدة متصلة الروح مؤتلفة القلوب ، جمعتها الغاية السامية على هدف واحد وأمل واحد وألم واحد وجهاد واحد، وهذه الوحدات المؤتلفة يرتبط بعضها ببعض ويتصل بعضها ببعض ويحن بعضها إلى بعض

ويقدر بعضها بعضآ، وتشعر كل واحدة منها أنها لا تتم إلا بأخواتها ولا تكمل أخواتها إلا بها، كلبنات البناء المرصوص يشد بعضه بعضا، وأنها جميعا ترتبط بمركزها العام أوثق ارتباط وأسماه وأعلاه ، روحيا واداريا وعمليا ومظهريا ، وتدور حوله كما تدور المجموعة المتماسكة من الكواكب المنيرة حول محورها الجاذب وأصلها الثابت ، لتحقق بذلك قول الله تبارك وتعالى : "إنما المؤمنون اخوة" - الحجرات 10 . 

جهاد

واذكروا جيدا أيها الأخوة أن الله تبارك وتعالى قد بارك جهادكم ونشر فكرتكم وجمع القلوب عليكم ، فلا يمر يوم حتى تتكون لكم شعب وينتصر لمبادئكم عدد غير قليل ممن كانوا يجهلونها أو ييأسون من نجاحها أو.يتبرمون بها أو يكيدون لها، .وبذلك وصلت دعوتكم إلى مختلف الطبقات ، وتغلغلت في المجتمعات ، ووجدت الأتباع والأنصار في كل الأوساط والبيئات :

- آلاف من الشباب المؤمن مستعدون للعمل والجهاد في سبيل الإصلاح الحق . 

- - دور في كل مكان مجهزة للدعوة والإرشاد والتوجيه الصالح .

-  - فرق منظمة تزاول الرياضة البدنية والروحية بلذة وشغف وسرور. - شعب منبثة في القرى والكفور والنجوع والمدن والحواضر تربو على الخمسمائة تتعاون وتتكاتف وتتسابق في الخيرات .

- ألسنة وأقلام مفصحة مبينة تكشف للناس عن جمال الإسلام وروعة الإسلام وحقائق الإسلام . 

- بعثات مستمرة تنفر في سبيل  الله  لتتفقه في الدين ولتعلمه الناس . 

هذه بعض آثار جهادكم أيها الإخوان ترونها واضحة تتضاعف وتزداد "ذلك هدى الله يهدي به من يشاء" - الأنعام 88 .

تضحية

 واذكروا جيدا أيها الاخوة أن دعوتكم أعف الدعوات ، وأن جماعتكم أشرف الجماعات ، وأن مواردكم من جيوبكم لا من جيوب غيركم ، ونفقات دعوتكم من قوت أولادكم ومخصصات بيوتكم ، وأن أحدا من الناس ، أو هيئة من الهيئات ، أو حكومة من الحكومات ، أو دولة من الدولي . . لا تستطيع أن تجد لها في ذلك منة عليكم ، وما ذلك بكثير على دعوة أقل ما يطلب من أهلها النفس والمال : "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لمله التوبة 111 .

إخلاص

اذكروا هذا جيدا - أيها الإخوان - لا للفخر ولا للمباهاة ، ولكن لتعلموا أن الله قد كتب لدعوتكم من الإيمان والإخلاص والفهم والوحدة والتأييد والتضحية ما لم يكتبه لكثير من الدعوات الرائجة السوق ، العالية البوق ، الفخمة المظاهر، وتلك الصفات هي دعائم ،لدعوات الصالحة . فاجتهدوا أن تحرصوا عليها كاملة، وأن تزيدوها في أنفسكم ثباتا وقوة، واعلموا أنه ليس لكم في ذلك فضل ولا منة، إبل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين " الحجرات 17 .

هل نحن قوم غامضون

أيها الإخوان المسلمون . . بعد اثني عشرة عاما مضت وأنتم تجهرون بدعوتكم وتبلغونها للناس ، لا زال هناك فريق يتساءل عن الإخوان المسلمين ، ويراهم أمامه جماعة غامضة، فهل أنتم قوم غامضون ؟ وسأجيب على هذا السؤال بصراحة ووضوح . وسأتكلم عن غاية الإخوان المسلمين ، وعن وسيلتهم وعن موقفهم من الهيئات المختلفة، وعن موقفهم في هذه الظروف الحاضرة التي تظلل الناس حوادثها . والكثير منكم أحاط بذلك علما، وقد سبق لنا أن فضلناه في رسائل الإخوان وكتاباتهم ومحاضراتهم ، وانما نذكر ذلك الآن في إيجاز تذكرة للغافل وتعليما لمن لم يكن يعلم . 

غاية الإخوان المسلمين يعمل الإخوان المسلمون لغايتين :

 غاية قريبة يبدو هدفها وتظهر ثمرتها لأول يوم

ينضم فيه الفرد إلى الجماعة ، أو تظهر الجماعة الاخوانية فيه في ميدان العمل العام . وغاية بعيدة لا بد فيها من ترقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الأعداد وسبق التكوين .

 فأما الغاية الأولى فهي المساهمة في الخير العام أيا كان لونه ونوعه ، والخدمة الاجتماعية كلما سمحت بها الظروف . 

يتصل الأخ بالإخوان ، فيكون مطالبا بتطهير نفسه وتقويم مسلكه واعداد روحه وعقله وجسمه للجهاد الطويل الذي ينتظره في مستقبل الأيام ، ثم هو مطالب بأن يشيع هذه الروح في أسرته وأصدقائه وبيئته ، فلا يكون الأخ أخا مسلما حقا حتى يطبق على نفسه أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام ، ويقف عند حدود الأمر والنهي التي جاء بها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) عن ربه : "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" الشمس 7. .

 وتتكون الجماعة من جماعات الإخوان ، فتتخذ دارا وتعمل على تعليم الأميين وتلقين الناس أحكام الدين ، وتقوم بالوعظ والإرشاد والإصلاح بين المتخاصمين ، والتصدق على المحتاجين ، واقامة المنشئات النافعة من مدارس ومعاهد ومستوصفان ومساجد في حدود مقدرتها والظروف التي تحيط بها، وكثير من شعب الإخوان ينهض بهذه الواجبات ويؤديها على حالة مرضية من حسن الأداء. 

فهل هذا هو ما يريده الإخوان المسلمون ويجهزون أنفسهم له ويأخذونها به 

لا أيها الإخوان ، ليس هذا كل ما نريد، هو بعض ما نريد ابتغاء مرضاة  الله  . . هو الهدف الأول القريب ، هو صرف الوقت في طاعة وخير حتى يجيء الظرف المناسب وتحين ساعة العمل للإصلاح الشامل المنشود.

 أما غاية الأخوان الأساسية .. أما هدف الإخوان الأسمى . . أما الإصلاح الذي يريده الإخوان ويهيئون له أنفسهم . . فهو إصلاح شامل كامل تتعاون عليه قوى الأمة جميعا وتتجه نحوه الأمة جميعا ويتناول كل الأوضاع القائمة بالتغير والتبديل . 

ان الإخوان المسلمين يهتفون بدعوة، ويؤمنون بمنهاج ، ويناصرون عقيدة، ويعملون في سبيل إرشاد الناس إلى نظام اجتماعي يتناول شؤون الحياة جميعا اسمه  (الإسلام ) . . نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون به من المنذرين بلسان عربي مبين . . ويريدون بعث الأمة الإسلامية النموذجية التي تدين بالإسلام الحق ، فيكون لها هاديا وإماما، وتعرف في الناس بأنها دولة القرآن التي تصطبغ به والتي تذود عنه والتي تدعو إليه والتي تجاهد في سبيله وتضحي في هذا السبيل بالنفوس والأموال .

 لقد جاء الإسلام نظاما وإماما، دينا ودولة، تشريعا وتنفيذا، فبقي النظام وزال الإمام ، واستمر الدين وضاعت الدولة ، وازدهر التشريع وذوى التنفيذ . أليس هذا هو الواقع أيها الإخوان ؟ ! لا لا فأين الحكم بما أنزل  الله  في الدماء والأموال والأعراض ؟ والته تبارك وتعاذ يقول لنبيه (صلي الله عليه وسلم) : "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ، فان توبوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " المائدة 48 . 

والإخوان المسلمون يعملون ليتأيد النظام بالحكام ، ولتحيا من جديد دولة الإسلام ، ولتشمل بالنفاذ هذه الأحكام ، ولتقوم في الناس حكومة مسلمة، تؤيدها أمة مسلمة، تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر الله بها نبيه (صلي الله عليه وسلم) في كتابه حيث قال : إثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . انهم لن يغنوا عنك من  الله  شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والته وفي المتقين " الجاثية 18 .

بعض نتائج فساد النظام الاجتماعي الحالي في مصر

أيها الإخوان . .. إننا في أخصب بقاع الأرض وأعذبها ماء ، وأعدلها هواء ، وأيسرها رزقا ، وأكثرها خيرا ، وأوسطها دارا ، وأقدمها مدنية وحضارة وعلما ومعرفة ، وأحفلها بآثار العمران الروحي والمادي . والعملي والفني ، وفي بلدنا المواد الأولية والخامات الصناعية والخيرات الزراعية وكل ما تحتاج إليه أمة قوية تريد أن تستغني بنفسها وأن تسوق الخير إلى غيرها ، مما من أجنبي هبط هذا البلد الأمين إلا صح بعد مرض واغتني بعد فاقة وعز بعد ذله وأترف بعد البؤس والشقاء . . . فماذا أفاد المصريون أنفسهم من ذلك كله ؟ لا شيء . وهل ينتشر الفقر والجهل والمرض والضعف في بلد متمدن كما ينتشر في مصر الغنية مهد الحضارة والعلوم وزعيمة أقطار الشرق غير مدافعة؟ ! 

إليكم أيها الإخوان بعض الأرقام التي تنطق بما يهددنا من أخطار اجتماعية ماحقة ساحقة إن لم يتداركنا الله فيها برحمته فسيكون لها أفدح النتائج وأفظع الآثار: 

( 1 ) الفلاحون في مصر يبلغون ثمانية ملايين ، والأرض المنزرعة نحو ستة ملايين من الأفدنة، وعلى هذا الاعتبار يخص الفرد الواحد نحو ثلثي فدان . فإذا لاحظنا إلى جانب هذا أن الأرض المصرية تفقد خواصها لضعف المصارف وكثرة الإجهاد، وإنها لهذا السبب تأخذ من السماد الصناعي أضعاف غيرها من الأرض التي تقل عنها جودة وخصوبة ، وان عدد السكان يتكاثر تكاثرا سريعا ، وان التوزيع في هذه الأرض يجعل من هذا العدد أربعة ملايين لا يملكون شيئا، ومليونين لا يزيد ملكهم عن

نصف فدان ، ومعظم الباقي لا يزيد ملكه على خمسة أفدنه، علمنا مبلغ الفقر الذي يعانيه الفلاحون المصريون ودرجة انحطاط مستوى المعيشة بينهم درجة ترعب وتخيف . 

إن أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدهم على ثمانين قرشا في الشهر إلا بشق النفس ، فإذا فرضنا أن له زوجة وثلاثة أولاد وهو متوسط ما يكون عليه الحال في الريف المصري بل ني الأسر المصرية عامة، كان متوسط ما يخص الفرد في العام جنيهين ، وهو أقل بكثير مما يعيش به ا-لمار، فان الحمار يتكلف على صاحبه ( 140 قرشا خمس فدان برسيم و 30 قرشا حملا ونصف الحمل من التبن و155 قرشا إردب فول و25 قرشا أربعة قراريط عفش ذرة ومجموعها 340 قرشا ) وهو ضعف ما يعيش به الفرد من هؤلاء الآدميين في مصر، وبذلك يكون أربعة ملايين مصري يعيشون أقل من عيشة الحيوان . 

ثم إذا نظرت إلى طبقة الملاك الكبار وجدتهم مكبلين بالديون أذلاء للمحاكم والبنوك .

إن البنك العقاري وحده يحوز من الرهون قريبا من نصف مليون فدان ، ويبلغ دينه على الملاك المصريين 17 مليونا من الجنيهات إلى أكتوبر سنة 1936 ، وهذا بنك واحد .

 وقد بلغ ثمن ما نزعت ملكيته للديون من الأرض والمنازل في سنة 1939 (256، 6 34 جنيها) فعلى أي شيء تدل هذه الأرقام ؟ 

( 2 ) العمال في مصر يبلغون ( 27 1 ، 8 1 7 ، 5 ) أي نحوا من ستة ملايين عامل ، يشكو التعطل ( 119 ، 511 ) أي أكثر من نصف مليون لا يجدون شيئا، وهناك الجيوش من حملة الشهادات العاطلين . 

فكيف يشعر إنسان هذه حاله بكرامته الإنسانية أو يعرف معنى العاطفة القومية والوطنية وهو في بلد لا يستطيع أن يجد فيه القوت ، ولقد استعاذ النبي (صلي الله عليه وسلم) من الفقر، وقديما قيل : يكاد الفقر أن يكون كفرا، فضلا عن أن المشتغلين من العمال مهددون باستغلال أصحاب رأس المال وضعف الأجور والإرهاق في العمل ، ولم تصدر الحكومات بعد التشريع الكافي لحماية هؤلاء البائسين ، وقد ضاعفت حالة الحرب القائمة هذا العدد من المتعطلين وزادت العاملين منهم بؤسا على بؤسهم .

(3) شركات الاحتكار في مصر قد وضعت يدها على مرافق الحياة والمنافع العامة ، فالنور والمياه والملح والنقل ونحوها كلها في يد هذه الشركات التي لا ترقب في مصري إلأ ولا ذمة، والتي تحقق أفحش الأرباح وتضن حتى باستخدام المصريين في أعمالها .

 لقد بلغت أرباح شركة المياه بالقاهرة منذ تأسست في 27 مايو سنة1865 إلى سنة 1933 عشرين مليونا من الجنيهات ، وقد بلغ التفريط والتهاون بالحكومة المصرية أن باعت حصبتها في أرباح الشركة في عهد وزارة رياض باشا ( وكان ناظر الأشغال حينذاك محمد زكي باشا ) بمبلغ 20 ألفا من الجنيهات مع أن حصتها في صافي الربح من تاريخ البيع وهو 0 1 يوليو سنة 889 1 إلى سنة 4 93 1 فقط مبلغ مليونين ونصف ه من الجنيهات . إن في مصر 320 شركة أجنبية تستغل جميع مرافق الحياة . وقد بلغت أرباحها في سنة 938 1 الماضية ( 482 ،637،7 جنيها ) كلها من دم المصريين الذين لا يجا- نصفهم القوت . ولقد ربحت شركة مياه الإسكندرية وحدها سنة 938 1 ( 5 85، 2 2 1 جنيها ) وشركة مياه القاهرة ( 2 89 ، 4 28 جنيها ) وهذه الشركات جميعا تخالف نصوص العقود في كثير من التصرفات ثم لا يكون التصرف معها إلا متراخيا ضعيفا يفوت الفائدة على الحكومة والجمهور معا .

ولعل من الطريف المبكي أن نقول إن عدد الشركات المصرية إلى سنة 1938 بلغ إحدى عشرة شركة فقط مقابل، 320 شركة أجنبية .

( 4 ) لقد استقبلت العيادات الحكومية سنة لما 93 1 ( 383، 1 بر 2 ،7 ) مريضأ، منهم مليون بالبلهارسيا ، وأكثر من نصف مليون بالانكلتسوما، ومليون ونصف بالرمد، وفي مصر 90 في المائة مريض بالرمد والطفيليات ، وفيها575 ، 55من فاقدي البصر، ويكشف لنا الكشف الطبي في المدارس وفي المعاهد والجامعة -ومنها الكلية الحربية -حقائق عجيبة عن ضعف بنية الطلاب وهم زهرة شباب الأمة، وكل ذلك في أمة عتمها نبيها أن تسأل الله أن يعافيها في أبدانها وفي سمعها وفي بصرها. 

( 5 ) ان مصر بعد هذا الجهاد الطويل لا زالت بها آلاف كثيرة ممن لا يخط الألف ، ولا زال عدد المتعلمين فيها لا يجاوز الخمس ( 20 في المائة ) من بينهم تلاميذ المدارس الإلزامية الذين لا يحسنون شيئا ، وكثير منهم لم يجاوز شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ، حتى الذين تعلموا تعليما عاليا لا تنقطع الشكوى من أن مؤهلاتهم العلمية لا تمكنهم من النجاح الكامل في الحياة العملية، وشرد هذه الشكوى على لسان وزراء المعارف ورؤساء دوائر الأعمال وغيرهم .

 ( 6 ) وقد انحط مستوى الخلق انحطاطا عجيبا، فقد بلغ عدد الذين حوكموا بجرائم تخالف القانون في سنة 1938 أكثر من مليون مصري ومصرية، دخل منهم السجن زهاء مائة ألف أو يزيدون ، عدا من لم تصل إليهم يد القضاء ولم تعرف جرائمهم بعد. 

هذا مع جرأة كثير من الشبان وغير الشبان على المخالفات الدينية التي لا يؤاخذ عليها القانون الوضعي كشرب الخمر والإقبال على القمار واليانصيب والسباق ونحوها ، والعبث وما إليه مما لا يحصيه العد، بدون خشية ولا حياء.    ( 7 ) ومع أننا فقدنا مقومات الحياة المادية من العلم الدنيوي النافع ومن الثروة والمال ومن القوة الصحية، فهل أبقينا على شيء من قوانا الروحية ؟ كلا. . كلا. كم من المصريين يؤمن بالته حق الإيمان ، ويعتمد عليه حق الاعتماد؟ وكاسم منهم يعتز بكرامته القومية وعزته الإسلامية؟ وكم منهم يؤذي الصلوات ؟ بى كم من هؤلاء المؤدين يقيمها على وجهها وبتعرف أحكامها ،. أسرارها؟ وكم منهم يؤدي الزكاة ويتحرى بها مصارفها والغاية منها؟ وكم منهم يخشى الله ويتقيه وليبتعد عن المعصية ويجتنب كبائر الإثم والفواحش ؟ يجيبنا الو،قع المشاهد عن الأسئلة جميعا جوابا يؤلم ويحزن ويحز في نفس كل مؤمن غيور.
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الداء والدواء

أيها الإخوان . . هذه لغة الأرقام ، وهذا قليل من كثيرمن مظاهر البؤس والشقاء ني مصر، فما سبب ذلك كله ؟ . . ومن المسؤول عنه ؟. . وكيف نتخلص منه ، وما الطريق إلى الإصلاح ؟ . .

 أما سبب ذلك ففساد النظام الاجتماعي في مصر فسادا لا بد له من علاج ، فقد غزتنا أوروبا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية وجيوشها العسكرية وقوانينها ونظمها ومدارسها ولغتها وعلومها وفنونها، وإلي جانب ذلك بخمرها ونسائها ومتعها وترفها وعاداتها وتقاليدها ، ووجدت منا صدورا رحبة وأدوات طيعة تقبل كل ما يعرض عليها . ولقد أعجبنا نحن بذلك كله ، ولم نقف عند حد الانتفاع بما يفيد من علم ومعرفة وفن ونظام وقوة ومنعة وعزة واستعلاء، بل كنا عند حسن ظن الغاصبين بنا فأسلمنا لهم قيادنا وأهملنا من أجلهم ديننا، وقدموا لنا الضار من بضاعتهم فاقبلنا عليه ، وحجبوا عنا النافع منها وغفلنا عنه ، وزاد الطين بلة أن تفرقنا على الفتات شيعا وأحزابا يضرب بعضنا وجوه بعض وينال بعضنا من بعض ، لا نتبين هدفا ولا نجتمع على منهاج .

 أما المسؤول عن ذلك فالحاكم والمحكوم على السواء : الحاكم الذي لانت قناته للغامزين ، وسلس قياده للغاصبين ، وعني بنفسه أكثر مما عني بقومه ، حتى فشت في الإدارة المصرية أدواء عطلت فائدتها وجرت على الناس بلاءها. . فالأنانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعقيد كلها صفات بارزة في الإدارة المصرية ، والمحكوم الذي رضي بالذلة وغفل عن الواجب وخدع بالباطل وانقاد وراء الأهواء وفقد قوة الإيمان وقوة الجماعة فاصبح نهب الناهبين وطعمة الطامعين .

 أما كيف نتخلص من ذلك فبالجهاد والكفاح ، ولا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، فنخلص من ذلك جمله بتحطيم هذا الوضع الفاسد وأن نستبدل به نظاما اجتماعيا خيرا منه ، تقوم عليه وتحرسه حكومة حازمة تهب نفسها لوطنها وتعمل جاهدة لإنقاذ شعبها ، يؤيدها شعب متحد الكلمة متوقد العزيمة قوي الإيمان ، ولئن فقدت الأمم مصباح الهداية في أدوار الانتقال فان الإسلام الحنيف بين أيدينا مصباح وهاج نهتدي بنوره ونسير. على هداه .

 ولا تستطيع حكومة مصرية أن تعمل لهذا الاصطلاح الاجتماعي حتى تتحرر تماما من الضعف والعجز والخوف والتدخل السياسي الذي يقيد خطواتها ، وتتخلص من هذا النير الفكري الذي وضعته أوروبا في أعناقنا فأضعف نفوسنا وأوهن مقاومتنا . 

ونحن نستقبل في هذه الأوقات حوادث جساما تغير النظم والأوضاع وتجدد الدول والممالك ، فأولى بنا أن ننتهزها فرصة سانحة للتحلل من آثار الماضي وبناء المستقبل المجيد على دعائم قويمة من هذا الإصلاح الإسلامي القويم . 

ولهذا كان هدف الإخوان المسلمين يتلخص في كلمتين : العودة إلى النظام الإسلامي الاجتماعي ، والتحرر الكامل من كل سلطان أجنبي . . وبذلك نستطيع أن ننقذ مصر من آثار هذه الويلات . ولنا بعد ذلك آمال جام في إحياء مجد الإسلام وعظمة الإسلام ، يراها الناس بعيدة ونراها قريبة : "فاصبر ان وعد الله حق " الروم 60 . 

وسيلة الإخوان المسلمين

أما وسائلنا العامة ، فالإقناع ونثر الدعوة بكل وسائل النشر حتى يفقهها الرأي العام ويناصرها عن عقيدة وإيمان ، ثم استخلاص العناصر الطيبة لتكون هي الدعائم الثابتة لفكرة الإصلاح .. ثم النضال الدستوري حتى يرتفع صوت هذه الدعوة ني الأندية الرسمية وتناصرها وتنحاز إليها القوة التنفيذية، وعلى هذا الأساس سيتقدم مرشحو الإخوان المسلمات حين يجيء الوقت المناسب إلى الأمة ليملوها في الهيئات النيابية، ونحن واثقون بعون الله من النجاح ما دمنا نبغي بذلك وجه الله ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز* الحج 40 .

 أما ما سوى ذلك من الوسائل فلن نلجأ إليه إلا مكرهين ، ولن نستخدمه إلا 

مضطرين ،وسنكون حينئيذ صرحاء شرفاء، لا نحجم عن إعلان موقفنا واضحا لا لبس فيه ولا غموض معه ، ونحن على استعداد تام لتحمل نتائج عملنا أيا كانت ، لا نلقي التبعة على غيرنا، ولا نتمسح بسوانا، ونحن نعلم أن ما عند الله خيروأبقى، وأن الفناء في الحق هو عين البقاء ، وأنه لا دعوة بغير جهاد ، ولا جهاد بغير اضطهاد ، وعندئذ تدنو ساعة ،لنصر ويحين وقت الفوز، ويتحقق قول الملك الحق المبين : "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم ، قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين " يوسف 110 .

نحن والسياسة

وقد يقول بعض الناس :  وما للإخوان والبرلمان والإخوان جماعة دينية وهذه سبيل الهيئات السياسية؟ "وليس هذا يؤيد ما يقول الناس من أن الإخوان المسلمين قوم سياسيون لا يقفون عند حد الدعوة إلى الإسلام كما يدعون ؟ 

وأقول لهذا القائل في صراحة ووضوح : أيها الأخ . . أما أننا سياسيون حزبيون نناصر حزبا ونناهض آخر فلسنا كذلك ولن نكونه ، ولا يستطيع أحد أن ياقتي على هذا بدليل أو شبه دليل . وأما إننا سياسيون بمعنى أننا نهتم بشؤون أمتنا، ونعتقد أن القوة التنفيذية جزء من تعاليم الإسلام تدخل في نطاقه وتندرج تحت أحكامه ، وأن الحرية السياسية والعزة القومية ركن من أركانه وفريضة من فرائضه ، وأننا نعمل جاهدين لاستكمال الحرية ولاصلاح الأداة التنفيذية فنحن كذلك ، ونعتقد أننا لم نأت فيه بشيء جديد، فهذا هو المعروف عند كل مسلم دروس الإسلام دراسة صحيحة ، ونحن لا نعلم دعوتنا ولا نتصور معنى لوجودنا إلا تحقيق هذه الأهداف . ولم نخرج بذلك قيد شعرة عن الدعوة إلى الإسلام ، والإسلام لا يكتفي من المسلم بالوعظ والإرشاد ، ولكنه يحدوه دائما إلى الكفاح والجهاد أو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لان  الله  لمع المحسنين " العنكبوت 69 .

 أما موقفنا من الهيئات في مصر فصريخ واضح نتحدث به ونكتب عنه ني كل الظروف والمناسبات . ..

نحن والحكومات

فأما موقفنا من الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها فهو موقف الناصح الشفيق ، الذي يتمنى لها السداد والتوفيق ، وأن يصلح الله بها هذا الفساد، وإن كانت التجارب الكثيرة كلها تقنعنا بأننا في واد وهي في واد، ويا ويح الشجي من الخلي .

 لقد رسمنا للحكومات المصرية المتعاقبة شرا من مناهج الإصلاح ، وتقدمنا لكثير منها بمذكرات ضافية في كثير من الشؤون التي فئ ت صميم الحياة المصرية. . 

لقد لفتنا نظرها إلى وجوب العناية بإصلاح الأداة الحكومية نفسها باختيار الرجال وتركيز الأعمال وتبسيط الإجراءات ومراعاة الكفايات والقضاء على الاستثناءات . .

 وإلى إصلاح منابع الثقافة العامة بإعادة النظر في سياسة التعليم ومراقبة الصحف والكتب والسينما والمسارح والإذاعة ، واستدراك نواحي النقص فيها وتوجيهها الوجهة ا لصالحة. .

واصلاح القانون باستمداده من شرائع الإسلام ، ومحاربة المنكر ومقاومة الإثم بالحدود وبالعقوبات الزاجرة الرادعة . . 

وتوجيه الشعب وجهة صالحة بشغله بالنافع من الأعمال في أوقات الفراغ . . فماذا أفاد كل ذلك ؟ . . لا شيء . ولقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية لسد هذا الفراغ فماذا فعلت وقد مضى عليها أكثر من عام ونصف عام ؟

 وماذا أنجزت من الأعمال ؟ لا شئ . . وستظل (لا شيء ) هي الجواب لكل المقترحات ما دمنا لا نجد الشجاعة الكافية للخروج من سجن التقليد والثورة على هذا "الروتين العتيق ، ، وما دمنا لم نحدد المنهاج ولم نتخير لإنقاذه الأكفاء من الرجال ، ومع هذا فسنظل في موقف الناصحين حتى يفتح  الله  بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين .

نحن والأحزاب

وأما موقفنا من الأحزاب السياسية فلسنا نفاضل بينها ولا ننحاز إلى واحد منها، ولكن نعتقد أنها تتفق جميعا في عدة أمور:

 تتفق في أن كثيرا من رجالها قد عملوا على خدمة القضية السياسية المصرية، واشتركوا فعلا في الجهاد في سبيلها وفي الوصول إلى ما وصلت إليه مصر من ثمرات هذا الجهاد الضئيلة أو الجليلة، فنحن في هذه الناحية لا نبخس هؤلاء الرجال حقهم . 

وتتفق كذلك في أن حزبا منها لم يحدد بعد منهاجا دقيقا لما يريد من ضروب الإصلاح ، ولم يضع هدفا يرمي إليه ، وهي لهذا لا تتفاوت في المناهج والأغراض والغا يا ت . 

وتتفق كذلك في أنها جميعا لم تقتنع بعد بوجوب المناداة بالإصلاح الاجتماعي عل قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام ، ولا زال أقطابها جميعا يفهمون الإسلام على أنه ضروب من العبادات والروحانيات لا صلة لها بحياة الأمم والشعوب الاجتماعية والدنيوية . 

وتتفق بعد ذلك في أنها تعاقبت على حكم هذا البلد فلم تأت بجديد ولم يجد الناس في ظل حكمها ما كانوا يأملون من تقدم مادي أو أدبي . ولقد كان لهذا أثره العملي ، فقامت في مصر الحكومات غير الحزبية في أحرج الظروف وأدق المواقف ، ومنها الحكومة الحالية . 

وإذن فلا خلاف بين الأحزاب المصرية إلا في مظاهر شكلية وشؤون شخصية لا يهتم لها الأخوان المسلمون . ولهذا فهم ينظرون إلى هذه الأحزاب جميعا نظرة واحدة، ويرفعون دعوتهم - وهي ميراث رسول الله (صلي الله عليه وسلم) - فوق هذا المستوى الحزبي كله ، ويوجهونها واضحة مستنيرة إلى كل رجال هذه الأحزاب على السواء ، ويودون أن لو أدرك حضراتهم هذه الحقيقة وقذروا هذه الظروف الدقيقة، ونزلوا على حكم الوطنية الصحيحة فتوحدت كلمتهم واجتمعوا على منهاج واحد تصلح به الأحوال وتتحقق الآمال ، وليس أمامهم إلا منهاج الإخوان المسلمين ، بل هدى رب العالمين "صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ، ألا إلى الله تصير الأمور" الشورى 53 .

 ونحن لا نهاجمهم لأننا في حاجة إلى الجهد الذي يبذل في الخصومة والكفاح السلبي لننفقه في عمل نافع وكفاح إيجابي ، وندع حسابهم للزمن معتقدين  أن البقاء دائما للأصلح "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " - الرعد 17 . 

نحن والهيئات الإسلامية

وأما موقفنا من الهيئات الإسلامية جميعا على اختلاف نزعاتها، فموقف حب وإخاء وتعاون وولاء ، نحبها ونعاونها ، ونحاول جاهدين م ن نقرب بين وجهات النظر ونوفق بين مختلف الفكر توفيقا ينتصر به الحق في ظل التعاون والحب . ولا يباعد بيننا وبينها رأي فقهي أو خلاف مذهبي ، فدين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . ولقد وفقنا الله إلى خطة مثلى، إذ نتحرى الحق في أسلوب لين يستهوي القلوب وتطمئن إليه العقول ، ونعتقد أنه سيأتي اليوم الذي تزول فيه الأسماء والألقاب والفوارق الشكلية والحواجز النظرية وتحل محلها وحدة عملية تجمع صفوف الكتيبة المحمدية حيث لا يكون هناك -إلا إخوان مسلمون ، للدين عاملون ، وفي سبيل الله مجاهدون : "ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون " المائدة 56.

كلمة حق

نحب بعد هذا أن نقول كلمة صريحة لأولئك الذين لا زالوا يظنون أن الإخوان يعملون لحساب شخص أو جماعة : اتقوا الله أيها الناس ، ولا تقولوا ما لا تعلمون . واذكروا قول الله تعالي : "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا جهتانا وإثما مبينا" الأحزاب 58،وقول رسول الله (صلي الله عليه وسلم) :

 "وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤ ون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبرءاء العيب ، ، وليعلموا تماما أن اليوم الذي يكون فيه الإخوان المسلمون مطية لغيرهم أو أداة لمنهاج لا يتصل بمنهاجهم لم يخلق بعد . وأذكر أنني كتبت في إحدى المناسبات خطابا لأحد الباشوات جاء في آخره : 

"والإخوان المسلمون يا رفعة الباشا لا يقادون برغبة ولا برهبة ، ولا يخشون أحدا إلا الله ، ولا يغريهم جاه ولا منصب ، ولا يطمعون في منفعة  ولا مال ، ولا تعلق نفوسهم بعرض من أعراض هذه الحياة الفانية ، ولكنهم يبتغون رضوان الله ويرجون ثواب الآخرة ، ويتمثلون في كل خطواتهم قول الله تبارك وتعالى : "ففروا إلي الله إني لكم منه نذير مبين" * الذاريات 50 ، فهم يفرون من كل الغايات والمطامع إلى غاية واحدة ومقصد واحد هو رضوان الله ، وهو لهذا لا يشغلون في منهاج غير منهاجهم ولا يصلحون لدعوة غير دعوتهم ، ولا يصطبغون بلون غير الإسلام : "صبغة  الله  ومن احسن من الله صبغة" البقرة 138 . . . فمن حاول أن يخدعهم خدع ، ومن أراد أن يستغلهم خسر، ومن طمع في تسخيرهم لهواه أخفق . . . ومن أخلص معهم في غايتهم ووافقهم على متن طريقهم سعد بهم وسعدوا به ، ورأى فيهم الجنود البسلاء. والاخوة الأوفياء، يفدونه بأرواحهم ويحوطونه بقلوبهم وجهودهم ، ويرون له بعد ذلك الفضل عليهم  أكتب لكم هذا يا رفعة الباشا لا رجاء معونة مادية لجماعة الإخوان المسلمين ولا رغبة في مساعدة نفعية لأحد أعضائها العاملين ، ولكن لأدعوكم إلى صف هؤلاء الإخوان بعد دراستهم دراسة جدية صحيحة تقنعكم بمنهاجهم وتنتج تعاونكم معهم في إصلاح المجتمع المصري على أساس متين من الخلق الإسلامي وتعاليم الإسلام . . "ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم "الروم 4 . ، 

يمثل هذا الأسلوب نخاطب الناس ، ونكتب لرفعة النحاس باش ! ومحمد محمود باشا وعلي ماهر باشا وحسين سري باشا، وغيرهم ممن نريد أن نعذر إلى الله بإبلاغهم الدعوة وتوجيههم إلى ما نعتقد أن فيه الخير والصواب لهم وللناس . . . أفيقال بعد هذا إن الإخوان المسلمين يعملون لحساب شخص أو هيئة كبر ذلك أم صغر؟ قل أم كثر . . "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين " النور 12 ومعاذ الله أن نكون في يوم من الأيام لغير دعوة القرآن وتعاليم الإسلام .

موقفنا في الظروف الحاضرة

من المؤتمر الخامس إلى المؤتمر السادس مضى عامان ، تعاقبت فيهما الحوادث الجسام عل مصر في الداخل والخارج . وقد قابل المركز العام للإخوان المسلمين ومن ورائه شعبه جميعا كل حادثة بما يناسبها ، ووقفوا منها الموقف الذي يلائمها ، من تأييد أو تسديد أو نقد أو تزكية، مستنيرين في ذلك بوحي الغاية السامية، وبقواعد منهاجهم القويم السليم . 

وكان أجل تلك الحوادث وأشدها خطرا وأعمقها أثرا إعلان الحرب وامتداد لهيبها إلى مصر، ووقوف أوروبا معسكرين متناحرين يعمل كل منهما على إفناء الآخر وإبادته ، حيث أخفقت وسائل التهدئة وسل الحسام بعد أن خرس الكلام .

 لقد أعلنت الحكومة المصرية موقف مصر، وأيدها في ذلك البرلمان ، وأيدها في ذلك ،لرأي العام ، وأيدها الإخوان المسلمون أيضا . ويمكن تلخيص هذا الموقف في كلمتين : "الحياد والاستعداد". 

وهو موقف واضح مستنير لو استكمل شروط الصحة فان هذا الحياد محال أن يكون حقيقيا والمعاهدة المصرية الإنجليزية تفرض علينا أن نقدم كل المساعدات الممكنة للقوات البريطانية . ونحن لمد قمنا بذلك فعلا، وجندت مصر تجنيدا حقيقيا لمساعدة انكلترا، فاعلنت الأحكام العرفية وفرضت الرقابة على الصحف واستخدمت السكك الحديدية والمطارات والموانئ والتليفونات والتلغرافات وكل طرق المواصلات ، وقدمت طلبات السلطة العسكرية البريطانية في جميع     الشؤون على كل الطلبات ، وحجزت المواد اللازمة للجيش وللأعمال الحربية مهما كانت الحاجة إليها شديدة، وأرسل الجيش المصري إلي الحدود وإلى السودان ، وصارت مصر حقيقة لا حين لا في حالة حرب مما جعل هذا الحياد لا قيمة له ني الواقع . 

كما أن الاستعداد لن يكون كاملا وأمامه عقبات مادية وعقبات سياسية تجعل الوقت يمر دون أن نجهز أنفسنا بالقليل من المعدات العسكرية أو المدنية . وإذن فرضاء مصر بهذا الموقف الصوري العجيب ليس عن طواعية واختيار، ولكنه عن كراهية واضطرار، وليس هناك موقف أفضل منه ما دمنا مجبرين عليه ، ونهيب بالحكومة المصرية جاهدين أن تعمل ما وسعها العمل على استكمال العدة، وتجهيز الشعب بوسائل الدق ع العسكرية والمدنية أخذا بالحيطة واستعدادا للطوارئ .

أما الموقف الذي ترضاه مصر وتهش له وتقتنع به فلا يخرج عن أحد أمرين : أما أن إنجلترا لا تثق بنا ولا تعتمد علينا ولا تعتبرنا حلفاء حقيقيين لها، وحينئذ يكون عليها أن تصارحنا بذلك وأن تخلي أرضنا وأن توفر علينا مساعداتنا وأن تحلنا من قيود المعاهدة التي تنص على المحالفة وترتب عليها المساعدة، وذلك فرض مستبعد طبعا. 

وأما أنها تثق بنا وتعتبرنا حلفاء لها وتقدر حسن نيتنا وصدق معونتنا، وقد قدمنا البرهان على ذلك فعلا، فمنذ نشبت الحرب إلى الآن والحكومة المصرية لا تذخر وسعا في مشاركتها سراء الحرب وضراءها، فعليها حينئذ أن تطمئننا على مستقبلنا ني هذه الحوادث وبعدها، فتعلن الآن بصفة رسمية المحافظة على استقلال مصر والسودان محافظة تامة، وأن بقاء القوات البريطانية في وادي النيل موقوت بالحرب . وتشمل هذا الإعلان بالمساعدة الفعلية لنا، فتسمح لنا بزيادة عدد جيشنا وبتقوية سلاحنا وبإعداد شعبا . وحينئذ نتعاون تعاونا صادقا ونحمل أعباء الحرب معا ونتقاسم الأعمال العسكرية والمدنية، فيحمل الجيش المصري عبء الحرب في السودان مثلا حتى يطهره من العدو المغير، وتحرس الجيوش البريطانية الحدود الغربية حتى تضع الحرب أوزارها .

 هذا كلام صريح نعتقد أن من الخير أن يكون واضحا، ولا يغني مصر شيئا أن تسمع ثناء الجرائد والمجلات الإنجليزية وعبارات المجاملة التي بحييها بها الساسة البريطانيون ، ولا عبارات التقدير التي يشكرون بها المساعدة المصرية الجليلة، وانما ينفعها الكلام الرسمي والعمل المنتج .

 إن مصر ستفي من جانبها بالتزاماتها التي سجلتها عليها المعاهدة، لأنها لا تملك إلا هذا ولا تستطيع غيره ماديا وأدبيا، ولكن تمسك الحكومة البريطانية تمسكا جامدا بروح . المعاهدة ونصها في وقت تفسر فيه هذه النصوص لمصلحة طرف واحد ، وفي ظروف تعصف بالدول والشعوب والأموال والأرواح والأمم والحكومات والنظم والمعاهدات ، فهو تمسك ان رضيه الفقه السياسي فلن يرضاه الشعب الأبي ، ولقد جاهدت مصر في سبيل استقلالها، وستجاهد في سبيل ذلك إن أعوزها الجهاد . وهي ضنينة بهذا الاستقلال أن يسلب قبل أن يكتمل ، ويزول قبل أن يتم ، ولا تريد أن تكون في ص غيرها، أو أن تظل تحت رحمة سواها مهما كلفها ذلك من التضحيات . وإذا كانت الحكومة البريطانية تسمع من الحكومة المصرية أو الساسة المصريين كلاما غير هذا فإنما هي المجاملة الدبلوماسية.

 أما نحن فنصور عواطف الشعب الحقيقية على صورتها الطبيعية ، لا نبتغي من وراء ذلك إلا تعاونا سليما على أساس سليم . بل أننا نريد أن ننتهز هذه الفرصة، فنتقدم مخلصين إلى الساسة الغربيين فنلفت أنظارهم إلى فرصة سانحة لعلها إن أفلتت منهم اليوم فلن تعود إلا بعد حين لا يعلم إلا الله مداه ، وإن وفقوا إلى الانتفاع بها فهو الخير لهم وللعالم أجمع . 

لقد ردد الساسة جميعا كلمة "النظام الجديد". . فهتلر يريد أن يتقدم للناس بنظام جديد ، 5تشرشل يقول ان انكلترا المنتصرة ستحمل الناس على نظام جديد، وروزفلت يتنبأ ويشيد بهذا النظام الجديد ، والجميع يشيرون إلى أن هذا النظام الجديد سينظم أوروبا ويعيد إليها الأمن والطمأنينة والسلام ، فأين حظ الشرق والمسلمين من هذا النظام المنشود؟. 

نريد هنا أن نلفت أنظار الساسة الغربيين إلى أن الفكرة الاستعمارية إن كانت قد أفلست في الماضي مرة فهي في المستقبل أشد فشلا لا محالة، وقد تنبهت المشاعر وتيقظت حواس الشعوب ، وان سياسة القهر والضغط والجبروت لم تأت في الماضي إلا بعكس المقصود منها ، وقد عجزت عن قيادة ،القلوب والشعوب ، وهي في المستقبل م شد عجزا . . 

وإن سياسة الخداع والدهاء والمرونة السياسية إن هدأ بها الجو حينا فلا تلبث أن تهب العاصفة قوية عنيفة . وقد تكشفت هذه السياسة عن كثير من الأخطاء والمشكلات والمنازعات ، وهي في المستقبل أضعف وأوهى من أن توصل إلى المقصود.

 وإذن فلا بد من سياسة جديدة ، وهي سياسة التعاون والتحالف الصادق البريء المبني على التآخي والتقدير وتبادل المنافع والمصالح المادية والأدبية بين أفراد الأسرة الإنسانية في الشرق والغرب ، لا بين دول أوروبا فقط ، وبهذه السياسة وحدها يستقر النظام الجديد وينتشر في ظله الأمن والسلام .

 ان حكم الجبروت والقهر قد فات ، ولن تستطيع أوروبا يعد اليوم أن تحكم الشرق بالحديد والنار، وان هذه النظريات السياسية البالية لن تتفق مع تطور الحوادث ورقن الشعوب ونهضة الأمم الإسلامية، ولا مع المبادئ والمشاعر التي ستطلع بها هذه الحرب الضروس على الناس . ولسنا وحدنا الذين نقول هذا، بل هم الساسة الأوروبيون أنفسهم ، ونحن نضع هذه النظريات أمام أعين الساسة البريطانيين والساسة الفرنسيين وغيرهم من ساسة الدول الاستعمارية على أنها نصائح تنفعهم أكثر مما هي مطالب تنفعنا، فليأخذوا أو ليدعوا ، وقد وطنا أنفسنا على أن نعيش أحرارا عظماء أو نموت أطهارا كرماء .

ونحن لا نطمع في حق سوأنا ، ولا يستطيع أحد أن ينكر علينا حقنا . وان خيرا لكل أمة أن تعيش متعاونة مع غيرها من أن تعيش متنافسة مع سواها حينا من الدهر، يندلع بعده لهيب الثورة في البلاد المغصوبة وجحيم الحرب لين الدول المتنافسة . 

هذا كلام قد يراه الناس من الافراط في حسن الظن ، ولعله إلى الخيال أقرب ، ولعل من الناس من يرى أن من الكياسة ألا يقال في مثل هذه الظروف ، ولكني أعتقد أن المصارحة دائما هي أفضل طريق للوصول ، ولا ندري متى وكيف تتم هذه الحرب ، ولأن ننبه أذهان قومنا وغيرنا إلى ما يجب أن يكود فنبرئ بذلك ذمتنا ونقدم نصيحتنا أولى بنا من أن نفوت الفرصة المواتية "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) الأحزاب 4 .

 وعلى هذه الأسس ا العادلة لظفر العالم بتعاون شريف وسلام طويل . أما أغنية الديمقراطية والديكتاتورية فأنشودة نعتقد أن الحرب الحالية ستدخل عليها ألحانا جديدة وأنغاما جديدة، ولن يكون في الدنيا بعد هذه المحنة ديمقراطية كالتي عهدها الناس ، ولا ديكتاتورية كهذه الديكتاتورية التي عرفوها . ولن تكون هناك فاشية ولا شيوعية على غرار هذه الأوضاع المألوفة ، ولكن ستكون هناك نظم في الحكم وأساليب في الاجتماع تبتدعها الحرب ابتداعا ويخترعها الساسة اختراعا ، ثم يضعونها موضع التجربة من جديد . وتلك سنة الله ونظام المجتمع . 

وما أجل أن يهتدي هؤلاء الساسة يومئذ بنور الله ، ويكشفوا عن قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم غشاوة التعصب الممقوت ، ويتخذوا الإسلام الحنيف الذي أخذ من كل شيء أحسنه أساسا لنظمهم السياسية والمدنية والاجتماعية ، فتتحقق الوحدة الإنسانية الروحية التي طال عليها الأمد والتي لا يحققها إلا سماحة الإسلام وهدى الإسلام "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويديهم إلى صراط مستقيم * ألمائدة15 .
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في اجتماع رؤساء المناطق

ومراكز الجهاد

المنعقد بالقاهرة

في 3 شوال سنة 1364 هـ

الموافق 8 سبتمبر سنة 1945 م

      بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .

 أيها الاخوة الأحبة الفضلاء. . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، فقد خطر لي أن أشكركم على ما تجشمتم من مشقة وتحملتم جمن عناء وأنفقتم من نفقة في سبيل حضوركم هذا الاجتماع ، ولكني سالت نفسي : أليس ذلك هو أيسر ما تقتضيه الدعوة من واجبات ؟ وإذن ففيم الشكر، وتديما قيل : لا شكر على واجب ا، ولهذا عدلت عن أن أتقدم إليكم شاكرا ، ولكن ذلك لا يحول بيني وبين أن أتقدم إليكم مبشرا، بما أعد الله لعباده العاملين المخلصين من عظيم الأجر وجزيل المثوبة متى عملوا وأخلصوا واستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم ، فبشراكم أيها الإخوان. . إنكم ما خطوتم خطوة أو أنفقتم نفقة تبتغون بها إعزاز كلمة الله ونصر الدعوة والاجتماع على الحب في الله والتآخي في الله ، إلا كتب الله لكم بها أجرا، ورفع لكم بها في –الملأ الأعلى ذكرا ، وصدق الله العظيم "ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون " – التوبة 121 ، كما أني أتقدم إليكم كذلك مهنئا بهذا الموسم ، موسم عيد الفطر، سائلا الله تبارك وتعاذ أن يعيده على الإنسانية التائهة بالهداية والتوفيق ، وإن كهان عيدنا الحقيقي يوم تنتصر دعوتنا، وتنهض دولتنا، وتعلو بنا كلمة الله في أرضه ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

أيها الاخوة الأحبة الفضلاء. . أقي معنى جليل ، وأي شعور نبيل ، يشعره اجتماعكم هذا في نفس من يراكم ، إذا اتصل شعوره بشعوركم ، ونفذت بصيرته إلى أعماق نفوسكم ، فرأى أفي دافع كريم استولى عليكم. فدفع بكم إلى هذا المكان ، ورأى أي تفكير سام بريء طهور تزدحم به في هذه الساعات خواطركم ، وأي جلال ووقار ورحمة وسكينة ورضوان تحف الآن بمجلسكم هذا وتتغشاكم في أماكنكم . 

أمة جديدة : جديدة في قلوبها النقية البيضاء التي يغمرها الإيمان واليقين . جديدة في عقولها المشرقة المستنيرة بتعاليم القرآن الكريم .وهداية رب العالمين . جديدة في آمالها وأمانيها التي لا. تمت إلى الأنانية بسبب ، ولكنها تبقى الخير و السعادة للناس أجمعين . جديدة في وسائلها الواضحة الصريحة العادلة الرحيمة التي تبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة وتنتهي بالأنصاف والعدالة والرحمة، وتنتظر مثوبة ذلك في قول الله تعاذ : "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين " - القص 83 . .

أيها الاخوة الأحبة الفضلاء. .

 اذكروا نعمة الله عليكم واقدروا أنفسكم واقدروا دعوتكم ، وأبشروا فالمستقبل لكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم ، وثقوا بأنكم تمثلون تمثيلا حقيقيا أمة وادي النيل التي يفوق عددها ثلاثين مليونا، ومعها بقية الأمة العربية التي تناهز سبعين مليونا ، ومن ورائها العالم الإسلامي الذي يبلغ ثلثمائة مليون من المسلمين ، أنتم تمثلون هذه المجموعة من الناس تمثيلا حقيقيا صحيحا،، قد تنكره عليكم الجهات الرسمية والشكليات العملية، ولكن هل يشك منصف عادل في أنكم هنا في اجتماعكم هذا تختلج نفوسكم بما تختلج به هذه النفوس جميعا من المشاعر؟ وتمتلئ رؤوسكم بما تمتلئ به هذه الرؤوس جميعا من إلأفكار؟ وتنطلق ألسنتكم بما تردده تلك الألسن من كلمات ؟ ولو خلي بين هؤلاء وبين حريتهم لصافحت أيديهم أيديكم في حرارة وشوق ، وضمت صدورهم صدوركم في حب ولهف ، ودوى هتافهم عاليا تويا مع هتافكم : الله أكبر ولته الحمد، وهي الأخوة التي لا تنفصم ، والتي جمع عليها القرآن قلوب المؤمنين به في كل مكان ، وسجلها لهم إذ يقول : "إنما المؤمنون اخوة" - الحجرات 10

فيا أيها الممثلون الحقيقيون لخير أمة أخرجت للناس اسمعوا . .

أولا-ما هي دعوتكم

لقد أعلنتم من أول يوم أن دعوتكم "إسلامية صميمة" على الإسلام تعتمد ومنه نستمذ، وهتفتم د بها من كل قلوبكم " الله غايتنا ، والرسول قدوتنا ، والقرآن دستورنا ، والجياد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا . . " ولكنكم مع هذا فهمتم الإسلام فهما شاملا، فآمنتم به نظاما اجتماعيا كاملا، يصحح للناس أوضاع مجتمعهم في كل شيء ، فلا يدع صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة إلا تناولها، وأوضح ما فيها من خير لتقبل الناس عليه ، وما فيها من شر ليجتنبوه . وآمنتم كذلك بأن من واجب المسلم الحق أن يجاهد في سبيل هذا الإسلام حتى يهيمن على المجتمع كله ، ويحتل مكانه ؟ - يراه الله له في دنيا البشر، وآمنتم كذلك بأن ذلك أمر ممكن ميسور لو أراده المسلمون واجتمعوا عليه وعملوا له وقد تكون هذه الأمور الثلاثة محل خلاف بينكم وبين فريق من المسلمين أنفسهم ، فلا زال كثيرون لا يرون الإسلام إلا في صور من العقائد الصحيحة أو الفاسدة، ت العبادات الكاملة أو الناقصة . . ولا يزال الكثيرون يرون أن الجهاد في سبيل هذا الإسلام أمر قد انقضي وقته ومضى زمنه . . ولا يزال الكثيرون يرون أن العقبات أمام المجاهدين في سبيا هذه الغاية أكبر من أن يزيلها شيء .

 ولهذا القصور في الفهم والصغر في الهمم واليأس في النفوس استسلم كثير من الناس للأمر الواقع ، وظنوا أن ذلك يرفع عنهم اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة ، ونسوا قول الله تبارك وتعالي : "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا" - النساء. 97 ، فقمتم أنتم أيها الإخوان المسلمون تنفضون عنكم وعن الناس أو ضار القصور   والضعف واليأس ، وتنتظرون موعود الله تبارك وتعاذ

"ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة . وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور" - الحج 40 .

بين دورين

 لقد جاء الإسلام الحنيف يقرر للدنيا أعدل المبادئ وأقوم الشرائع الربانية، ويسمو بالنفس الإنسانية ويقدس الأخوة العالمية ، ويضع عقيدة الخلود والجزاء دافعا إلى الأعمالى. الصالحة ومانعا من الفساد في الأرض ، ويرسم الطريق العملي لذلك كله في حياة الناس اليومية ثم في أوضاعهم المدنية، ويحي على ذلك القلوب ، ويجمع عليه الأمة، ويقيم على أساسه الدولة، ويوجب الدعوة إليه في الناس كلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

 ومضت على هذا حياة المسلمين حينا من الدهر، علت فيها دعوتهم ، وامتدت دولتهم ، وتمكن سلطانهم ، وسادوا أمم الدنيا ، وكانوا أساتذة الناس ، ووعدهم الله على ذلك أجمل المثوبة، وحقق لهم هذا الوعد "فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين " - آل عمران 148 . 

ثم اختلط عليهم بعد ذلك الأمر، فاتخذوا الدين طقوسا وأشكالا ، والعلم والمعرفة جدلا ومراء ، ووزعوا مهمة الإصلاح لتكون أداة للدنيا ووسيلة للجاه والمال ، ففسدت النفوس أولا، وتفرقت الكلمة بعد ذلك ، ودالت الدولة تبعا لهذا، وطمع في المسلمين من لا يدفع عن نفسه ، فوقعوا تحت حكم غيرهم وسلطانه ، وتغيرت تبعا لذلك كل أوضاع حياتهم الأدبية والعملية . 

وأراد المصلحون الغيورون أن يتداركوا الأمر، فقامت طائفة تحاول إصلاح النفوس ، وقامت أخرى تحاول خدمة الشعوب ، واختصت ثالثة نفسها بتقويم أداة الحكم ، وأطلق كل على نفسه اسما يرضاه ووصفا يعجبه ، انتصر لمهمته ، وانتقص مهمة غيره ، وكان شرط هذا الاختصاص - ليكون نافعا مفيدا - أن تقوي كل ناحية الأخرى وتكون سنادا لها، فيدفع من يهيمنون على تربية النفوس أتباعهم إلى خدمة المجتمعات ، وهؤلاء ينبهون من معهم إلى أن صلاح المجتمع بصلاح الحكم ، حتى يتآزر الجميع على الإصلاح العام . وكان شرط هذا الاختصاص كذلك أن تقوم هناك الهيئة الجامعة التي تأخذ بأطرافه وتجمع بين حواشيه ، وكان شرط هذا الاختصاص أخيرا أن يقوم به الأكفاء المخلصون ، ولكن هذا كله لم يتوفر إلا نادرا، والنادر لا حكم له . 

مقاصد الدعوة ووسائلها العامة

وظهرت دعوتكم أيها الإخوان في ثنايا هذه السحب المتراكمة جميعا، فلمعت كما يلمع البرق الوامض ، ثم أنارت كما تنير الشمس المشرقة، تبعث في الكون النور والحياة واليقظة بعد طول نوم وخمود، فكانت أغراضكم وأهدافكم ير أغراض الإسلام الحنيف ومقاصده .

 ا - تصحيح فهم المسلمين لدينهم ، وشرح دعوة القرآن الكريم شرحا واضحا، وعرضها عرضا كريما يوافق روح العصر، ويكشف عما فيها من روعة وجمال ، ويرد عنها الأباطيل والشبهات .

 2 -ثم جمع المسلمين عمليا على مبادئ كتابهم الكريم بتجديد أثره البالغ القوي في النفوس . 

3 - ثم خدمة المجتمعات وتنقيتها بمحاربة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع البر والنفع العام في أية صورة. 

 4- ولن يستشعر أحد العزة والكرامة ويتذوق طعم الحياة الكريمة إلا إذا شبع بطنه واستغنى عن غيره ، وتوفرت له ضروريات حياته ، وإلى ذلك نظر الإسلام فلم يهمل المعاني الاقتصادية ولم يتغافل عن الإصلاح المالي ، بل انه وضع لذلك أفضل القواعد التي تنمي وحدة الأمة أفرادا وجماعات ، وترفع مستوى المعيشة وتقرب بين الطبقات ، وتؤمن الجميع على أنفسهم وذراريهم وأولادهم ، وتضمن لهم العدالة الاجتماعية الصحيحة، وتوفر الفرص المتكافئة للجميع على السواء. 

لم يحتقر الإسلام المال ، ولم يزهد في 1لثروة، ولم يحرم الطيبات ، بل   اعتبر 1لمال من نعم الله الواجبة الشكر، وقال النبي (صلي الله عليه وسلم) : نعم المال الصالح للرجل الصالح ، واستعاذ من العوز والفقر وقرنه بالكفر فقال : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وحث بعد ذلك على العمل والكعب ، أو اعتبر ذلك قربة إلى الله تؤدي إلى حبه ومثوبته ومغفرته .فقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : "إن الله يحب المؤمن المحترف " كما قال : "من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له "، وحرم السؤال والاستجداء لما في ذلك من مذلة وهوان .

 ثم أوصى بعد هذا بالمحافظة على هذا المال والاعتدال في إنفاقه وابتغاء أفضل السبل به فقال القرآن الكريم : "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) النساء ه ، وقال "الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) الفرقان 67 .

 ثم لفت النظر إلى منابع الثروة وأصول طرائق الكسب من التجارة والزراعة والصناعة ؟ا لثروات ا لحيوا نية والمعدنية والمائية والهوائية والقوى ا لكونية ، وكل ذلك واضح في كتاب الله العلي الكبير، وحث المسلمين على استغلالها وتثميرها والانتفاع بها وعدم الغفلة عنها، وجمع لهم ذلك في إشارة واضحة "ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" – لقمان 25. 

ثم حرم الكسب الحرام كله الذي يؤدي إلى البغضاء والشحناء وفساد المجتمعات ، لأن الإسلام حين أراد أن يوفر للفرد وسائل الحياة والرفاهية أراد كذلك أن يوفر للمجتمع حياة التكافل والطمأنينة ، ويقضي فيه على فحش الأثرة والأنانية، فحرم الربا وحرم القمار وحرم النصب وحرم الاحتيال ،ووضع في ذلك القاعدة المعروفة من تقديم المنفعة العامة عاس المنفعة الخاصة دائما، فإذا تعارضت حقوق الفرد مع حقوق الجماعة أهدرت الحقوق الفردية وعوض عنها أصحابها ، وأقيمت حقوق الجماعة بما يوصل إلى الخير العام.

ولم يقف أمر النظام الاقتصادي الإسلامي عند هذا الحد، ولكنه وسم الخطط الأساسية للتقريب بيم ت الطبقات ، فانتقص من ما أ، الغني بما يزكيه ويطهره وينقيه ويكسبه القلوب والمحامد ، وزهده في الترف والخيلاء ورغبه في الصدقة والإحسان ، وأجزل له في ذلك المثوبة والمعطاء، وقرر للفقير حقا معلوما وجعله في كفالة الدولة أولا وفي كفالة الأقارب ثانيا وفي كفالة المجتمع بعد ذلك ، ثم قرر بعد هذا صور التعامل النافع للفرد الحافظ للجماعه تقريرا عجيبا في دقته وشموله وآثاره ونتائجه ، و أقام الضمير الإنساني ضيمنا عليها من وراء هذه الصور الظاهرية . كل هذا بعض ما وضع الإسلام كل من قواعد ، ينظم بها شان الحياة الاقتصادية لمؤمنين ، وقد فصلت الحياة الاقتصادية للمؤمنين التي يحباها الناس في هذه الأعصر بين الاقتصاد والإسلام ، فقمتم أنتم ومن أهدافكم وأغراضكم الإصلاح الاقتصادي بتنمية الثروة القومية وحمايتها ، والعمل على رفع مستوى المعيشة ، والتقريب بين الطبقات وتوفير العدالة الاجتماعية والتأمين الكامل للمواطنين جميعا وإقرار الأوضاع التي جاء بها الإسلام في ذلك كله.

 5 - وإذا كانت هذه الأهداف جميعا لا تتحقق إلا في ظل الدولة الصالحة ، وقد عرفته الأيام ألوان الحكومات التي تقوم علي غير النظام الإسلامي فإذا هي جميعا لا تزيد الأمر إلا شدة مع أن دستور البلاد الذي ارتضته نظاما لنفسها يعلن في المادة (149) منه "أن دين الدولة الإسلام ، ولغتها الرسمية اللغة العربية" ، فكان لا بد أن تطالبوا بحق الإسلام في إقامة الحكومة التي ترتكز على أصوله وأحكامه وتعاليمه ، وشرط ذلك الحرية والاستقلال 1 ككامل فكان طبيعيا أن يكون من أهدافكم - كدعوة إسلامية صحيحة كاملة – تحرير وادي النيل والبلاد العربية والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي . 

 6 - ودعوة الإسلام الحنيف ليست قاصرة على شعب دون شعب أو قطر دون قطر فان الله يقول لنبيه (صلي الله عليه وسلم) : "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا* ، ويقول : "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا* - الفرقان ا ، ويقول : "لتخرج الناس من الظلمات إلى النور* ، وذلك أول أساس روحي وعملي ، وضع في هذه الأرض للوحدة العالمية التي يهتف بها الزعماء وتمهد لها المخترعات وتتجمع عليها أفكار الأرض وتتهيأ لها الشعوب والأمم في هذه الأيام ، فمن دعوتكم أيها الأخوة الأحبة أن تساهموا في السلام العالمي وقي بناء الحياة الجديدة للناس بإظهارهم على محاسن دينكم وتجلية مبادئه وتعاليمه لهم وتقديمها إليهم بعد هذا الظمأ القاسي الذي التهب به أكبادهم في هذه الحياة المادية الميكانيكية القاسية . 

تلك هي مقاصد دعوتكم وأغراض هيئتكم ،كلها من الإسلام الحنيف لا تخرج عنه قيد شعرة و" الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"- الأعراف 43.

أما وسائلكم إلى هذه الغاية فهي وسائل الدعوة الأولى : نشر الدعوة للتبليغ وتربية النفوس على هذه التعاليم عمليا للتكوين ، ووضع المناهج الصالحة في شؤون الحياة للتوجيه ، والتقدم إلى الأئمة والهيئات النيابية والتنفيذية والدولية للتنفيذ ، وفي أثناء ذلك من مهمتكم اسداء الخير والمعروف للناس.

 هكذا كنتم منذ وضع الأساس الأول لدعوتكم في شهر ذي القعدة 1347 د، 1928 م ، وعلى هذا ظللتم وثبتم وستظلون وتثبتون حتى يحقق الله وعده إن شاء الله .

وصفنا

وسيقول الناس ما معنى هذا وما أنتم أيها الإخوان ؟ أننا لم نفهمكم بعد، فافهمونا أنفسكم وضعوا لأنفسكم عنوانا نعرفكم به كما تعرف الهيئات بالعناوين . هل أنتم طريقة صوفية؟ أم جمعية خيرية؟ أم مؤسسة اجتماعية؟ أم حزب سياسي ؟ كونوا واحدا من هذه الأسماء والمسميات لنعرفكم بأسمائكم وصفتكم . فقولوا لهؤلاء المتسائلين : نحن دعوة القرآن -الحق الشاملة الجامعة : 

طريقة صوفية نقية : لإصلاح النفوس وتطهير الأرواح وجمع القلوب على الله العلي الكبير.

وجمعية خيرية نافعة تأمر بالمعروف وتنهى عن ابر وتواسي المكروب وتبر بالسائل والمحروم وتصلح بين المتخاصمين .

 ومؤسسة اجتماعية قائمة : تحارب الجهل والفقر والمرض والرذيلة في أية صورة من الصور.

      وحزب سياسي نظيف يجمع الكلمة ويبرأ من الغرض ويحدد الغاية ويحسن القيادة والتوجيه .

      وقد يقولون بعد هذا كله لا زلتم غامضين فأجيبوهم : لأنه ليس في يدكم مفتاح النور الذي تبصروننا على ضوئه . . . نحن الإسلام أيها الناس فمن فهمه على وجهه الصحيح فبد عرفنا كما يعرف نفسه فافهموا الإسلام أو قولوا عنا بعد ذلك ما تريدون . ! 

نحن ووزارة الشؤون الاجتماعية

أيها الاخوة الأحبة .. 

على هذا الوضع الواضح الكريم نشأت دعوتكم ودرجت ، ثم أنشئت خلال ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية وكان من مهمتها تنشيط أعمال البر وتشجيع الهيئات الشعبية والجمعيات الخيرية واعانتها ماديا وأدبيا على ما هي بسبيله من عمل الخير، ورأينا أن لا مانع من أن نتعاون معها في ذلك في الناحية التي تخصها من نشاطنا واتصلنا بها على هذا الأساس وأذنا لشعب الإخوان أن تتصل بها كذلك ، واستمرت صلتنا بوزارة الشؤون على هذا النحو من التفاهم والتعاون . إلى الآن ، حتى صدر القانون رقم 49 لسنة1945 بم الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية وفيه تحديد لمعنى الجمعية والمؤسسة . وبتطبيق هذا التحديد على هيئة الإخوان المسلمين نراه لا ينطبق عليها بحال فلا هي جمعية خيرية ولا هي مؤسسة اجتماعية وإن كانت تعمل الخير وتخدم المجتمع فإنها تعتمد في ذلك أولا على مال أعضائها مما وعلى ميزانيتها الخاصة لا على ما يجمع من الجمهور.

 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا ليس هو كل أغراضها ولم تنشأ له خاصة . ولسنا نأبى أن نتعاون مع وزارة الشؤون في الخير وخدمة الناس فإننا نرحب بذلك ونوده ولكننا نريد أن توضع الأمور في وضعها الصحيح وألا نضع أنفسنا ودعوتا التي وقفنا لما الدم والمال والحياة والأبناء وهي عندنا أمل الآمال في موضع يغل يدها ويحول بينها وبين العمل لتحقيق أغراضها والوصول إلى أهدافها .

 هل يتوهم إنسان أن دعوة الإخوان وجماعتهم تكون في عرف القانون ومنطق الأوضاع السليمة الصحيحة - وهي الهيئة التي تعمل لتنشر في الدنيا دعوة القرآن وتحمي أمته وتقيم دولته وتواجه الدنيا كلها بتعاليمه لينعم الناس في ظله بما يحلمون به من سعادة وسلام "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلي صراط مستقيم * - المائدة15 ، هذه الهيئة أيها الإخوان وهذا مقصدها - هل يتوهم أحد أن تكون في عرف القانون وفي منطق الأوضاع

كجماعة لتكفين موف الفقراء؟ وجماعة قطرة الحليب ؟ وجماعة أنصار الإحسان ؟ وعلم الله أننا لا نستصغر ناحية من نواحي البر ولا ننتقص عملا من أعمال الخير مهما كان ، ولكن لكل مقام مقال . 

لهذا رأى مكتب الإرشاد أن يعدن النظام الأساسي تعديلا يوضح أهداف الدعوة ووسائلها وضوحا ينص على انفصال ناحيتي البر والرياضة في إداراتهما وحساباتهما عن الهيئة الرئيسية لهما تسهيلا لمهمة التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية - إن شاءت - من جهة ومع كل الهيئات التي تعمل لهاتين الناحيتين من جهة أخرى.وسيعرض عليكم مشروع التعديل وقرار المكتب في هذا الشأن كله في نهاية هذا الاجتماع "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل * - الأحزاب 4 

ثانيا - حقوقنا الوطنية

أما فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي اجتمعتم من أجله وهو التذكير بالحقوق الوطنية لوادي النيل وللعالم الإسلامي وتبيين طرق العمل لا حقاقها والوصول إليها فاسمعوا أيها  الإخوان :

تأكدوا أن واجبكم أنتم في ذلك كأفراد وهيئة من أثقل الواجبات ، وأن تبعتكم من أعظم التبعات ، وأنكم في ذلك تطالبون بأكثر مما يطالب به الناس ، وتحملون منه أكثر مما يحملون ، فلقد أراد الله أن تستيقظوا حين كان يغط غيركم في نوس ير ، وان تؤمنوا حين كان يهيم سواكم في شكه ، وأن تأملوا حين تغشت الناس سحابة اليأس ، وأن تتجمعوا وقد تشققت العصا واختلف أمر الهيئات والأحزاب ، وأن يلتف الناس حولكم وتنتهي الثقة إليكم ويحف الأمل بكم حين فقد الناس أملهم وثقتهم ، وكان كل واحد يشك حتى في نفسه ، ويظهر الله أمركم فلم يقف عند حدود مصر والسودان بل جاوزها إلى غيرها من الأقطار والبلدان .

ويشاء الله لكم بعد هذا أن تمر بكم عواصف هذه الحرب الضروس ست سنوات كاملة، فتمزق من غيركم في الداخل والخارج ما شاء الله لها أن تمزق ، ولكنها تمر بكم أنتم مرا رفيقا يقوي ولا يضعف ويثبت ولا يزعزع وينته ولا يوهن ، ويزيدكم بنصر الله إيمانا وبرعايته ثقة لأنكم بكلمته تنطقون ولدعوته تعملون فانتم لذلك على عينه تصنعون "واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا" - الطور 48 . . ومن هنا كان واجبكم أكبر الواجبات وكانت تبعتكم أثقل التبعات .

انتهاز الفرصة

ثم تأكدوا بعد ذلك أنها الفرصة السانحة التي لا تعوض ، وماذا تنتظرون بعد ذلك ، وقد انتهت هذه الحرب الضروس 5-خرج منها الحلفاء بنصر لم يكونوا يتوقعونه ، وسلم لهم أعداؤهم بغير قيد ولا شرط ، وعرفت حكوماتهم وهيئاتهم وشعوبهم قيمة الوقت ، فلم يضيعوه سدى ولم ينفقوه هباء في الجدل الفارغ والخصومة القاتلة والنوم العميق ، ولكنهم كانوا يحاربون ويرتبون ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها ، كان مؤتمر سان فرنسيسكو ومؤتمر بوتسدام ومؤتمر وزراء الخارجية في لندن ولم تبق عليه إلا ليال وأيام ، وفي خلال ذلك مقابلات واجتماعات وتصريحات وقرارات ، وخطب ومقالات ، وحكومات أثر حكومات ، وهكذا تسير الدول الكبرى وتتأهب الدول الأخرى، في سرعة ويقظة واهتمام ، ويقرر مصائر العالم ويحدد مستقبل الأمم والشعوب في هذه الساعات الفاصلة في تاريخ الناس، وإذا وقع الأمر فقلما يتغير إنلا بالمجهود العنيف والدأب المخيف فما الذي تنتظرون ؟ ؟الأمر أمركم وأنتم موضع البحث والتقرير، على مصالحكم يشتد الجدل والخلاف ، وإليها تتجه المطامع والآمال، أفلا ترون بعد هذا كله أنها ساعات لها ما بعدها بل إنها أحرج الساعات في تاريخنا الحديث . 

بين الوطنية والاجتماع

 قال لي أحد أصدقاء الإخوان الذين لا يتهمون في رأي ولا في نصيحة منذ أيام قلائل : أليس الأرواح للإخوان والأجدى على الوطن أن تشتغل هيئة الإخوان بالأغراض الأدبية والاجتماعية والاقتصادية من برنامجها - وهي من الإسلام أيضا - وتدع الناحية القومية أو الوطنية أو السياسية بعبارة أخرى لسواها من الهيئات حتى لا يتعرض لله واصف القاسية هذا البناء العالي الذي أصبح للغيورين أملا وفي تاريخ هذه النهضة عملا؟.

فقلت له في صراحة واخلاص ولأثر : والله يا أخي اني لأشاركك هذا الرأي ، وأجد في أعماق نفسي هذا الشعور قويا عميقا ، وأكره أشد الكراهية ما يصحب هذا النضال من مظاهر وآثار في النفوس وفي الصلات ، وما يجر إليه من نواحي الشهرة والجاه الكاذب الذي يلهي الناس عن الحقائق والواجبات ، وكم كنت أتمنى أن تكون الظروف معي ومعك ، وأن تدع لنا الحوادث من الوقت ما يتسع لهذا الذي تحب وأحب ، وليس ذلك عن حب للراحة أو إيثارا للدعة، ولكن الأمور هي كما ترى الآن : - 

الدول الكبرى – وقد خرجت منتصرة – تعمل جاهدة ليل نهار وتحاول بل تتعمد أن تتغافل عن حقوقنا وأن تنسى ما بذلت لنا من عهود ومواثيق والوقت يمر مر السحاب .

 والهيئات السياسية عندنا قد غفلت عن هذا الواجب واشتغلت عنه بما تقرأ في ص حفها وجرائدها من تنابز بالألقاب وتخاصم على الأسلاب ، على أن الحوادث قد أعانت ذوى الأغراض على أن يفرقوا وحدتها ، ويفضوا الناس عنها ، ويظهروا رجالها أمام الرأي العام بمظهر الملوثين العابثين ، ففقد الشعب ثقته بقادته ، وخسر القادة الجنود، والأنصار فقدوا هم أيضا الثقة بأنفسهم والثقة بحقهم .

 والشعور الوطني كما ترى في ثورة وقوة وحماس وبخاصة في هذا النفر من الشباب المثقف ، وإن لم يكن في هذا الشعب كله الذي ألح عليه الفقير وأمضه الجوع والعري وأكل منه الغلاء والجهد، وما لم تقده أيد حكيمة وتصرفه عقول مجربة فقد يسير في طريق، لا تؤدي إلى نجاح ولا تصل إلى غاية .

 وإلى جانب هذا الشعور الوطني هذا التهيؤ من جانب الأمة العربية وما جاورها من 3 الإسلام للوحدة والاجتماع والرغبة في تنسيق الجهود والأعمال ، وليست هيئة من الهيئات أقرب إلى قلوب هذه الشعوب وأقدر على الظهور في هذا الميدان من الإخوان . 

كل ذلك يا أخي جعلنا وقد قضينا سبعة عشر عاما في الإعداد والاستعداد ، وأفهمنا الناس فيها الأمر على حقيقته ، من أن السياسة والحرية والعزة من أوامر القرآن ، وأن حب الأوطان من الإيمان ، ولم يتبق بعد هيئة من الهيئات على وحدتها وثقة الناس بها وأملهم فيها !لا الإخوان ، كل ذلك يا أخي جعلني أشعر شعورا قد ارتقى إلى مرتبة الاعتقاد ، أننا لم يعد لنا الخيار، وإن من واجبنا الآن ،أن نقود هذه النفوس الحائرة ونرشد هذه المشاعر الثائرة ونخطو هذه الخطوة والله المستعان . 

على أن هناك نظرة أخرى ليست بأقل مما تقدم أهمية . ألست ترى يا أخي أن أهم عوامل الفساد والإفساد لحياة هذا الشجب المصري وغيره من الشعوب العربية والإسلامية هذا التدخل والتحكم الأجنبي الذي أفقدنا عزتنا ووجهنا غير وجهتنا وبدل أو إجماع حياتنا وضحك علينا بالقشور وصرفنا عن اللباب ،ثم هذا الضعف المتناهي من هذه الحكومات التي جعلت من نفسها أداة طيعة إن لم تكن مسرعة في يد الأجنبي يتحكم بها في رقاب الناس كما يشاء وينفذ بها مطالبه وخططه كما يريد سافرا أو متسترا.

 أو لست ترى أن أول باب للإصلاح أن نجاهد هذين المظهرين ، وأن يتحرر الأس من هذين النيرين ، وإلا فكل مجهود إلى ضياع ، وقد جربنا ذلك في أنفسنا وفي غيرنا ولمسناه وعرفناه ، فإذا لم ندخل على القوم من الباب في هذه الفترة من الزمن فمتى إذن ؟ .

 والله يا أخي لو كنا أمة مستقلة تصرف أمورها حكومة يقظة لكان في كل غرض من أغراض دعوتنا على حدة متسع لكل أوقاتنا ومجهوداتنا، فهذا الغرض العلمي من شرح دعوة الإسلام والكشف عما فيها من روعة ؟جمال ، وهذا الغرض الاجتماعي من مواساة المنكوبين ومعاونة البائسين ، وهذا الغرض الاقتصادي من استنفاد الثروة القومية وتنميتها وحمايتها، كل غرض من هذه الأغراض يستغرق أضعاف وقتنا ويستفيد أمثال جهودنا ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه والله أعلم حيث يجعل رسالته .

 وفي مثل هذه الساعات الهامة الفاصلة يكون هذا الجهاد الوطني فرضا عينيا على كل الأفراد والهيئات . . . فقان ذلك الصديق الأخ في تأثر وحماس صدقت سيروا على بركة الله والله معكم .

 أيها الاخوة الفضلاء. .

 تأكدوا كذلك أن لبلادنا حقوقا وطنية ومطالب قومية لم تنلها بعد، ولا فائدة من ذكر العوامل التاريخية والحوادث التي أدت إلى انتقاص هذه الحقوق واغتصابها ، ولكن الذي يفيد ويجدي أن نؤمن إيمانا قويا جارفا بهذه الحقوق ، وأن نجاهد جهادا دائبا عنيفا في سبيل تخليصها والوصول إليها ، وبالإيمان والجهاد والأمل والعمل ننتصر ونصل إن شاء الله وما ضاع حق وراءه مطالب . ونحن حين نؤمن ونجاهد لا نعتمد في جهادنا على قوة السلاح وكثرة الجيوش والأساطيل ، فنحن نعلم أننا عزل من ذلك كله ، ونشعر أعمق الشعور بما يكبل أيدينا وأرجلنا من القيود والأغلال الثقال ، وحسب العالم ما قاسى من الاعتماد على القوة ونبذ القانون وإهمال قواعد العدالة والإنصاف ، ولكنا نعتمد على أن هذا هو حقنا الطبيعي الذي لا ينكره علينا إلا جاحد أو مكابر، فلسنا أمة بدائية تحتاج إلى الرعاية والوصاية والتوجيه ، ولكنا أمة ورثت أمجد الحضارات وأعرق المدنيات وأنارت الدنيا بالعلم والمعرفة حين ! تكن هذه الأمم الحديثة تدري من أمر الوجود شيئا. 

ونعتمد على أننا ساهمنا في المجهود الحربي بأموالنا ودمائنا وأبنائنا وأرضنا ومواصلاتنا وأقواتنا لم كل مرافق حياتنا، وعرضنا كل شيء للخطر الداهم ، ووقفنا إلى جانب الأمم المتحدة وقفات كان لها أثرها في هذا النصر ولا شك ، ولم نشأ أن نساوم في ساعة العسرة على حق من حقوقنا أو نثير مطلبا من مطالبنا، ولكنا تركنا ذلك كله وديعة بين يدي الضمير الإنساني العالمي معتمدين على نبل حلفائنا وصدق وعودهم .

 ونعتمد على هذه العهود والمواثيق التي قطعها الحلفاء على أنفسهم ومنها ميثاق الأطلنطي ، وتلك التصريحات والخطب ، والكلمات والنشرات التي أعلنوا فيها شعوبا وحكومات ،0 أنهم يحاربون في سبيل العدالة والتحرير ويريدون. نصرة المظلومين وإنقاذ البشرية من العبودية والاستبداد، وإنشاء عالم جديد يقوم على التعاون وكفالة الحريات والقانون والإنصاف..

ونعتمد كذلك على هذا التطور في التفكير العالمي وهذه اليقظة في الضمير الإنساني ، ويا ويح الدنيا إذا كانت ستسودها وتصرفها من جديد الأفكار الرجعية، وتتحكم فيها المطامع الاستعمارية ، وإذا كانت الدول المنتصرة تظن ان في استطاعتها أن تقود الدنيا من جديد بالحديد والنار، فما أبلغ هذا الظن وأعرقه في الذهن والخيال ، فان موجة اليقظة التي أحدثتها هذه الهزات العنيفة لا يمكن أن يقف تيارها حتى يصل إلى غايته ويبلغ مداه ، ولن يستقر بعد اليوم في الأرض السلام إلا إذا أدركت الدول الكبرى هذه الحقيقة واعترفت لنيرها من الأمم والشعوب بحقها في لا الحياة والحربة والاستقلال. 

ولسنا من الغفلة وضعف الإدراك بحيث نعتقد أن في وسعنا أن نعيش بمعزل عن الناس وبمنأى عن الوحدة العالمية التي يتهيأ لها أهل الأرض جميعا والتي انطلق من حناجرنا نحن المسلمين أول صوت يهتف بها ويدعو إليها ويتلو آيات الرحمة والسلام "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، - الأنبياء 07 ا،ولكنا ندرك أن الدنيا لم تكن في حاجة إلى التعاون وتبادل المصالح والمنافع في يوم من الأيام كما هي في حاجة إلى ذلك الآن ، ونحن على استعداد لمناصرة هذا التعاون وتحقيقه ، في ظل مثل عليا فاضلة، تضمن الحقوق وتصون الحريات ويأخذ معها القوي بيد الضعيف حتى ينهض . 

ونحن حين نطالب بحقنا لا نغالي ولا نتعسف ، ولا نريد علوا في الأرض ولا فسادا ، ولكنا نقف عند الحق الطبيعي الذي لا يمكن أن يحيا بدونه فرد أو شعب حياة عزيزة كريمة :

فنحن نطلب :

لوادي النيل

 (ا) أن تجلو عنه الجنود الأجنبية فلا يكون هناك جيش احتلال في أي بقعة من بقاعه . وماذا تغني هذه الفئة القليلة من الجنود إذا فقدت الثقة وفسدت العلاقات ؟ إن كسب القلوب وإرضاء النفوس والاعتراف بالحقوق هو أضمن وسيلة لتبادل المنافع والمحافظة على المصالح . 

( 2 ) وأن ترفع هذه القيود والأغلال التي فرضت على تجارتنا وزراعتنا وصناعتنا آبت الحرب وقبل الحرب والتي قبلناها مساهمة منا في المجهود الحربي ، وأن تلاحظ الدول الأجنبية أننا أمة يتكاثر عددها باضطراد وتضيق بها أرضها وموارد ثروتها ، وأنه ليس من العدل أن يأخذ الأجنبي كل شيء ويحرم الوطن كل شيء أيضا، إننا لا نكره الأجانب ولا نريد أن نقطع صلات التعاون بينا وبينهم ، ونحن نعلم تماما أننا لا نستغني عن رؤوس أموالهم وعن خبرتهم الفنية ، ولكنا لا نريد كذلك أن يكون هذا التعاون على قاعدة أن لهم الغنم وعلينا الغرم . والواجب أن تقدر كل هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية . إن عددنا يكثر ومستوى المعيشة عندنا أقل منه في أية أمة من الأمم الراقية، فأكثر من نصف المصريين  يعيش أقل من عيشة الحيوان ، ومع هذا يفكر الأجانب في الهجرة إلى أرضنا وفي تقييد حريتنا في التصدير والاستيراد والتجارة والزراعة والنقد . ولا ينتج ذلك كله إلا حرج الصدور وإثارة الشعور، والضغط الشديد يولد الانفجار . 

 ( 3 ) وقناة السويس - أرض مصرية حفرت بدماء مصر وجهود أبنائها فيجب أن يكون لمصر حق الإشراف عليها وحمايتها وتنظيم شأنها، ولقد قارب أمد امتيازها الانتهاء وتفكر بعض الدول في التدخل في شأنها ويشاع أنها قد اشترت عددا كبيرا من أسهمها . ان مصير هذه القناة إلينا بعد عدد قليل من السنين ، ومن واجبنا أن نتنبه لذلك من الآن وأن نطالب بزيادة عدد الموظفين من المصريين في الأقسام المختلفة وبخاصة الأقسام الفنية التي تحتاج إلى دراية ومران . يجب أن نستعد للمستقبل وألا ننتظر الحوادث حتى تفاجئنا ونحن على غير استعداد. ويجب أن تعترف لنا الدول بهذا الحق الثابت وتقرنا عليه .

 (4) والسودان : لا نقول أننا نطالب بحق مصر فيه فليس لمصر حقوق في السودان ولكن السودان جزء من الوطن فهو مصر الجنوبية ومصر هي السودان الشمالي وكلاهما وادي النيل ، هذا كلام نريد أن يكون مفهوما جيدا للدول الأجنبية كلها عامة ولإخواننا ومواطنينا أبناء السودان خاصة . ان النيل الذي تتوقف عليه حياة مصر أرضا ونباتا وحيوانا وأناسا إنما ينحدر إليها من السودان ومن مائه ومن طميه تكونت أرض الجنوب كما نشأت أرض الشمال ومنها نبتت هذه الجسوم وجرت هذه الدماء ، فنحن أيها الاخوة السودانيون من ماء واحد وطينة واحدة، وإذا قال لكم قائل ان مصر تريد أن تستعمركم لتستغل أرضكم وتستعلي عليكم وتستطيل بالسلطان في أرضكم فقولوا إنها فرية كاذبة ، نحن نريد السودان جزءا من مصركما ان مصر جزء منه ، للسوداني ما للمصري من حقوق وعليه ما عليه من واجبات . إذا فتحت المدارس في مصر فتح مثلها في السودان وإذا أنشئت المحاكم في الشمال أنشئت كذلك في الجنوب وتتوحد الجنسية ويتوحد القانون ويتوحد كل شيء في مظاهر الحياة الاجتماعية في جزأي الوطن الواحد وادي النيل . وإذا كان المغرضون قد استطاعوا أن يصوروا الأمور على غير وضعها الصحيح فان ذلك الباطل لا يغني من الحق شيئا . لقد عملت الدعاية الأجنبية عملها في السودان ، ولكن إخواننا السودانيين مؤمنون وأذكياء وهم يشعرون تماما أن ما يجدونه الآن من ملاطفة ولين موقوت إلى حين ثم بعد ذلك ينكشف الاستعمار عن الاستعمار ويتحقق لهم قول الله العلي الكبير"ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون *. ولقد حاولت الإدارة السودانية أن تفصل السودان الجنوبي عن السودان الشمالي فصلا تاما ، والسودان الجنوبي هو منبع الثروة ومستقرها في السودان كله فهو موضع الغابات ومرعى الحيوان ومستقر المعادن ، ولقد 

حجبته الحكومة عن أهل السودان الشمالي وضربت عليه نطاقا من المراقبة الشديدة، وحرمت الذهاب إليه حتى على التجار من السودانيين أنفسهم ، وأطلقت فيه الدعاية التبشيرية من مختلف الارساليات وجعلته نهبا مقسما بينها، ومع هذا كله فلا زال الإسلام يشق طريقه إليه والله غالب على أمره . ومن الغريب أن حكومة مصر لا تهتم لكثير مما يقع في السودان ولا تخطو خطوة إيجابية في سبيله ولكنا لن نسكت على هذا الحال . ونعتقد أن الهيئات السودانية التي تطالب بغير الوحدة التامة مع مصر- إن وجدت هذه الهيئات -لو علمت هذا الوضع الصحيح الذي نعلنه ونؤمن به ونعمل على أساسه لبادرت بأسرع ما يمكن لاعلان هذا الرأي وتقريره ، فان مصر إذا كانت تحتاج السودان لتظمئن على ماء النيل وهو حياتها فان السودان أحوج ما يكون إلى مصر في كل مقومات .الحياة كذلك وكلاما جزء يتم الآخر ولا شك ، وذلك فضلا عن وحدة اللغة والدين والمشاعر والمظاهر والأنساب والدماء. وسنظل نطالب بهذا الحق ونستمسك به حتى نصل إليه إن شاء الله لأنه حق والحق لا بد أن يعلو ويظهر إبل نقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ). 

برقة وطرابلس

( 5 ) ونريد بعد ذلك تأمينا لحدودنا ، حدودنا الغربية ، لا بأن نحتل برقه ، ولا بأن نستعمل في طرابلس ، فنحن أكرم على أنفسنا والحق أكرم علينا من أن نذهب هذا المذهب الظالم ، ولكنا إنما نأمن على حدودنا الغربية يوم تسلم ليبيا لأهلها العرب الذين جاهدوا. في سبيلها عشرات السنين جهاد الأبطال ، وكان ختام ذلك أن اشترك جيشهم الحديث في الحرب جنبا إلى جنب مع جنود الحلفاء، وتقوم فيها حكومة عربية مستقلة وتظل وطنا موحدا حرا مستقلا، وإذا كانت انكلترا قد حررت الحبشة من نير الاستعمار الإيطالي ثم سلمتها إلى إمبراطورا مملكه مستقلة موحدة ، فان من واجبها أن تفعل ذلك في ليبيا وليس جهادها في سبيل حريتها بأقل من جهاد الحبشة . وليس للتفريق بينهما في المعاملة إلا تأويل واحد هو أن روح التعصب للمسيحية على الإسلام لا زالت شحكم في نفوس بعض الدول الغربية الراقية حتى في القرن العشرين ، ومع هذا يقال أننا نحن المتعصبون وإلى الله المشتكي ، وليس في الدنيا أبلغ في الاستهتار بكرامة العرب والمسلمين من أن يقال ان هناك تفكيرا من بعض الدول في إعادة المستعمرات الإيطالية إلى إيطاليا! ! هذا عجيب ومدهش حقا . .إيطاليا العدو المحارب ترد إليها حريتها ومستعمراتها والغرب الحلفاء المجاهدون يستعبد وطنهم ويسلمهم حلفاؤهم رغم المواثيق والعهود ويريد الناس بعد ذلك أن يستقر في الأرض أمن وسلام ! !

 وقريب من هذا ما يشاع من أن طرابلس ستكون لإيطاليا تحت إشراف هيئة دولية وأن ساحل برقه سيعطى لليونان وأن صحراء ليبيا ستكون للعرب تحت انتداب ثنائي مضري انكليزي معا! ما هذا أيها المنتصرون ؟ ما شان اليونان بساحل برقة وأي غفلة هذه تغشى عقول المصريين ليتقدموا إلى صحراء قاحلة تستنزف الدم والجهد والمال ليعمروها ثم يتركوها؟ وأي ذليل يرضى بأن يحكم كثبانا من الرمال تحت سلطان الانتداب والاحتلال . . وهل ترضى اليونان بهذا العدوان ؟ وهل نسيت درس احتلال الأناضول من قبل ؟

     والليالي من الزمان حبالى                       مثقلات يلدن كل عجيب نحن نريد أن تؤمن حدودنا الغربية باستقلال ليبيا ووحدتها وقيام حكومة عربية صديقة فيها ورد ما أخذ منا ظلما وعدوانا فتعود إلينا جعبوب مصرية كما كانت من قبل . 

وفلسطين أيضا

 كما نريد أن تؤمن حدودنا الشرقية بحل قضية فلسطين حلا يحقق وجهة النظر العربية أيضا ويحول دون تغلب اليهود على مرافق هذه البلاد . إن مصر والعالم العربي والإسلامي كله يفتدي فلسطين ، فأما مصر فلأنها حدها الشرقي المتاخم ، وأما بلاد العرب فلأن فلسطين قلبها الخافق وواسطة عقدها ومركز وحدتها وقي ضنينة بهذه الوحدة أن نتمزق مهما كانت الظروف ومهما كلفها ذلك من تضحيات ، وأما العالم الإسلامي فلأن فلسطين م ولى القبلتين وثاني الحرمين ومسرى رسول الله (صلي الله عليه وسلم) . وهذه الحقيقة يجب أن تضعها الدول المتحدة نصب عينيها، فصداقة المسلمين والعرب به كفة ومطامع اليهود في فلسطين في الكفة الأخرى، ولعل من خير اليهود أنفسهم أن يصرفوا وجوههم عن هذه الناحية . لا شك في أننا نتألم لمحنة اليهود تألما شديدا ولكن ليس معنى هذا أن ينصفوا يظلل العرب وأن نرفع عنهم بهلاك غيرهم والعدوان عليه ، وفي الأرض مندوحة وفي الأوطان متسع ، وكل تفكير أو تصريح أو عمل يتنافى مع إنصاف العرب ولا يحقق آمالهم في فلسطين لا يكون من ورائه إلا الإثارة والإحراج . 

نحن نطالب بهذا لأنه تأمين لحدودنا ومصلحة مباشرة لنا ونطالب به كذلك لأنه حق أمتين عربيتين في الشرق والغرب هم منا ونحن منهم ولن يفرق بيننا شيء وما وحده الله لن يستطيع أن يفصله الناس. 

أريتريا وزيلع وهرر ومصوع

 ونريد بعد. ذلك أن نؤمن حدودنا الجنوبية بأن تحفظ حقوقنا في أريتريا ثم زيلع ومصوع وهرر وأعالي النيل . . تلك المناطق التي اختلط بتربتها دم الفاتح المصري وعمرتها اليد المصرية ورفرف في سمائها العلم المصري الخفاق . ثم اغتصبت من جسم الوطن ظلما وعدوانا ، وليس هناك اتفاق دولي أو وضع قانوني يجعل الحق فيها لغير مصر وإن أبى علينا ذلك الناس ، ومن واجبنا ألا نتلقى حدود بلدنا عن غيرنا وأن نرجع في ذلك إلى تاريخنا ولنر أي ثمن غال دفعناه من الدماء والأرواح في سبيل تأمين حدودنا لا لمطامع استعمارية ولا لمغانم جغرافية ولكن لضرورات حيوية لا محيص منها ولا معدي عنها ، والفرصة الآن سانحة لتطالب مصر برد ما أخذ منها في غفلة من الزمن وإهمال من الحكومات وذلك ما نطلب لوادي النيل - أولا -. ونطلب :

للبلاد العربية

 أن تثق الدول الكبرى بالجامعة العربية وأن تفسح لها المجال لتقوى وتنهض ، ففي نهضتها وقوتها أكبر عامل يساعد على استقرار السلام والطمأنينة في الشرق العربي ، كما يجب أن يعترف لكل أمة عربية بحقها في الحرية والاستقلال الكامل . . فتجلو القوات الأجنبية عن سوريا ولبنان .. وتعدل المعاهدة العراقية بما يحقق وجهة نظر الشعب العراقي ويصدق أملهم في الحلفاء . . ويعترف لشرق الأردن بحقه حتى تقتنع الشعوب الصغيرة بضرورة التجمع في زمن لم تعد تصلح فيه العزلة والانفراد، وتكف الدول الكبرى عن المطامع غ!ير المشروعة في اليمن والحجاز.. هذا في الشرق .

وفي غرب مصر وليبيا خمسة وعشرون مليونا من المسلمين في تونس والجزائر ومراكش .. . نكبوا بالاستعمار الفرنسي تحت اسم الحماية أو الفتح الظالم أو الاحتلال البغيض ، وجاهدوا عشرات السنين وبذلوا في ذلك الضحايا غالية من الحريات والدماء فامتلأت بهم السجون والمعتقلات وسالت بدمائهم الأباطح والأودية وشرد زعماؤهم وشبابهم المجاهد في كل مكان ، وحاول الاستعمار الغاشم أن ينال من دينهم بالتبشير ومن عروبتهم بالعجمة والتنصير ومن حريتهم بالضغط والقهر والجبروت ، فلم يفد ذلك كله شيئا وثبت المجاهدون على جهادهم كالرواسي الشامخات . وجاءت هذه الحرب الأخيرة وانهزمت فرنسا وانضمت للألمان وتنكرت لحلفائها الأقدمين واحتل الحلفاء أفريقيا الشمالية، فوجدوا من أبناء هذه الأوطان أعظم المساعدة واشتركوا معهم اشتراكا فعليا فى القتال في أفريقيا وفي إيطاليا وفي حملة فرنسا وثبتوا معهم في أعنف المواقع وفي أحرج الساعات ، وهل كان جيش فرنسا الحرة إلا هؤلاء الأبطال البواسل من ،بناء المغرب الشهيد، وقد اعترف بذلك المستر تشرشل وأثنى على بطولة هؤلاء المجاهدين أطيب الثناء، وانتهت الحرب فلم تتورع فرنسا - وهي لم تنس بعد وقع أقدام المحتلين - عن أن تدك المدن والقرى بقذائف الطائرات ، وأن تقتل في الجزائر وحدها في ثورة واحدة أربعين ألفا من المدنيين ، وأن تقضي على خمس وأربعين قرية عامرة، ولا ذنب لهؤلاء جميعا إلا أنهم أرادوا أن يحقق الحلفاء وعودهم فقاموا يطلبون الحرية والاستقلال وهما الحق الطبيعي لهم . وتريد فرنسا المنهارة أن تذر في عيون الناس الرماد، فتدعي أنها ثورة خبز وطعام وتزعم لنفسها حقوقا موهومة ان بررتها غفلة العرب والمسلمين في الماضي فقد مضى ذلك الأوان ، وستتلاحق الثورات ويتنفس البركان ، وها هي مراكش تشتعل نارا وجحيما، ولا يقل عنها صدر الجزائر وتونس لهبا وحميما، وليس على هذه المشاعر يبنى السلام أو يستقر الأمن والاطمئنان ، فنحن نطلب لكل هذه الأوطان وهي قطع من قلب وطننا العربي الكبير أن ننال حقها وأن تنضم انضماما فعليا إلى جاسة الدول العربية، وإذا كان هناك استثناء لشكل الحكومة التي يجب أن تكون في هذه البلاد فلا بد أن يكون هذا الاستفتاء بإشراف مجلس الجامعة وأن تمثل فيه الدول العربية المستقلة على الأقل . ونطلب :

للبلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية

 أن تتحرر وتستقل وتنال حقوقها ويرفع عنها الظلم والحيف وتكون بمأمن  من الظلم والعدوان . 

فهذه إيران يجب أن تجلو عنها الجنود البريطانية والروسية طبقا لتصريح الدول المشتركة في خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب مع اليابان ، وهذه أندونسيا بأقسامها لا مبرر لأن تعود مرة ثانية إلى هولندا ، وحسب هولندا وقد ذاقت مرارة الظلم والجبروت أن تقنع بأرضها وأن تعمل لمصالحها في ظل العدالة والإنصاف وتبادل المنافع وذلك خير وأبقى من استلاب الحقوق واغتصاب الحريات ، وقضية الهند يجب أن تحل حلا يحفظ حقوق المسلمين في كل الولايات ولمجاعد على رقيهم وحفظ حقوقهم في كل مكان ، ولقد كانت في البانيا حكومة إسلامية قبل هذه الحرب بما أن غالب سكانها من المسلمين من بفايا المهاجرين من الترك والبلقان ، فمن الواجب أن تعود هذه الحكومة ومن العدل والنصفة أن تساعد مساعدة فعلية على أن تكون حامية لحقوق الأقليات الإسلامية في بلاد البلقان ، ففي يؤغسلافيا وفي اليونان وفي بلغاريا وفي غيرها أقليات إسلامية مظلومة يعتدي عليها وتستلب حقوقها ولا يدري بذلك أحد ، والمسلمون في كل مكان أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم إذا اشتكى عضو منهم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، فمن الواجب أن تسند مهمة الإشراف على إنصاف هؤلاء إلى أقرب الحكومات الإسلامية إليهم .

ولقد فكرت تركيا بعد الحرب الماضية في الانسلاخ من الشرق والأمم الإسلامية والارتماء في أحضان الغرب والتزلف إلى الدول الأوروبية ظنا منها أن ذلك يساعدها على أن تطمئن في دارها وتأمن في أرضها ، وأكبر الظن أنها بعد هذه الحرب قد أدركت مبلغ ما فاتها من الفوائد بهذه العزلة عن العرب وأمم الإسلام ، ولا نريد أن نحاسبها ألان على ما فات فنحن وإياها أحوج ما نكون إلى التعاون والتساند في هذا المعترك الطافح بالرغبات والأطماع ، ولن ندعها منفردة في محنتها ولعلها تدرك ذلك فتعود إلى ما نسيت من إسلامها وتتمسك من جديد بهذه الأخوة الخالدة حتى تزول الدنيا ولا تزول ، وتفنى الأيام وهي أبقى على الزمن الباقي من الزمن .

ونحن نريد بعد هذا كله ونتمنى للعالم كله أمنا وطمأنينة وسلاما طويلا وراحة بال ولا نظن ذلك يتأن إلا بالعدل والإنصاف ونحن على هذه الفطرة جبلنا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

ثالثا - حق الإسلام

أيها الاخوة الأعزة الفضلاء. . 

أريد بعد ذلك أن أقول لكم أن الدول الكبرى قد صرحت أكثر من مرة، بأنها سوف لا تتدخل في شؤون الأمم الداخلية البحتة ومن ذلك شكل الحكومات ، وبخاصة إذا اتفقت مع قواعد الديمقراطية العامة . وقد ظفرت الفكرة الإسلامية بالتقدير الكامل في مؤتمر لاهاى سنة 1938 ، إذ قرر المؤتمر إنها شريعة مستقلة قابلة للتطور والنماء متفقة مع أحدث قواعد التشريع . كما ظفرت بهذا التقدير مرة ثانية في مؤتمر واشنطن مايو1945 الذي مثل مصر فيه وزير العدل حافظ باشا رمضان ، واستطاع أن يظفر من المؤتمرين بقرار يؤكد القرار السابق ، ويحفظ لمصر بناء على ذلك الحق في أن يكون لها ممثل في محكمة العدل الدولية باسم الشريعة الإسلامية . ذلك إلى أن الإسلام في ذاته نظام اجتماعي عالمي ، يكفل للناس الخير والسعادة، ويحل لهم ما في مجتمعهم من مشكلات لو نفذوا إلى روحه وأنفذوه على وجهه . وقد قرر الدستور المصري في المادة 149 (ان دين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية! . وقد تهيأت الدنيا من جديد للعودة إلى روح التدين ، وأدركت خطأ الفكرة القديمة . . فكرة التجرد من العقائد والأديان ، حتى أن لجان التعليم في انكلترا وأمريكا قررت وجوب إدخال الدين إلى المدارس وذهب بعضها في ذلك إلى حد أن يكون الدرس الأول في كل المعاهد صلاة عملية ، وعلى هذا فنحن نطلب من أية حكومة مصرية أولا وعربية أو إسلامية بعد ذلك أن تعود في نظام حياتها الإسلامية والمدنية إلى الإسلام ، ويكون من المظاهر العملية لذلك :

 ا - أن تعلن أنها حكومة إسلامية تمثل فكرة الإسلام دوليا تمثيلا رسميا. 2  - أن تحترم فرائضه وشعائره وأن تلزم بأدائها كل موظفيها وعمالها وأن يكون الكبار في ذلك قدوة لغيرهم .

3 -أن تحرم الموبقات التي حرمها الإسلام من الخمر وما يلحق بها، رمن الزنا وما يمهد له ، والربا وما يتصل به من أنواع القمار والكسب الحرام وأن تكون الحكومات قدوة في ذلك فلا تبيح شيئا من هذا ولا تعمل على حمايته بسلطة القانون ولا تتعامل مع شعبها على أساسه . 

4 - أن تجدد مناهج التعليم بحيث تقوم على التربية الإسلامية والوطنية، ويعنى بها باللغة العربية والتاريخ القومي عناية فائقة، وتؤدي ألي طبع نفوس المتعلمين بتعاليم الإسلام وتثقيف عقولهم في أحكامه وحكمه .

 5 - أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون .

 6 - أن تصدر الحكومات عن هذا التوجيه الإسلامي في كل التصرفات . 

ذلك هو حق الإسلام علينا وقد بلغنا،اللهم اشهد،ولا نرى لهذا وقتا أنسب من هذا الأوان .

يقول الناس وما تفعلون بالأجانب وبغير المسلمين من المواطنين ، فنقول يا سبحان الله لقد حل الإسلام هذا الأشكال ، وصان وحدة الأمة عن التشقق والانقسام ، وقرر حرية العقيدة والتعبد وما يلحق ،بهما فقال القرآن الكريم طلا إكراه في الدين "، كما كان شعار التعامل بين المواطنين في أرض الإسلام دائما "لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ، وليس وراء ذلك من التسامح زيادة لمستزيد . على أننا نعود فنقول : أي نظام في الدنيا -ديني أو مدني - استطاع أن يفسح في قلوب المؤمنين به والمتعصبين له والفانين فيه لغيرهم من المخالفين ما أفسح من ذلك الإسلام الحنيف الذي يفرض على المسلم أن يؤمن بكل نبي سبق ، وبكل كتاب نزل ، وأن يثني عل كل أمة مضت ، وأن يحب الخير لكل الناس ، وأن يكون رحيما بكل ذي كبد رطبة، حتى أن الجنة لتفتح أبوابها الثمانية لرجل أطفأ ظمأ كلب ، وتسعر النار بأعمق دركاتها لامرأة حبست هرة ، هذا الدين الرحيم لا يمكن إلا أن يكون مصدر حب ووحدة وسلام ووئام .

رابعا - وسائلنا

أيها الأخوة الكرام . .

 ويقول الناس كذلك : وما وسائلكم أيها المغلوبون على أمركم لتحقيق مطالبكم والوصول إلى حقكم ؟ ونقول نحن في سهولة ويسر: وماذا يريد منا الناس ؟ ولو أننا مغلوبون على أمرنا مدفوعون عن حقنا؟ وهل يليق بكريم أن يذل ويستخزي والرسول (صلي الله عليه وسلم) يقول من أعطى الزلة من نفسه طائعا غير مكره فليس مني ؟ والله يقول "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون " المنافقون 8 .

 إن لنا سلاحا لا يفل ولا تنال منه ا.لليالي والأيام هو الحق " والحق باق خالد والله يقول : إبل نقذف . بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق " - الأنبياء 18 ، ويقول : "كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )- الرعد 7 ا،ويقول : "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا* - الإسراء 81.

ولنا سلاح آخر بعد ذلك وهو "الإيمان " . والإيمان كذلك سر من أسرار القوة لا يدركه إلا المؤمنون الصادقون ، وهل جاهد العاملون من قبل وهل يجاهدون من بعد إلا بالإيمان ، وإذا فقد الإيمان ؟ فهل تغني أسلحة المادة جميعا عن أهلها شيئا؟ . وإذا وجد الإيمان فقد وجدت السبيل إلى الوصول ، وإذا صدق العزم وضح السبيل أو كان حقا علينا نصر المؤمنين " - الروم 47،ولئن تخلى عنا جند الأرض فان معنا جند السماء "إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا* - الأنفال 12 .

 والأمل بعد ذلك سلاح ثالث فنحن لا نيأس ولا نتعجل ولا نسبق الحوادث ولا يضعف من همتنا طول الجهاد والحمد لله رب العالمين ، لأننا نعلم أننا مثابون متى حسنت النية وخلصت الضمائر وهي خالصة بحمد الله ، فكل يوم يمضي يكتب لنا فيه ثواب جديد والنصر من وراء ذلك لا يتخلف "كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز! "حتى إذا استيأس الرسل و-ظنوا أنهم لد كذبوا جاءهم نصرنا فنحن من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين " ففيم اليأس وفيم القنوط . لن يجد اليأس إلى قلوبنا سبيلا بإذن الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

وسنعمل على ضوء هذه المشاعر،سنعمل بالحق يدفعنا الإيمان ويحدونا الأمل ، فنذيع النشرات والبيانات ونوضح للناس ما خفي عنهم من حقوقهم ونكشف لهم ما استتر من ، ألاعيب المخادعين لمم والمغررين بهم في الداخل و الخارج ، وسنجمع كلمة الناس على هذا في مؤتمرات جامعة في كل مكان ، وسندعو إلى عقد مؤتمر عربي إسلامي جامع لتوحيد الجهود وتنسيق الخطط ، وسنبعث بإخواننا في كل مكان من البلدان الأجنبية يثيرون الشعوب والحكومات في القضية الإسلامية الوطنية . فإذا لم يفد ذلك كله ولم نجد النصفة من العالم الجديد الذي يريد أن تتركز الحياة فيه على الطمأنينة والسلام ، فسنعرف كيف نضبط أنفسنا ونضع حاجزا حصينا قويا بيننا نحن المؤمنين وبين هؤلاء الظالمين المفترين ، وسيرون أن هذا السلاح السلبي سيفوت عليهم قصدهم ويعكس عليهم عدوانهم ويرد عليهم كيدهم في نحورهم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولنا  النصر في النهاية والد معنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم . أيها الأخوة الفضلاء . 

إنها الساعات الفاصلة في تاريخكم ففكروا وقرروا واعملوا واثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والته أكبر ولله الحمد .

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته         

حسن البنا

نحو النور

     تقدمة

في رجب من سنة 1366 الهجرية بعث الإمام الشهيد حسن البنا ، المرشد العام للإخوان المسلمين ، بهذا الخطاب إلى الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان ، وإلى مصطفى النحاس ( باشا ) رئيس حكومتها حينذاك ، وإلى ملوك وأمراء وحكام بلدان العالم الإسلامي المختلفة ؟ كما بعث به كذلك إلى عدد عظيم من كبار البارزين في هذه البلدان من ذوي الصفات الدينية والدنيوية . وها نحن أولاء نعيد طبعه وتوزيعه الآن ، فلا زالت كثير من النظرات التي تضمنها والتوجيهات التي اشتمل عليها أمنية عزيزة لكل عربي ولكل مسلم ، نسأل لله تحقيقها .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . ( ربنا آتتا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا ) القاهرة عاصمة الديار المصرية في رجب الفرد 1366 هـ .

 
حفرة صاحب . . .


 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، فإنما حملنا على التقدم بهذه الرسالة إلى مقامكم الرفيع رغبة أكيدة في توجيه الأمة التي استرعاكم الله أمرها ، ووكل إليكم شانها في عهدها الجديد ، توجيها صالحا بقيمها على أفضل المسالك ويرسم لها خير المناهج ويقيها التزلزل والاضطراب ويجنبها التجارب المؤلمة الطويلة . . . .

ولسنا نبغي من وراء ذلك شيئا إلا أن نكون قد أدينا الواجب وتقدمنا بالنصيحة. . . وثواب الله خير وأبقى .

تبعة الراعي

يا صاحب .. .

 إن الله وكل إليكم أمر هذه الأمة ، وجعل مصالحها وشؤونها وحاضرها ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة غدكم ، وأنتم مسؤولون عن ذلك كله بين يدي الله تبارك وتعالى ، ولئن كان الجيل الحاضر عدتكم ، فإن الجيل الآتي من غرسكم ؟ وما أعظمها أمانة وأكبرها تبعة أن يسأل الرجل عن أمة : " وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " . وقديما قال الإمام العادل : " لو عثرت بغلة بالعراق لرأيتني مسؤولا عنها بين يدي الله تبارك وتعالى لم لم أسؤ لها الطريق ؟ وصور الإمام عمر بن الخطاب عظيم التبعة في جملة فقال : " لوددت أن اخرج منها كفافا لا لي ولا على " .

273 

مقدما ت

( 1 ) عهد الانتقال : 

وإن أخطر العهود في حياة الأمم وأولاها بتدقيق النظر عهد الانتقال من حال إلى حال . إذ توضع مناهج العهد، الجديد وترسم خططه وقواعده الى يراد تنشئة الأمة عليها والتزامها اياها ؟ فإذا كانت هذه الخطط والقواعد والمناهج واضحة صالحة قويمة فبعثر هذه الأمة بحياة طويلة مديدة وأعمال جليلة مجيدة ، وبشر قادتها إلى هذا الفوز ، وأدلتها في هذا الخير ، بعظيم الأجر وخلود الذكر وإنصاف التاريخ وحسن الأحدوثة .

 ( ب ) على مفترق طريقين : ولقد كانت المهمة ذات شطرين :

 أولهما : تخليص الأمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها ، ويرجع إليها ما فقدت من استقلالها وسيادتها 0 

وثانيهما : بناؤها من جديد لتسلك طريقها بين الأمم ، وتنافس غيرها في درجات الكمال الاجتماعي .

ولان وقد وضع النضال السياسي أوزاره إلى حين ، وأصبحتم تستقبلون بالأمة عهدا جديدا ، فإنكم سترون أمامكم طريقين ، كل منهما يهيب بكم أن توجهوا الأمة وجهتها وتسلكوا بها سبيله ؟ ولكل منهما خواصه ومميزاته وآثاره ونتائجه ودعاته ومروجوه . فأما الأول طريق الإسلام وأصوله وتواعد. في حضارته ومدنيته ، وأما الثاني ،طريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجها . 

وعقيدتنا أن الطريق الأول طريق الإسلام وقواعده وأصوله هو الطريق الوحيد الذي يجب ان يسلك وأن توجه إليه الأمة الحاضرة والمستقبلة . 

(ج ) مزايا التوجه الإسلامي :

 وإننا إذا سلكنا بلامة هذا المسلك استطعنا ان نحصل على فوائد كثيرة ؟ منها إن المنهاج الإسلامي قد جرب من قبل وشهد التاريخ بصلاحيته ، وأخرج للناس أمة من أقوى الأمم وأفضلها وأرحمها وأبرها وأبركها على الإنسانية جميعا ؟ وله من قدسيته 

واستقراره في نفوس الناس ما يسهل على الجميع تناوله وفقهه والاستجابة له والسير عليه متى وجهوا إليه ، فضلا عن الاعتزاز بالقومية والإشادة بالوطنية الخالصة . إذ أننا نبنى حياتنا على قواعدنا وأصولنا ولا نأخذ عن غيرنا . وفي ذلك أفضل معاني الاستقلال الاجتماعي والحيوي بعد الاستقلال السياسي . 

وفي السير على هذا المنهاج تقوية للوحدة العربية أولا ثم للوحدة الإسلامية ثانيا ، فيمدنا العالم الإسلامي كله بروحه وشعوره وعطفه وتأييده ، ويرى فينا اخوة ينجدهم وينجدونه ويمدهم ويمدونه ، وفي ذلك ربح أدبي كبير لا يزهد فيه عاقل . وهذا المنهاج تام شامل ، كفيل بتقرير أفضل النظم للحياة العامة في الأمة عملية وروحية . وهذه هي الميزة التي يمتاز بها الإسلام ، فهو يضع نظم الحياة للأمم على أساسين مهمين : أخذ الصالح وتجنب الضار . 

فإذا سلكنا هذا السبيل استطعنا أن نتجنب المشكلات الحيوية التي وقعت فيها الدول الأخرى ، التي لم تعرف هذا الطريق ولم تسلكه ، بل استطعنا أن نحل كثيرا من المشكلات المعقدة التي عجزت عن حلها النظم الحالية ، وإنا نذكر هنا كلمة برنارد شو : 

" ما أشد حاجة  في العالم في عصره الحديث إلى رجل ( كمحمد ) يحل مشكلته القائمة المعقدة بينما يتناول فنجانا من القهوة " .

 وبعد ذلك كله فإننا إذا سلكنا هذا السبل! كان تأييد الله من ورائنا يقوينا عند الوهن ، وينقذنا في الشدائد ويهون علينا المشاق ويهيب بنا دائما إلى الأمام : 

"لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما " النساء .

 ( د ) المدنية الغربية الآن :

 
ومن تمام هذا البحث أن نقول : إن مدنية الغرب التي زهت بجمالها العلمي حينا من الدهر ، وأخضعت العالم كله بنتائج هذا العلم لدوله وأممه ، تفلس الآن وتندحر ، وتندك أصولها وتنهدم نظمها وقواعدها ، فهذه أصولها السياسية تقوضها الدكتاتوريات ، وأصولها الاقتصادية تجتاحها الأزمات ، ويشهد ضدها ملايين البائسين من العاطلين والجائعين ، وأصولها الاجتماعية تقضى عليها المبادئ الشاذة والثورات المندلعة في كل مكان ، وقد حار القوم في علاج شأنها وضلوا السبيل . مؤتمراتهم تفشل ، ومعاهداتهم تخرق ، ومواثيقهم تمزق ، وعصبة أممهم شبح لا روح فيه ولا نفوذ له ، ويد العظيم فيهم توقع مع غيره ميثاق السلام والطمأنينة في ناحية ، بينما تلطمه اليد الثانية في ناحية أخرى أقسى اللطما ت . وهكذا أصبح العالم بفضل هذه السياسات الجائرة إلطامعة كسفينة في وسط اليم ، حار ربانها وهبت عليها العواصف من كل مكان . الإنسانية كلها معذبة شقية قلقة مضطربة ، وقد اكتوت بنيران المطامع والمادة ، فهي في أشد الحاجة إلى عذب من سور الإسلام الحنيف يغسل عنها أو ضار الشقاء ويأخذ بها إلى السعادة .

 لقد كانت قيادة الدنيا في وقت ما شرقية بحتة ، ثم صارت بعد ظهور.اليونان والرومان غربية ، ثم نقلتها النبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية إلى الشرق مرة ثانية . ثم غفا المشرق غفوته الكبرى ونهض الغرب نهضته الحديثة ، فكانت سنة الله التي لا تتخلف ، وورث الغرب القيادة العالمية ، وها هو ذا الغرب يظلم ويجور ويطن ويحار ويتخبط ، فلم يبق إلا ان تمتد يد " شرقية " قوية يظللها لواء الله وتخفق على رأسها راية القرآن ويمدها جند الإيمان القوي المتين ، فإذا بالدنيا مسلمة هانئة ، وإذا بالعوالم كلها هاتفة :" الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله "، الأعراف .

 ليس ذلك من الخيال في شئ ، بل هو حكم التاريخ الصادق ، إن لم يتحقق بنا ا فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "المائدة . 

بيد أننا نحرص على أن نكون ممن يحوزون هذه الفضيلة ، ويكتبون في ديوان هذا الشرف "وربك يخلق ما يشاء ويختار " القصص . 

الإسلام كفيل بإمداد الأمة

الناهضة بما تحتاج إليه

 ليس في الدنيا نظام يمد الأمة الناهضة بما تحتاج إليه من نظم وقواعد وعواطف ومشاعركما يمد الإسلام بذلك كله أممه الناهضة ، ولقد امتلأ القرآن الكريم بتصوير هذه الناحية خاصة ، وضرب الأمثال فيها بالإجمال تارة وبالتفصيل تارة أخرى ، وعالج هذه النواحي علاجا دقيقا واضحا ، لا تأخذ به أمة حتى تصل إلى ما تريد .

 ( 1 ) الإسلام والأمل

 تحتاج الأمة الناهضة إلى الأمل الواسع الفسيح ، وقد أمد القرآن أممه بهذا الشعور بأسلوب يخرج من الأمة الميتة أمة كلها حياة وهمة وأمل وعزم ، وحسبك أنه يجعل اليأس سبيلا إلى الكفر، والقنوط من مظاهر الضلال ؟ وإن أضعف الأمم إذ، سمعت قوله تعالى : " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الأرض " القصص . وقوله تعالى : " ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين ، إن يمسسكم قرح فقد مسن القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس "آل عمران . 

وقوله تعالى :-" هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم  من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 1 لحشر.

 وقوله تعالى : ! أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قتلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب " البقرة.

 إن أضعف الأمم إذا سمعي هذا التبشير كله ، وقرأت ما إليه من قصص تطبيقية واقعية ، لا بد أن تخرج بعد ذلك أقوى الأمم إيمانا وأرواحا ، ولا بد ان ترى في هذا الأمل ما يدفعها إلى اقتحام المصاعب مهما اشتدت ، ومقارعة الحوادث مهما عظمت ، حتى تظفر بما تصبو إليه من كمال .

( ب ) الإسلام والعزة القومية 

وتحتاج الأمم الناهضة إلى الاعتزاز بقوميتها كأمة فاضلة مجيدة لها مزاياها وتاريخها ، حتى تنطبع الصورة في نفوس الأبناء ، فيفدون ذلك المجد والشرف بدمائهم وأرواحهم ، ويعملون لخير هذا الوطن وإعزازه وإسعاده . هذا المعنى لن نراه واضحا في نظام من النظم عادلا فاضلا رحيما كما هو في الإسلام الحنيف ، فإن الأمة التي تعلم إن كرامتها وشرفها قد قدسه الله في سابق علمه وسجله في محكم كتابه ، فقال تبارك وتعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس "وقال تعالى : " وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"البقرة "ولله . العزة ولرسوله   وللمؤمنين ) لهي أجدر الأمم بافتداء عزتها الربانية بالدنيا وما فيها. 

ولقد عملت الأمم الحديثة على ترسيخ هذا المعنى في نفوس شبابها ورجالها وأبنائها جميعا ؟ ومن هنا سم!عنا : ا ألمانيا فوق الجميع " ، " وإيطاليا فوق الجميع " ، ( وسودي يا بريطانيا واحكمي ". ولكن الفارق بين الشعور الذي يمليه المبدأ الإسلامي وبين الشعور الذي أملته هذه الكلمات والمبادئ ، ان شعور المسلم يتسامى حتى يتصل بالله ، على حين ينقطع شعور غيره عند حد القول فقط من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الإسلام حدد ؟لغاية من خلق هذا الشعور وشدد في إلزامها ، وبين أنها ليست العصبية الجنسية و؟لفخر الكاذب بل قيادة العالم إلى الخير ، ولهذا قال تبارك وتعالى : ! تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " آل عمران. ومعنى ذلك مناصرة الفضيلة ومقارعة الرذيلة واحترام المثل الأعلى وملاحظته عند كل عمل ، ولهذا أنتج الشعور بهذه السيادة في السلف المسلم منتهى ما أثر عن الأمم من عدالة ورحمة . أما مبدأ السيادة في نفس الأمم الغربية فلم يحدد غايته بغير العصبية الخاطئة ، ولهذا انتج التناحر والعدوان على الأمم الضعيفة . فكان المبدأ الإسلامي أخذ خير ما في هذه الناحية ، وأراد أن ينطبح بذلك أبناؤه ، وجنبهم ما فيها من شر وطغيان . ولقد وسع الإسلام حدود الوطن الإسلامي ، وأوصى بالعمل لخيرة والتضحية في ،سبيل حريته وعزته ، فالوطن في عرف الإسلام يشمل :

1 ) القطر الخاص أولا .

 2 ) ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى فكلها للمسلم وطن ودار .

 3 ) ثم يرقى إلى الإمبراطورية الإسلامية الأولى التي شادها الأسلاف بدمائهم الغالية العزيزة فرفعوا عليها راية الله ، ولا لزال آثارهم فيها تنطق بما ع صان لهم من فضل ومجد ؟ فكل هذه الأقاليم يسال المسلم بين يدي الله تبارك وتعالى لماذا لم يعمل على استعادتها . 

4 ) ثم يسمو وطن المسلم بعد ذلك كله حتى يشمل الدنيا جميعا ؟ ألست تسمع قول الله تبارك وتعالى : ! وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )الأنفال .

وبذلك يكون الإسلام قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنية العامة بما فيه الخير كل الخير للإنسانية جميعا :! يايها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " الحجرات .

(ج ) الإسلام والقوة الجندية : 

وتحتاج كذلك الأمم الناهضة إلى القوة وطبع أبنائها بطابع الجندية ، ولا سيما في هذه العصور التي لا يضمن فيها السلم إلا بالاستعداد للحرب ، والتي صار شعار أبنائها جميعا : " القوة أضمن طريق لإحقاق الحق " .

 والإسلام لم يغفل هذه الناحية ، بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه ، ولم يفرق بينها وبين الصلاة والصوم في شئ ، وليس في الدنيا كلها نظام عني بهذه الناحية ، لا في القديم ولا في الحديث ، كما عنى بذلك الإسلام في القرآن وفي حد في رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وسيرته ، وإنك لترى ذلك ماثلا واضحا في قوله تعالى : 

" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " الأنفال . وقي قوله تعالى :" كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعس أن تحبوا شيئا هو شر لكم "البقرة . 

وهل رأيت منشورا عسكريا في كتاب مقدس يتلى في الصلاة والذكر والعبادة والمناجاة كهذا المنشور الذي يبتدئ بالأمر المنجز في قوله تعالى : 

" فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة"النساء . ثم يبين الجزاء بعد ذلك :أومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما"النساء .

 ثم يتلو ذلك باستثارة أنبل العواطف في النفوس وهي استنقاذ الأهل والوطن فيقول : 

" وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا اجعل لنا من لدنك نصيرا)النساء . 

ثم يوضح لهم شرف غايتهم ودناءة غاية عدوهم ، ليبين لهم أنهم يجودون بثمن غال هو الحياة على سلعة غالية تستحقه وتربو عليه وهى رضوان الله ؟ على حين يقاتل غيرهم لغير غاية ، فهم أضعف نفوسا وأخرى أفئدة ، فذلك قوله تعالى :

 " الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا "النساء . 

ثم يندد بالذين جبنوا عن أداء الواجب ، وأخذوا التكاليف السهلة وتركوا تكاليف البطولة ، ويبين لهم خطأ موقفهم هذا ، وأن الإقدام لن يضرهم شيئا بل سيكسبون به الجزاء الكبير ، والإحجام لا يغنيهم شيئا فالموت من ورائهم لا محالة ، فيقول بعد الآيات السابقة مباشرة :

 " ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب . قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ، أينما تكونوا يدر ككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة"النساء . 

بربك أي منشور عسكري في هذه القوة وفي هذا الوضوح يبعث في نفس الجندي كل ما يريد القائد من همة وعزة وإيمان ؟ . وإذا كان قوام الحياة العسكرية في عرفهم أمرين ، هما : النظام والطاعة ، فقد جمعهما الله في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى :

 " إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص *الصف . كما قال تعالى : "فأولي لهم طاعة وقول معروف ، محمد .

 وإنك إذا قرأت ما جاء به الإسلام في إعداد العدة واستكمال القوة وتعليم الرمي ورباط الخيل ، وفضل الشهادة وأجر الجهاد وثواب النفقة فيه : رعاية أهله واستيعاب صنوفه ، لرأيت من ذلك ما لا يحصيه الحصر ، سواء في الآيات الكريمة أو الأحاديث الشريفة او السيرة المطهرة أو الفقه الحنيف :"وسع ربنا كل شئ علما ". 

ولقد عنيت بذلك الأمم الحديثة فبنت نفسها على هذه القواعد ، ورأينا أساس فاشستية موسولينى ونازية هتلر وشيوعية ستالين أساسا عسكريا بحتا ؟ ولكن الفرق بين ذلك كله وبين عسكرية الإسلام فرق عظيم ، فإن الإسلام الذي قدس القوة هذا التقديس ، هو الذي آثر عليها السلم ، فقال تبارك وتعالى بعد آية القوة مباشرة : إوان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله )الأنفال . 

وهو الذي حدد ثمن النصر ومظاهره فقال تعالى : " ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم قي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولته عاقبة الأمور"الحج . وهو الذي وضع أساس القانون الدولي الحربي فقال تعالى : ! "إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين "الأنفال .

 ولأمر ما كانت وصية الرسول (صلي الله عليه وسلم) وخلفائه من بعده لقواد جنودهم أروع مظاهر الرحمة والرفق : " ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تجهزوا على جريح ؟ وستمرون في أقوام ترهبوا في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له " . 

كذلك كانت العسكرية في الإسلام بوليس العدالة وشرطة القانون والنظام . أما عسكرية أوروبا الآن فقد عه لم الناس جميعا عنها أنها جيش الظلم وجند المطامع . فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ .

( د ) الإسلام والصحة العامة 

ولما كانت الأمم الناهضة في حاجة إلى هذه الجندية الفاضلة ، وكان قوام هذه الجندية صحة الأبدان وقوة الأجسام ؟ فقد أشار القرآن الى هذا المعنى في بيان قصة أمة، مجاهدة تحفزت للنهوض بعبء النضال في سبيل حريتها واستقلالها وتكوين نفسها ، فاختار الله لها زعيما قوي الفكر وقوي الخلق ، وجعل من أركان نهوضه بعبئه قوة بدنه ، فذلك ما حكاه القرآن الكريم عن بنى إسرائيل في تزكية الزعيم طالوت قال : "إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم *البقرة . 

ولقد شرح الرسول (صلي الله عليه وسلم)" هذا المعنى في كثير من أحاديثه ، وحث المؤمنين على المحافظة على قوة أبدانهم ، كما حثهم على قوة أرواحهم ، فالحديث الصحيح يقول : ( المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ا ويقول : " إن لبدنك عليك حقا " . ولقد بين رسول الله (صلي الله عليه وسلم) للأمة كثيرا من قواعد الصحة العامة وبخاصة في علم الوقاية ، وهو أفضل

شطري الطب ، فقوله (صلي الله عليه وسلم) " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع أ ، وتحريه (صلي الله عليه وسلم) فيما يشرب من ماء ، في الحديث : " كان (صلي الله عليه وسلم) يستعذب الماء " ونهيه عن البول والتبرز في المياه الراكدة ، وإعلانه الحجر الصحي على البلد المطعون وأهله ، فلا يتركونه ولا ينزله غيرهم  وتحذيره من العدوى وطلب الفرار من المجذوم ، وأخيرا عنايته (صلي الله عليه وسلم) بكثير من فروع رياضة البدن كالرمى والسباحة والفروسية والعدو ، وحث أمته عليها وعلى العناية بها حتى جاء قي الحديث : " من علم الرمي ثم نسيه فليس مني "ونهيه (صلي الله عليه وسلم) نهيا مشددا عن التبتل والترهب وتعذيب الجسوم وأضوائها تقربا إلى الله تبارك وتعاذ ، وإرشاده الأمة إلى جانب الاعتدال في ذلك كله . كل هذا ينطق بعناية الإسلام البالغة بصحة الأمة العامة وتشديده يى المحافظة عليها وإفساح صدره لكل ما فيه خيرها وسعادتها من هذا الجانب الهام .

الإسلام والعلم

  وكما تحتاج الأمم إلى القوة كذلك تحتاج إلى العلم الذي يؤ ازر هذه القوة ويوجهها أفضل توجيه ، ويمدها بما تحتاج إليه من مخترعات ومكتشفات ، والإسلام لا يأبى العلم بك يجعله فريضة من فرائضه كالقوة ويناصره ، وحسبك ان أول آية نزلت من كتاب الله :

 " اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق  الإنسان من عنق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم *العلق . 

وأن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قد جعل من فداء المشركين في بدر م ن ،يعلم أحدهم من الأسرى عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ، عملا على محو الأمية عن الأمة . ولم يسو الله بين العلماء وبين الجاهلين ، فقال تبارك وتعالى" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب *الزمر . وقد وزن الإسلام مداد العلماء بدم الشهداء ، ولازم القرآن بين العلم والقوة في الآيتين الكريمتين "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون . يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين،* التوبة .

 ولم يفرق القران بيم ت علم الدنيا وعلم الدين ، بل أوصى بهما جميعا ، وجمع علوم الكون في آية واحدة ، ؟حث عليها وجعل العلم بها سبيل خشيته وطريق معرفته فذلك لوله تعالى :

"ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء" فاطر . وفي ذلك إشارة إلى الهيئة والفلك وارتباط السماء بالأرض ثم قال تعالى : " فاخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها"فاطر . رفي . ذلك الإشارة إلى علم النبات وغرائبه وعجائبه وكيميائه : "ومن الجبال جدد بيض وخمر مختلف ألوانها وغرابيب سود " فاطر . وفي ذلك الإشارة إلي علم الجيولوجيا وطبقات الأرض وأدوارها وأطوارها : ! ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ) فاطر . وفيها الإشارة إلى علم البيولوجيا والحيوان بأقسامه من إنسان وحشرات وبهائم ، فهل ترى هذه الآية غادرت شيئا من علوم الكون ؟ ثم يردف ذلك كله بقوله تعالى : إ(نما يخشي الله من عباده العلماء )فاطر .

 أفلست ترى من هذا التركيب العجيب أن الله يأمر الناس بدراسة الكون ويحضهم على ذلك ، ويجعل العارفين منهم بدقائقه وأسراره هم أهل معرفته وخشيته ؟ النهم فقه المسلمين في دينهم .

( و ) الإسلام والخلق

 والأمة الناهضة أحوج ما تكون إلى الخلق . . الخلق الفاضل القوي المتين والنفسي الكبيرة العالية الطموح ، إذ أنها ستواجه من مطالب العصر الجديد ما لا تستطيع الوصول إليه إلا بالأخلاق القوية الصادقة النابعة من الإيمان العميق والثبات الراسخ والتضحية الكثيرة والاحتمال البالغ . وإنما يصوغ هذه النفس الكاملة الإسلام وحده ، فهو الذي جعل صلاح النفس وتزكيتها أساس الفلاح ، فقال تعالى : ! قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) 1لشمس. وجعل تغير شؤون الأمم وقفا على تغير أخلاقها وصلاح نفوسها فقال تعالى : ! إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بئ نفسهم " الرعد .

 وإنك لتسمع الآيات البالغة في مفردات الأخلاق الكريمة فتراها القوة التي لا تغالب في إصلاح النفوس وإعدادها وتزكيتها وتصفيتها ، مثل قوله تعالى في الوفاء : !من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . ليجزي الله الصادقين بصدقهم " الأحزاب . وفي البذل والتضحية والصبر والاحتمال ومنائبة الشدائد : ! ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ما كانوا يعملون "التوبة . وليس كالإسلام عاملا على إيقاظ الضمير وإحياء الشعور وإقامة رقيب على النفس وذلك خير الرقباء ، وبغيره لا ينتظم قانون ما إلى أعماق السرائر وخفيات الأمور .

( ز ) الإسلام والاقتصاد

 والأمة الناهضة احوج ما تكون إلى تنظيم شؤونها الاقتصادية ، وهى أهم الشؤون في هذه العصور ، ولم يغفل الإسلام هذه الناحية بل وضع كلياتها ولم يقف أمام استكمال أمرها ، وها أنت ذا تسمع قول الله تبارك وتعالى في المحافظة على المال وبيان قيمته ووجوب الاهتمام به : "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما"النساء .

 ويقول في موازنة الإنفاق والدخل : 

"ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط "الإسراء .

 ويقول رسول الله !(صلي الله عليه وسلم) : " ما عال من اقتصد " وهو كما يصدق في الفرد يصدق في الأمة مع قوله (صلي الله عليه وسلم) : " نعم المال الصالح للرجل الصالح " . وأي نظام اقتصادي فاضل يرحب به الإسلام ويدعو الأمة إلى تشجيعه ولا يقف أبدا في سبيله ، والفقه الإسلامي مملوء بأحكام المعاملات المالية ، وقد فصلها تفصيلا لا يدع زيادة لمستزيد . 

وبعد ،فإن الأمة إذا توافرت لها هذه الدعائم من الأمل والوطنية والعلم والقوة والصحة والاقتصاد فهي بلا شد م قوى الأمم والمستقبل لها ، ولا  إذا أضيف إلى ذلك افلأ قد طهرت من الأثرة والعدوان والأنانية والطغيان ، وأصبحت تتمنى الخير للعالم كله ، وإن الإسلام قد كفل ذلك فلا حجة لأمة تريد النهوض في النكول عنه والعدول عن طريقه.

( ح ) نظم الإسلام العامة 

هذه ناحية واحدة من نواحي الجمال في بعض النظم الإسلامية وهى النظم الخاصة بنهضة الأمم ، على اعتبار أننا نستقبل عهد النهضة ، أما كل نواحي الجمال ني كل النظم

الإسلامية فذلك ما يحتاج ألي مجلدات ضخام وبحوث واسعة مترامية الأطراف ، وحسبنا أن نقول كلمة مجملة كل الإجمال وهي : إن نظم الإسلام فيما يتعلق بالفرد أو الأسرة أو الأمة حكومتها وشعبها ، أو صلة الأمم بعضها ببعض ، نظم الإسلام في ذلك كله قد جمعت بين الاستيعاب والدقة وإيثار المصلحة وإيضاحها ، وأنها كمل وأنفع ما عرف الناس من النظم حديثا أو قديما . هذا حكم يؤ يده التاريخ ويثبته البحث الدقيق ني كل مظاهر حياة الأمة .

 ولقد كان هذا الحكم خاصا فصار الآن عاما يشهد به كل منصف ، وكلما تغلغل الباحثون في بحوثهم كشفوا من نواحي الجمال في هذه النظم الخالدة ما لم يكن قد خطر ببال سلفهم وصدق الله القائل : " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد)؟ ! فصلت .

مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون " . سورة الروم

إلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول . .

 وإلى أعضاء الهيئات النيابية - على اختلافها - باعتبارهم الدعاة الرسميين لنظام الإسلام . . 

وإلى رؤساء الهيئات الشعبية السياسية والوطنية والاجتماعية باعتبارهم قادة الفكر وموجهي الجماهير . 

وإلى كل محب لخير العالم وسيادة بنى الإنسان .

 أوجه هذه الكلمات ، أداء للأمانة ، وقياما بحق الدعوة . .

 ألا قد بلغت ، اللهم فاشهد . .

نظرات ثلاث 
فأما ( النظرة الأولى " : فإلى ما وصلت إليه الحال في وطننا العزيز ، وادي النيل ، من فساد تغلغل في كل المرافق ، وشمل كل مظاهر الحياة : . . .

 مطالبنا الوطنية لم نصل فيها الى شيء . . . 

وروح الشعب المعنوية -محطمة أشد تحطيم بسبب هذا الركود . والشقاق والخلاف يملك نفوس القادة والزعماء ، حكمين ومحكومين على السواء . . . 

والجهاز الإداري أفسدته المطامع الشخصية ، والغايات الحزبية ، وسؤ التصرفات وضعف الأخلاق ، والمركزية القاتلة والإجراءات المعقدة ، والهرب من تحمل التبعات . والقانون قد ضعف سلطانه على النفوس والأوضاع لكثرة ما اقتحم عليه من تحايل واستثناءات . .. . . . 

وشدة الغلاء ، وكثرة المتعطلين لقلة الأعمال، وانخفاض مستوى المعيشة - الى حد لا يكاد يتصوره إنسان - بين الأغلبية العظمى من السكان ، مع نضوب سين الرحمة من القلوب واستيلاء القسوة وروح الجبروت والظلم على النفوس ، كل ذلك أخذ يتحول إلى حال من السخط تتمثل في كثرة الاضطرابات ، وتتجلى في كثير من المظاهر والعبارات . . . 

والأخلاق قد انتهى أمرها - أركان - وعصف بها الجهل والفقر والحاجة والفاقه ، وانتشرت الرذائل ومظاهر الانحلال الخلقي في كل مكان . . . 

والأفكار مبلبلة ، والنفوس  قلقة لا تكاد تستقر في شئ على حال . وكل هذه المعاني تزداد بمرور الأيام ، وتتضاعف ساعة بعد ساعة ، وتنذر ببلاء محيط وشر مستطير ، إن لم يتداركها العقلاء قبل فوات الأوان . . .

وأما " النظرة الثانية " : فإلى ما وصلت إليه الحال في أوطاننا الغالية العزيزة من بلاد العروبة وأمم الإسلام : 

فلسطين : مهددة بهذا الاجتياح الذي انتهت إليه هذه المؤامرة الدولية من الأمير كان والروس والإنجليز على السواء ، بفعل الصهيونية العالمية التى سخرت الحكومات والشعوب الغربية بالمال ، مع استعدادها السابق ، بكل تعصب ذميم على العرب والمسلمين أينما كانوا . . . 

والباكستان الناشئة : تقاسى الأمرين من هذا العدوان الوثنى المسلح ، المؤيد بدسائس الاستعمار وأسلحة الاستعمار على اختلاف دوله ، حتى روسيا - التى تتظاهر باحترام إيرادات الأمم والشعوب - تتآمر هي الأخرى على الدولة الناشئة إن صح ما وافتنا به اليوم البرقيات والأخبار . . .

 وإندونيسيا : التى تبلغ سبعين مليونا أكثرهم من المسلمين ، تضغط عليها هولندا التى لم تكسر قيد الاحتلال الألماني إلا بيد غيرها من جنود الحلفاء ، وتريد أن تحول بين الشعب المسلم الباسل وبين ما هو حق طبيعي له من حرية واستقلال . . . 

وطرابلس الغرب وبرقة : تجهز لها حبائل الاستفتاء ولا يدري عواقب هذه اللعنة السياسية إلا الله ، وإن غدا لناظره قريب . . . 

وشمال أفريقيا بأقسامه : تونس ، والجزائر ، ومراكش ، يستغيث ولا مغيث ، ويجاهد ما استطاع ليكسر القيود والأغلال التى ضربتها من حوله فرنسا ، وحرمته بها حقه في العيش الحر الكريم ، ومن الاستقلال التام . . 

وقل مثل ذلك في كل شعب عربي إسلامي ، فإنك لن تجد واحدا منها قد سلم من مناورات الغصب ، ودسائس الاستعمار . . .

 هذا في أوضاعه السياسية ، وكلها من حيث الأوضاع الاجتماعية ليست أحسن حالا مما تقدم ذكره في وادي النيل . . . وكلنا في الهم شرق

* * * * *

وأما " النظرة الثالثة " : فإلى ما انحدر إليه التفكير بين زعماء العالم وساسة الشعوب ، والذين أتاحت لهم المقادير أن يكونوا قادة الدنيا في هذه الأيام بعد الحرب العالمية الثانية .

 لقد اختفت المثل العليا تمام الاختفاء ، وغابت عن الأنظار والقلوب تلك الإفادات الجميلة التى نادى بها هؤلاء الناس ساعة العسرة ، وجندوا باسمها قوى الأمم ضد الظلم والطغيان .. . فالعدالة الاجتماعية ، والحريات الأربع ، ومبادئ ميثاق الأمم . . الخ . هذه القائمة الطويلة العريضة من المبادئ السامية والأهداف المغرية ، أصبحت في خبر كان ، ولم تعد لهؤلاء الساسة والزعماء " فلسفة راقية " يقودون بتوجيهها العالم إلا فلسفة المصالح المادية ، والمطامع الاستعمارية ، ومناطق النفوذ ، والاستيلاء على المواد الخام ! وكل ذلك على صورة من الجشع والنهم لم تر الدنيا لها مثيلا ولا بعد الحرب العالمية الأولى . . . وأصبحت هذه المعاني وحدها هي محور التنافس بين الدول المنتصرة ، روسيا من جانب ، وأمريكا وإنجلترا من جانب آخر . وإن حاولت كل منها أن تستر جشعها ومناورتها بستار من دعوى المبادئ الاجتماعية الصالحة ، والنظم الإنسانية الفاضلة ، باسم الشيوعية أو الديمقراطية . وليس وراء هاتين اللفظتين إلا المطامع الاستعمارية والمصالح المادية في كل مكان . 

ونتيجة هذا الانحراف - الذي هو في حقيقة أم!ره مسخ لإنسانية بني الإنسان - ليست إلا " الحرب الثالثة ا المسلحة بالقنابل الذرية ، والغازات الخانقة ، والأسلحة المهلكة ، وما سمعنا وما لم نسمع عنه بعد من معدات الهلاك والدمار التي تمثل ما جاءت به الكتب السماوية من وصف القارعة وهول القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش " القارعة .

* * *

هذه هى صورة الحال في وطننا الخاص ، وفي وطننا العربي والإسلامي ، وفي وطننا الإنساني العام ، وإذا لم تقم في الدنيا اص ة ( الدعوة الجديدة " تحمل رسالة الحق والسلام فعلى الدنيا العفاء ، وعلى الإنسانية السلام . . 

وإن من واجبنا وفي يدنا شعلة النور وقارورة الدواء ، أن نتقدم لنصلح أنفسنا وندعو غيرنا ، فإن نجحنا فذاك ، وإلا فحسبنا أن نكون قد بلغنا الرسالة ، وأدينا الأمانة ، وأردنا الخير للناس . ولا يصح أبدا أن نحتقر أنفسنا ، فحسب الذين يحملون الرسالات ويقومون بالدعوات من عوامل النجاح أن يكونوا بها مش منين ، ولها مخلصين ، وفي سبيلها مجاهدين ، وأن يكون الزمن ينتظرها والعالم يترقبها . . فهل من مجيب ؟ " قل إنما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد" – سبأ - .

أي لــون نختار

 "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون " -البقرة-  

تسود مجتمعنا اليوم حيرة " .. وإذا دامت هذه الحيرة فليس وراءها إلا الثورة ، والثورة الهوجاء التي لا غاية لها ، ولا ضابط ولا نظام ولا حدود ، ولا تعقيب إلا الهلاك والدمار والخسارة البالغة ، وبخاصة في هذا العصر الذي لا يرحم ، والذي تتجارى بأهله . الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، وفي وطن كمصر تتطلع - إليه الأنظار وتتقاذفه المطامع في الداخل والخارج .

 هذا الكلام متفق عليه بين كل من يعنيهم أمر هذا الوطن ، وإنك لتسمعه من ، الزعماء والمفكرين ، كما تسمعه من العامة في مجالسهم والمجتمعين في أنديتهم ، وذوي الأعمال في أمكن عملهم ، ومن سائق العربة إذا وكبت معه ، ومن بائع الخضر إذا تحدثت إليه . . وإذا أنكرنا ذلك ، أو تغافلنا عن أثره ، او استصغرنا نتائجه كنا كالنعامة التى تدفن رأسها في الرمل وتظن أنها بذلك تخدع الصياد . 

* * * *

 ومن هذه الثغرة ، وتطبيقا لهذا القانون الاجتماعي الذي لا يتخلف ، تأمل المبادئ الجديدة والدعوات الجديدة أن تنفذ إلى مصر ، وتكافح في سبيل استيلائها على النفوس المصرية والقلوب المصرية أشد الكفاح ، وتسلك إلى ذلك كل سبيل مستطاعة وغير مستطاعة . ومن هنا سمعنا كثيرا من هذه الأصوات يتردد في الصحف السيارة وفي المجالس والمنتديات ، فالشيوعية جادة في فرض تعاليمها على أبناء هذا المجتمع ، والديمقراطية الاستعمارية الهزيلة محاول من جانبها ان تقاوم هذا التيار ، ويتوسطهم قوم داعون للاشتراكية ، ويقف بين هؤلاء جميعا وبين امتنا الإسلام العتيد المستقر في هذه القلوب أربعة عشر قرناً ، المستولي عليها ، المؤثر فيها بجماله وجلاله وسموه وروعته ، يأبى على الجميع أن ينزل عن مرتبته أو يتخلى عن هذه القلوب التى آمنت به وجاهدت أكرم الجهاد فى سبيل إعلائه وبقائه ورفعته ، وردت عنه بهذا الجهاد غارات الصليبيين ، وهجمات التتار ، ومكايد الصهيونية  " و الله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون " - يوسف - . 

ولكن إلى متى هذا التطاحن بين هذه الآراء والأوضاع . وهو إن كان اليوم صغيرأ فهولن يظل كذلك ؟ ! . 

وإلى متى ينظر أهل الرأي في مصر إلى هذا الصراع في غفلة وبله وانصراف كان الأمر لا يعنيهم ، كأنه يتناول بلدا غي بلدهم وأشخاصا غير أشخاصهم ؟ ! . لا مناص لنا من أن نختار . 

وإذا لم نختر اليوم ونحن راضون ، فسنقبل غدا - بل الغد القريب جدا - ونحن مرغمون ، وإئ لأرى الوميض خلال الرماد ويوشك أن يكون له ضرام . 

لا بد من أن نختار لون الحياة الجديدة التي نحياها . ولم تعد أوضاع الحياة الاجتماعية بكل نواحيها في مصر صالحة أمام التطور الجديد في الأخلاق والأفكار وحاجات الناس ؟ والعاقل من تدبر الأمر قبل وقوعه وأعد له عدته . 

وأمامنا الشيوعية والاشتراكية ، وهما معتبرتان في منطق التحالف الدولي اليوم من معاني الديمقراطية ، ولا يستطيع الديمقراطيون أن يقدموا غير هذا . وأمامنا كذلك " نظام الإسلام " وتوجيه الإسلام ، وتعاليم الإسلام ، وأحكام الإسلام .

* * * *

 ونحن في الحقيقة لسنا مخيرين ولسنا أحرارا في الاختيار ، فإننا جميعا آمنا بهذا الإسلام الحنيف دينا ودولة ، واعتبرنا مصر دوله إسلامية ، بل هي زعيمة دول الإسلام. وقال دستورنا صراحة في مادته التاسعة والأربعين بعد المائة : " دين الدولة الرسمي الإسلام ولغتها اللغة العربية " . 

وهذا الشعب – شعب وادي النيل كله في الشمال وفي الجنوب – يدين بهذا الدين الحنيف ، والأقلية غير المسلمة.من أبناء هذا الوطن تعلم تمام العلم كيف تجد الطمائنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في كل تعاليمه وأحكامه ، هذا الذي يقول كتابه :"ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " - الممتحنة - . والكلام في هذا المعنى مفروغ منه ؛ وهذا التاريخ الطويل العريض للصلة الطيبة الكريمة بين أبناء هذا الوطن جميعا –مسلمين وغير مسلمين – يكفينا مؤونة الإفاضة والإسراف ، فإن من الجميل حقا أن نسجل لهؤلاء المواطنين الكرام أنهم يقدرون هذه المعاني في كل المناسبات ، ويعتبرون الإسلام معنى من معاني قوميتهم وإن لم تكن أحكامه وتعاليمه من عقيدتهم .

 " إذا فلا مناص للحكومة المصرية ، والهيئات المصرية ، والأحزاب المصرية ، من أن تفى بعهدها الشرعي لله ولرسوله ، يوم نطقت بالشهادتين ، فالتزمت الإسلام . وبعهدها المدنى الوطني لهدا الشعب يوم أصدرت الدستور ، ونصت فيه على أن الدين الرسمي هو الإسلام . وبغير ذلك تكون ضد غدرت بعهدها وخانت أمانة الله والناس عندها ، وعليها أن تصارح الشعب ليحدد موقفه منها وموقفها منه ، ولا محل اليوم للمداورة والخداع .

وهذا الوفاء سيحمي الوطن مما يهدده من أخطار اجتماعية داهمة ، ويعيد الطمائنينة والسكينة إلى النفوس والقلوب ؟ لكنه يستلزم حالا تغيير الاتجاهات والأوضاع كلها والمجاهرة بأن وادي النيل هو حامل رسالة الإسلام ومنفذها ومبلغها في غير مواربة ولا وهن ،ولا يغني عن العمل الكلام . .

فهل تصيخ الآذان المغلقة إلى هذا النذير ، فتعود إلى حجر الإسلام قولا وعملا وتطبيقا ؟؟ " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا قي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" النساء . 

يا دولة رئيس الحكومة . 

ويا رجال الأزهر الشريف .

 ويا رؤساء الهيئات والجماعات والأحزاب . 

ويا أيها الغير على مصلحة هذا الوطن العزيز .

 ويا أبناء هذا الوطن جميعا . .

 إليكم أوجه النداء ؟ فإلى تعاليم الإسلام ، "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون " البقرة . ألا قد بلغت . . . اللهم فاشهد.

اعتراضات

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخثس أن تصيبنا دائرة ، فعس الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ) - ا لمائدة -

دعوت قومي إلى أن يختاروا ، أو بعبارة أصح وأوضح ، إلى أن يبروا بعهدهم مع الله ومع أنفسهم ، فيقيموا دعائم حياتنا الاجتماعية في كل مظاهرها على قواعد الإسلام الحنيف ، وبذلك يسلم مجتمعنا من هذا القلق والاضطراب والبلبلة التى شملت كل شيء ، والتى وقفت بنا عن كل تقدم ، والتى حالت بيننا وبين أن نتعرف الطريق السوي إلى علاج أية قضية من قضايانا الكثيرة المعلقة في الداخل والخارج . وقلت إنه لا سبيل إلى النجاة إلا هذا الاتجاه عقيدة وعملا بكل ما نستطيع من حزم وسرعة . 

وقد يقال : كيف ذلك والحياة العصرية في العالم كله لا تقوم على أساس الدين في أية ضاحية من نواحيها ، وقد اصطلحت أمم العالم ، التى بيدها اليموم مقاليد الأمور وتوجيه مقدرات الأمم والشعوب ، على فصل الحياة الاجتماعية عن العقائد الدينية ، وإقصاء الدين عن كل مرافق الحياة وحصره بين الضمير والمعبد ، وهى وحدها نافذة المؤمن التى يتصل منها بالله .

 والذين يقولون هذا القول لم يعرفوا " الإسلام " ، ولم يدرسوا تعاليمه وأحكامه ، ولم يفقهوه بعد على طبيعه الصحيحة ووضعه السليم . . من أنه دين ومجتمع ، ومسجد ودولة ، ودنيا وآخرة ، وأنه تعرض لشؤون الحياة الدنيوية العملية بأكثر مما تعرض به للأعمال التعبدية ؟ وإن كان قد أقام الشطرين معا على دعامة من سلامة القلب " وحياة الوجدان ، ومراقبة الله ، وطهر النفس . فالدين على هذا جزء من نظام الإسلام ، والإسلام ينظمه كما ينظم الدنيا تماما . ونحن كمسلمين مطالبون بأن يقوم ديننا ودنيانا على أساس القواعد الإسلامية : " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " – المائدة . 

ومن هنا فرق الفقهاء في النظرة التشريعية بين ما هو من قواعد أحكام المعاملات وشؤون الحياة الاجتماعية ، فأفسح لننظر والاجتهاد في الثانية ما ليس في الأولى ، حتى لا يكون على الناس في ذلك حرج ولا مشقة  " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " البقرة . وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . 

وقد قال : إن هذا جمود ورجوع بالعالم إلى الوراء ألف عام أو تزيد ، فكيف يعقل أننا نطبق اليوم نظما جاءت لأمة عاشت قبلنا بأربعة عشر جيلا ، في أرض غير رضنا ، وعلى لون من الحياة غير ألوان حياتنا ؟ وأين سنة التطور وقوانين التقدم والارتقاء ؟ .

ونقول لهؤلاء كذلك إنكم أيضا لم تفهموا طبيعة الإسلام الحنيف ، الذي جاء للناس فكرة سامية تحدد الأهداف العليا ، وتضع القواعد الأساسية ، وتتناول المسائل الكلية ولا تتورط في الجزئيات ؛ وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها وتتسع لها جميعا ولا تصطدم بشىء منها .

 وهذا تاريخ التشريع الإسلامي يحدثنا أن ابن عمر رض الله عنه كان يفتي في الموسم في القضية من القضايا برم ي ، ثم تعرض عليه في الموسم التالي من العام القابل فيفتي برأي آخر . فيقال له في ذلك ، فيقول : ذاك على ما علمنا ، وهذا على ما نعلم أو كلام هذا نحوه . 

كما يحدثنا أن الشافعي رضى الله عنه وضع بالعراق مذهبه القديم ، فلما تمصر وضع مذهبه الجديد نزولا على حكم البيئة ، وتمشيا مع مظاهر الحياة الجديدة ، من غير ان يخل ذلك بسلامة التطبيق على مقتضى القواعد الإسلامية الكلية الأولى . . . وأصبحنا نسمع : " قال الشافعي في القديم ، وقال الشافعي في الجديد " . ونرى تغير رأى الرجل الواحد في القضية الواحدة بحسب الزمان تارة -كما فعل ابن عمر- وبحسب المكان تارة أخرى -كما فعل الشافعي - أو بحسبهما معا كما سمعنا أن عمر رفي الله عنه أمر بعدم القطع في السرقة عام المجاعة ، وجاءه رجل يشكو سرقة خدمه فأحضرهم فأقروا وذكروا أن سبب ذلك أنه لا يقوم بكفايتهم من طعام وملبس . . . إلخ . فتركهم عمر وتوعد الرجل قائلا : ( إذا سرق خدمك مرة ثانية قطعت يدك أنت " واعتبرها شبهة تدرأ الحد ، ولاحظ الظروف والملابسات . . 

فهل يقال بعد هذا إن في الرجوع إلى النظام الإسلامي رجعية وجمودأ ، وليست في الدنيا شريعة تقبل التطور ، وتساير مقتضيات التقدم ، وتتمتع بمعانى المرونة والسلاسة والسعة كشريعة الإسلام الحنيف : " إما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون " – المائدة - . 

وقد يقال إن الجهر بالعودة الى نظام الإسلام مما يخيف الدول الأجنبية والأمم الغربية ، فتتألب علينا وتتجمع ضدنا ، ولا طاقة لنا بها ، ولا قدرة لنا عليها . وهذا منتهى الوهن ، وغاية الفساد في التقدير وقصر النظر . وها نحن أولاء نرى هذه الدول وقد سايرناها في نظمها ، وأخذنا بألوان حياتها واتبعناها في تقاليدها ، فهل أغنى ذلك عنا شيئا ؟! وهل دفع عنا من كيدها ؟ وهل منعها من أن تحتل أرضنا ، وتسلب استقلالنا ، وتستأثر بخيرات بلادنا ، ثم تتجمع في كل مئن تمر أو مجتمع دولي ضد حقوقنا ، وتثير المشكلات والصعاب والعقبات في وجوهنا ، ولا تتأثر إلا بشيء واحد هو ظروفها ومصالحها فقط . ولا يعنيها بعد ذلك إلا أنها نصرانية ، فقد رأيناها في الحرب الماضية يحطم بعضها بعضا ، وكلها مسيحية ، وتتملق مع هذا دول الإسلام وأممه وشعوبه وتتزلف إليه بمعسول وحلو الحديث . وهاهم أولاء جميعا يناصرون الصهيونية اليهودية وهى أبغض ما تكون إليهم لارتباط مصالحهم المادية وأغراضهم الاستعمارية بهذه المناصرة . وقد أصبح هذا المعنى معلوما في تصرفات كل الساسة الغربيين . 

إذن فلن يجدينا شيئا عندهم أن نتنصل من الإسلام ، ولن يزيدهم فينا بغضا أن نعلن التمسك به والاهتداء بهديه ، وبخاصة وهم  الأن معسكران مختلفان متنافسان على المصالح المادية وحدها . ولكن خطر التنصل من الإسلام والتنكر له عظيم على كياننا نحن ، فما دمنا بعيدين عن تشرب روحه وتحقيق تعاليمه ، فسنظل حائرين فتتحطم معنوياتنا ، متفرقين فتضعف قوتنا . ولو أخذنا بالحزم وأعلناها صريحة واضحة : أننا معشر أمم الإسلام لا شيوعيون ولا ديمقراطيون ولا شئ من هذا الذي يزعمون ، ولكننا بحمد الله مسلمون ، لارتسمت أمامنا تواً طريق الهداية والنور ، ولجمعتنا كلمة الإسلام ، ووحلت بيننا وبين إخواننا جميعأ في أقطار الأرض . . . وفي ذلك وحده – ولا شئ غيره - القوة والمنقذ أمام هذا العدوان الغربي الاستعماري الجارف الذي يهددنا في كل مكان .

 وخلاصة هذا الكلام في إيجاز : إننا إذا لاحظنا غضب الغربيين ورضاهم في تمسكنا بالإسلام أو بعدنا عنه ، فليس لهذا من معنى إلا أننا إن لم نتمسك بالإسلام فلن نكسب رضاهم وسنخسر أنفسنا ، في حين أننا إذا تمسكنا به وتجمعنا من حوله واهتدينا بهديه كسبنا

أنفسا ولا شك ، وكان هناك احتمال قوي أن نكسبهم أيضا بتأثير قوة الوحدة فأي الرأيين أولى بالاتباع يا أولى الألباب ؟ ! 

أما اعتراض الأقليات غير المسلمة فقد أشرنا إليه من قبل ولا نريد أن نطيل فيه القول اليوم ، فالأمر أوضح من أن يكون موضع مراء . 

إنه ليس أمام الأمم الإسلامية اليوم إلا هذه الفرصة ، وإن الدول الغربية تدرك هذا تماما ، فهي تشغلنا بأنفسنا ، وتزيدنا حيرة على حيرة ، وليس في الوقت متسع للتردد ، وإن تبعة من لا يعلم في عنق من يعلم ، ولا يصلح الناس فوضى لا سواه  لهم . 

فيا رئيس الحكومة . . 

ويا رجال الأزهر الشريف . . .

 ويا أعضاء الجماعات والأحزاب ويا ذوي الغيرة على هذا الوطن .

 ويا أبناءه جميعا . . إليكم أوجه القول : 

عودوا إلى الإسلام تغنموا وتسلموا : 

" إنما كان تجول المؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا " ا لنور . 

ألا قد بلغت . . . اللهم فاشهد .

قضيتنا الوطنية ...

وكيف تحل في ضوء التوجيه الإسلامي

حقوقنا الوطنية معروفة ، أعلنتها الأمة بكل وضوح وجلاء على لسان أحزابها وهيئاتها وجماعاتها وأفرادها في كل المناسبات ، وهي : تحقيق وحدة وادي النيل جنوبه وشماله ، وجلاء القوات الأجنبية عنه جميعا ، لتتم بذلك حقيقة حريته واستقلاله . 

والإسلام الحنيف يعلن الحرية ويزكيها ، ويقررها للأفراد والأمم والجماعات بأفضل معانيها ، ويدعوهم إلى الاعتزاز بها والمحافظة عليها ، ويقول نبيه (ص) : " من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منى ". وهو يحارب هذه اللصوصية الدوليه التي يسمونها الاستعمار بكل ما فيه من قوة ، ولا ترضى تعاليمه أبدا بان تسود أمة أو يرهق شعب شعبا آخر ، ولا تزال كلمة عمر الفاروق رضيى الله عنه ترن في الآذان حين قال لعامله عمرو بن العاص : " متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " .

 ويوم حمل الفاتح المسلم سيفه على عاتقه ، وانطلق غازيا في أرض الله ، لم يكن يرجو من وراء ذلك مغانم دنيوية ، ولم يكن يتطلع إلى خيرات الأمم والشعوب ليسأثر بها دونها وان امتلأت يداه منها بغير قصد منه . . ولكن كان يؤمن بدعوة ويحمل رسالة ، ويحمى في العالم مبادئ الحق والعدل والسلام . وتاريخ الصدر الأول من أئمة المسلمين الراشدين المهديين - وهم الحجة للإسلام - يعطيك هذه الصورة بينة المعالم ، واضحة الحدود .

والإسلام مع هذا يعتبر الامة الإسلامية أمينة على رسالة الله في أرضه ، ولها في العالم مرتبة الاستاذية - ولا نقول مرتبة السيادة - بحكم هذه الأمانة ، فلا يسمح لها أن تذل لأحد ، أو تستعبد لأحد ، أو تلين قناتها لغامز أو تخضع لغاصب معتد أثيم :" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "* النساء .

 ويوم قرر الإسلام هذا ، قرر الطريق العملي لحماية هذه الحرية . فافترض الجهاد بالنفس والمال ، وجعله فرض كفاية لأمين الدعوة ، وفرض عين على كل أبناء الأمة لرد العدوان على الوطن إذا واجهته قوات الغزاة من غير المسلمين ، وجعل الشهادة أعلى مراتب الإيمان ، ووعد المجاهدين النصر والتأييد  في الدنيا ، والخلود والبقاء والنعيم المقيم في الآخرة ، وأعلن أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان : الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا ، إن الله عنده أجر عظيم " التوبة . 

ومع هذا فقد رحب الإسلام بالوسائل السلمية وإنهاء الخصومة متى أدت هذه الوسائل إلى الاعتراف بالحق الكامل لأصحابه : " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله " * الأنفال . وما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرمأ . ومن السلم المفاوضة إذا أوصلت الى الحق الكامل ، وقد فاوض رسول الله (ص) في الحديبية . . ومن السلم التحكم إذا أدى الى هذا الحق أيضا ، وإن كنا. لا نعلم أن رسول الله (ص) - أو أحدا من الخلفاء الراشدين المهديين - كافر ، ولكنه مقتفى عموم الآية ، ولازم الاتفاق على الخير، الذي لا يمنعه الإسلام بين المسلمين وغيرهم متى كان فيه مصلحة لهم وليس فيه ضرر عليهم .

 فإذا فشلت هذه الجهود السلمية فإن رأي الإسلام صريح. في " النبذ ا الذي يتضمن إعلان الخصومة ، ثم الأخذ توا بكل وسيلة من وسائل الجهاد : " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون . " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيبون به عدو الله وعدوكم " الأنفال . وقد وعد الله المجاهدين للحق أن يدافع عنهم ، وينصرهم لا محالة على أعدائهم مهما يكن عدوهم كامل الاهبة ، عظيم العدد ، موفور العدة ، قوي الوسائل. وعليهم ألا يعبأوا بذلك ، وأن يعتمدوا على الله وحده : " كان حقا علينا نصر المؤمنين " . هذه الأحكام جميعا مقررة في الإسلام ، يعرفها بتفصيل أوسع واستدلال أقوى وأدق وأحكم كل من نهل من معينه ، وأخذ بحظ من الفقه فيه . وعلى ضوئها نستطيع أن نحل قضيتنا الوطنية التي وصلت إلى حد من الارتباك ، تبلبلت معه الخواطر ، واضطربت الأذهان ، وإليك بيان ذلك : 

لقد فاوضنا فلم نصل إلى شيء لتعنت الإنجليز وتصلبهم ومناورتهم . .

 واحتكمنا فلم نصل إلى لشيء كذلك ، أمام تغليب المصالح الدولية والمطامع الاستعمارية ، ولقد قال كاتب فاضل : إننا وصلنا إلى كسب أدلى عظيم بالدعاية الواسعة لقضيتنا بطرحها أمام أنظار العالم كله ، وإخراجها من حيز التفاهم الثنائي الضيق ، إلى حيز التحكم الدولي الواسع ، وذلك صحيح . ولكن هذا الكسب الأدبي لن يبني عن الحقيقة الواقعة شيئا ، وهي اننا ما زلنا مع الإنجليز حيث كنا لم نتقدم خطوة ، بل ان هذا الركود كان مدعاة إلى التساؤل والبلبلة . 

لم يبق . إذن إلا "النبذ على سواء" بأن نعلنهم بالخصومة الصريحة السافرة ، ونقرر في صراحة إلغاء ما بيننا وبينهم من معاهدات واتفاقات ، ونعلن اعتبار أمة الوادي معهم في حالة حرب - ولو سلبية - وننظم حياتنا على هذا الاعتبار . 

اقتصاديا : باستفاء والاقتصار على ما عندنا وعند إخواننا من العرب والمسلمين والدول الصديقة إن كانت . .

واجتماعيا : تشجيع روح العزة والكرامة وحب الحرية.

 وعمليا : بتدريب الشعب كله تدريبا عسكريا حتى يأتي أمر الله .

 وتهتا نفوس الشعب لذلك بدعاية واسعة تامة كاملة ، كما تفعل الأمم إذا واجهت حالة الحرب الحقيقية ، وتتغير كل الأوضاع الاجتماعية على هذا الأساس .

 وهذا العمل لا يتسنى للإفراد ولا، للهيئات ابتداء ، ولكن الحكومة هي المسؤولة عنه أولا وأخرا . والعجيب أن رئيس الحكومة أعلن هذا صراحة في مجلس الأمن ، ثم عاد فلنم يعمل شيئا ، ولم يتقدم في هذا السبيل خطوة . . هذا واجب الحكومة قطعا .

 وإما الشعب ، فنحن نقولها في صراحة ووضوح وثقة ، إنه على أتم استعداد لبذل كل شيء لو سلكت الحكومة هذا السبيل ، إنه مستعد ليجوع ويعرى. . . وليفوت ويناضل ، ويكافح بأشد أنواع النضال والكفاح . . ولكن على شريطة أن يكون ذلك في سبيل حريته واستقلاله لا في سبيل ارتباك اللجان الحكومية ، وضعف الوسائل الإدارية ، والتخبط في السياسة الاقتصادية ، والوقوف أمام مكايد الإنجليز وضغطهم موقف المستسلمين العاجزين .

 لقد سمعت عاملا فقيرا يقول حين صدرت الأوامر بخلط الخبز : إنني مستعد أنا وأولادي أن نأكل كل يوم مرة واحدة ، إذا وثقنا من أن هذا في سبيل الحرية والتخلص من الإنجليز ، ولكني ساخط كل السخط لأني لا افهم لماذا نلجأ إلى هذا الخلط ونحن بلد زراعي أعظم محصوله المواد الغذائية .

فالشعب على أتم استعداد للبذل ، ولكن فى طريقاً واضحة مرسومة تؤدي إلى الحرية أو الشهادة بقيادة حكومة حازمة ترسم له  فى قوة واخلاص مراحل هذا الطريق أما إذا استمرت الحكومة فى ترددها وتراخيها واضطرابها فلن يؤدى ذلك فى الشعب إلا إلى أحد أمرين إما أن يثور وإما أن يموت وكلهما جريمة وطنية لا يغترفها أبداً التاريخ .

فيا دولة ويا رجال الأزهر الشريف ويا زعماء الهيئات والاحزاب ويا ذوى الغيرة على هذا الوطن ويا أبناء الأمة جميعاً :

هذه فى الطريق فاسلكوها فى ضوء الإسلام والله معكم ألا قد بلغت . . اللهم فاشهد .

وحدتنا في ضوء التوجيه الإسلامي؟

" وإن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاتقون " – ا لمؤمنون – بالأمس وضعت بين يدي قومي ، في قضيتنا الوطنية الخاصة ، توجيه الإسلام الذي هو أخصر الطرق كلها حلا حاسما كريما ، والذي لا يعدو النبذ بالخصومة ، وإعداد وسائل الجهاد . ومتى فعلنا ذلك ، فقد خرجنا ولا شك من هذه الحيرة ، ووجدنا الجواب الصحيح لهذا السؤال الذي يتحرك به كل لسان ، ويتردد في خاطر كل مواطن : " ماذا نعمل الآن " .

والحق أننا لا نحار لأننا لا نريد أن نفعل شيئا ، ونهرب من تبعات العمل ، ونفر من ثقل التضحيات وتكاليف الكفاح ، ونلتمس اللين والسهولة دائما ، ولا نفكر في سواهما . ونتصور أن الحرية والاستقلال يهبطان من السماء بغير عمل ، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، ولا تفيض بحرية م و استقلال . . ولو كنا جادين حقيقة في الطلب ، لسرنا في الطريق بعد أن عرفناه في كلمتين اثنتين " ننبذ ، ونجاهد " ، والنصر بعد ذلك من عند الله . * * * *

والآن أعرض لموضوع آخر يتصل بقضيتنا الوطنية العامة ، التى تنتظم قضايا الأمة العربية بمختلف شعوبها ، والعالم الإسلامي كله ، لنرى كيف تحل هي الأخرى في ضوء توجيه الإسلام الحنيف . 

معلوم أن الإسلام رسالة عالمية جاءت لخير الأمم والشعوب جميعا ، لا فرق بين عربي ولا عجمي أو شرقي وغربي : "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" الفرقان . ولهذا دعا إلى القضاء على الفوارق الجنسية والعنصرية ، وأعلن الأخوة الإنسانية ، ورفع لواء العالمية بين الناص لأول مرة في تاريخ البشر : " قل يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" - النساء - . ومعلوم أن الإسلام كذلك قد قرر من باب الأولى أقوى معاني الاخوة بين المؤمنين به والمنتسبين إليه والمعتقدين لرسالته ، حتى جعل الاخوة معنى من معانى الإيمان ، بل هي مممل معانيه : " إنما المؤمنون أخوة " و " المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه " ، " ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم ، كالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى  "  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " .

ويوم واجه المسلمون العالم كله صفا واحدا وقلبا واحدا ، في ظل هذه الأخوة الصادقة الحقة ، لم تلبث أمامهم ممالك الروابط الإدارية أو السياسية المجردة ساعة من نهار ، وانهزم أمامهم - بغير نظام - الروم والفرس على السواء . وكونوا إمبراطور ية ضخمه تمتد من المحيط الى المحيط ، ذات علم وحضارة ، وقوة وإشراق . 

ويوم غفلوا عن سر قوتهم ولم يأخذوا بهدي كتابهم " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين " -  الأنفال . ودب إليهم داء الأمم من قبلهم ، من تغليب المصالح المادية الزائلة على الأخوة الإيمانية الباقية . . . تمزقت هذه الإمبراطورية أيدي سبأ ، ولعبت بها المطامع الداخلية والخارجية ، وانتهى أمرها مؤخرا بعد الحرب العالمية الأولى إلى الانهيار ، والوقوع في أسر خصومها من غير المسلمين ، الذين احتلوا أرضها ، وملكوا أمرها وتقاسموها فيها بينهم ، وظنوا انه قد انتهى أمر الإسلام وختمت الحرب الصليبية أفضل ختام .

 وكانت الدسيسة الكبرى التى اقتحمت على المسلمين عقولهم وقلوبهم أولا ، ثم أرضهم وبلادهم ثانيا ، هي تأثرهم بالعنصرية والشعوبية ، واعتداد كل أمة منهم بجنسها ، وتناسى ما جاء به الإسلام من القضاء على عصبية الجاهلية والتفاخر بالأجناس والألوان والأنساب .

* * * *

وقد انتهت الحرب العالمية الثانية ، التى قضت على العنصريات الحديثة في أوربا ، عنصرية النازية والفاشية ، فرأينا بعدها الدول الأوربية الكبرى تسعى سعيا حثيثا إلى التجمع والتكتل ، باسم العنصريات تارة ، والمصالح تارة أخرى .. فروسيا تحاول أن تجمع العنصر الصقلي بكل شعوبه تحت لواء الاتحاد السوفييتي . وإنجلترا وأمريكا تتجمعان باسم الجنس واللغة ، ثم تتقاسما ن بعد ذلك أمم العالم ومناطق النفوذ في الأرض باسم المصالح والضرورات الحيوية . وتستر هذا التنافس بينها بتكوين هيئة الأمم المتحدة لتوهم الناس أنها تزكي العالمية ، وتعمل لخير بني الإنسان ، كما رأينا هذه الدول نفسها تتجمع ضد حقوقنا الوطنية ، وتخذلنا في كل قضية من قضايانا الجوهرية ، سواء عرضت على مجلس الأمن أم في هيئة الأمم المتحدة ، كما حدث في قضية مصر ، وفي قضية فلسطين ، وفي قضية إندونيسيا .

* * *

تحن أمام كل هذه الأوضاع العالمية الجديدة ، وأمام تشابه قضايانا وتشكلها ، فهى كلها قضية واحدة ، معناها استكمال الحرية والاستقلال ، وتكسير قيود الاستغلال والاستعمار .. لابد أن نلجأ من جديد الى ما فرضه الإسلام -على أبنائه منذ أول يوم ، حين جعل الوحدة معنى من معاني الإيمان . . . يجب أن نتكتل ونتوحد . وقد بدأنا بالجامعة العربية ، وهى وإن كانت لم تستقر بعد الاستقرار الكامل ، إلا أنها نواة طيبة مباركة على كل حال ، فعلينا ندعمها ونقويها ، ونخلصها من كل ما يحيط بها من عوامل الضعف والتخلخل . وعلينا بعد ذلك أن نوسع الدائرة حتى تتحقق رابطة أمم الإسلام - عربية وغير عربية - فتكون نواة ( لهيئة الأمم الإسلامية ) بإذن الله .. .

 وبهذه الطريقة ، التي ستضيف إلى وسائلنا الخاصة بكل أمة ، من النبذ والجهاد ، معنى آخر من معاني القوة ، هو الوحدة والتجمع ، نستطيع أن نتخلص ، وأن نحفظ التوازن العالمي بين الأمم الطامعة ، والدول المتنافسة على المغانم والحطام .

 والمسؤول عن تحقيق هذه الخطوات ، الحكومات العربية والإسلامية جميعا ، وكل دعاة الإصلاح في هذه الشعوب من رسميين وأهليين . 

واليوم أوجه النداء : " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " . ألا قد بلغت . . اللهم فاشهد.

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا طور جديد في دعوة الإخوان المسلمين ، أحببت أن أتحدث إلى القراء عنها فيه . فقد نشأت هذه الدعوة والناس في انصراف عن الفكرة الإسلامية وفي إعجاب بالفكرة الغربية المادية فأخذت ، طريقها في هدؤ إلى قلوب الطبقة الأولى من الناس ، طبقة الجماهير المؤمنة السليمة العقائد والصدور ، وظلت في نفوسهم أمنية عزيزة وعاطفة متوقدة كريمة وشعلة مشرقة منيرة ، على حين كانت جمهرة المفكرين وأهل الرأي والتوجيه يروجون للفكرة الأخرى ويهتفون بها ويدعون الناس !ليها ويزينونها في الأسماع والأبصار والقلوب بمختلف صنوف التزيين والتحسين .

 وشاء الله أن تقع الأحداث العنيفة (الحرب العالمية الثانية) التي هزت كل العقول والمشاعر والقلوب والأفكار ، وأشعرت الإنسانية الحاجة الشديدة إلى إعادة النظر في مناهج الحياة وقواعد المدنية ودعائم التحضر ، وانطلقت الأصوات من كل مكان تهيئ لنظام جديد وعلاج جديد . 

وصادف ذلك امتحان لدعوة الإخوان كشف عن جوهرها ولفت أنظار أناس إليها ،وجمع كثيرا من القلوب النافرة حولها ، وبذلك انتقلت الدعوة إلى القلوب المؤلفة والعقول المفكرة ، وأصبحت قاعدة مستما بها بعد أن كانت عاطفة متحمسة،ونظر إليها كثير من الناس على أنها مبادئ ممكنة التحقيق صالحة للتطبيق ، فلم تعد حلما في الرؤوس أو وجدانا في النفوس فقط .

 وكأن طبيعيا أن تكثر الأسئلة عن مرامي الدعوة وكنهها وعن الطرق التي يسلكها أهلها والقائمون بها في علاج ما يحيط بتطبيق مبادئها وتعاليمها من مشاكل داخلية وخارجية ، ولم يعه يكفي في الجواب عن ذلك كلام مرتجل أو خطابة تثير المشاعر أو عبارات تؤثر في العواطف ، بل صار واجبا على. أهل هذه الدعوة أن بصورها للناس تصويرا منطقيا دقيقا واضحا مبنيا على أدق قواعد البحث العلمي ، وان يرسموا أمام الناس الطرق العملية المنتجة التي أعدوها لتحقيق ما يريدون ، ولتذليل ما سيصادفون من عقبات لابد من وجودها في الطريق . 

ولعل طورا آخر ينتظر هذه الدعوة حين توضع موضع التجربة العملية، وحينئذ يتم هذا الهيكل الذي تجهز له هذه اللبنات ، وحينئذ يرى الناس  ، أي خير سينالون من تطبيق هذه المبادئ السامية وتحقيق هذه الأهداف العالية . 

وسأتناول إن شاء الله خصائص هذه الدعوة ومراميها ، والشبهات التي تورد عليها والعقبات التي تحيط بها في هذا الطور الجديد ، مستمدا من الله المعونة والتوفيق.

ربانية عالمية

أخص خصائص دعوتنا أنها ربانية عالمية : (1) أما أنها ربانية فلأن الأساس الذي تدور عليه أهدافنا جميعا ، أن يتعرف الناس إلى ربهم ، وأن يستمدوا من فيض هذه الصلة روحانية كريمة تسمو بأنفسهم عن جمود المادة الصماء وجحودها إلى طهر الإنسانية الفاضلة وجمالها . ونحن الإخوان المسلمين نهتف من كل قلوبنا : " الله غايتنا " فأول أهداف هذه الدعوة أن يتذكر الناس من جديد هذه الصلة التي تربطهم بالله تبارك وتعالى والتي نسوها فأنساهم الله أنفسهم ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون " البقرة . وهذا في الحقيقة هو المفتاح الأول لمغاليق المشكلات الإنسانية التي أوصدها الجمود والمادية في وجوه البشر جميعا فلم يستطيعوا إلى حلها سبيلا ، وبغير هذا المفتاح فلا إصلاح . 

( ب ) وأما أنها عالمية فلأنها موجهة إلى الناس كافة لأن الناس في حكمها أخوة : أصلهم واحد ، وأبوهم واحد ، ونسبهم واحد ، لا يتفاضلون إلا بالتقوى وبم ! يقدم أحدهم للمجموع من خير سابغ وفضل شامل إيايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا اللة الذي تسابون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبا" النساء . فنحن لا نؤمن بالعنصرية الجنسية ، ولا نشجع عصبية الأجناس والألوان ، ولكنا ندعو إلى الأخوة العادلة بين بني الإنسان .

قرأت لأحد زعماء الغرب أنه يقسم الجنس البشري ا إلى مبتكرين ومحافظين ومخربين ، وهو يعتبر قومه مبتكرين ويعتبر قوما آخرين من الغربيين محافظين ، ويعتبرنا نحن الشرقيين وما إلينا عدا هذين مخربين ومدمرين . هذا التقسيم ظالم جائر فضلا عن أنه غير صحيح بأصله ، فالجنس البشري كله مرده إلى دم واحد وطينة واحدة وإن اختلفت البيئات والأوساط والمدارك والثقافات . وإذا هذب الإنسان استطاع أن يرتقي من رتبته إلى أعلى منها بدرجة ما يصل إليه من تهذيب . وليس هتاك جنس من بني آدم لا يمكن إصلاحه في حدود ظروفه وبيئته الخاصة به . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان هذا الشرق الذي وضع يى صف المخربين والمدمرين هو مبعث المدنيات ومشرق الحضارات ومهبط الرسالات ، وهو مفيض ذلك كله على الغرب ، لا ينكر هذا إلا جاحد مكابر . ومثل هذه المزاعم الباطلة إنما هى نزوات من غرور الإنسان وطيش الوجدان لا يمكن أن تستقر على أساسها ناهضات أو تقوم على قاعدتها مدنيات ، وما دام في الناس من يشعر بمثل هذا الشعور لأخيه الإنسان فلا أمن ولا سلام ولا اطمئنان حتى يعود الناس إلى علم الأخوة فيرفع ونجه خفاقا ، ويستظلون بظله الوارف الأمين ، ولن يجدوا طريقا معبدة إلى ذئك كطريق الإسلام الذي يقول كتابه : يأبها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم " الحجرات . ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم : ،( ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من مات على عصبية ا رواه أحمد من حديث جبير بن مطعم رض الله عنه .

 ولهذا كانت دعوة الإخوان المسلمين ربانية إنسانية .

بين العقلية الغيبية والعقلية العلمية
ولقد تذبذب العقل البشري منذ وجد الإنسان على ظهر الأرض إلى يومه هذا- وأغلب الظن كذلك حتى تتداركه هداية من الله - بين أطوار ثلاثة ، وإن شئت قلت بين ألوان ثلاثة من ألوان التفكير والتصوير : ا - طور الخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغيب المجهول والقوى الخفية البعيدة عنه . فهو ينسب إليها كل شئ ويفسر بها كل شئ . ولا يرى لنفسه معها عمل ولا فكرا ، وكبيرا ما استبد هذا الطور بالإنسان في أدوار حياته الأولى يوم عاش على هذه الأرض يجهلها وتجهله ، ولعل أقواما من بنى الإنسان لا يزالون يعيشون على هذا النحو إلى الآن .

2 - وطور الجمود والمادية والتنكر لهذا الغيب المجهول ، والخروج على هذه القوى البعيدة عن حس الإنسان والتمرد على كل ما يتصل إليها بسبب ، ومحاولة تفسير مظاهر الكون جميعا محاولة مادية صرف وفق قوانين تجريبية اهتدى إليها الإنسان بطول تجاربه ودوام بحثه وتفكيره . وكثيرا ما طغى هذا التفكير على العقل الإنساني في هذه العصور الحديثة ، التي وصل فيها الإنسان إلى الكشف عن كثير من مجهولات الطبيعة ، وعرف فيه ا الكثير من خواص الكائنات ، فظن أنه واصل لا محالة بهذا الأسلوب إلى معرفة ما هناك ، وإن كان الذي يعرفه بالنسبة إلى ما يجهله كالذرة من الرمال في الفلاة الواسعة الفسيحة . 

وفي هذا الدور أنكر الإنسان المادي الألوهية وما يتصل بها والنبوات وما يمت إليها والآخرة والجزاء والعالم الروحي بكذ ما فيه ، ولم ير شيئا إلا هذا العالم الأدنى المحدود يفسر ظواهره بحسب قوانينه المادية الصرفة.

كلا هذين اللونين من ألوان التفكير خطا صريح وغلو فاحش وجهالة من الإنسان بما يحيط بالإنسان ، ولقد جاء الإسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حقا، فيقرر حق العالم الروحي ويوضح صلة الإنسان بالله رب الكائنات جميعا وبالحياة الآخرة بعد هذه الحياة الدنيا . ، ويجعل الإيمان بالله أساس صلاح النفس التي هي من عالم الروح فعلا والتي لا سبيل إلى صلاحها الا بهذا الإيمان ، ويصف ذلك العالم النبي المجهول وصضا يقربه إلى الأذهان ولا يتنافى مع بدهيات العقول ، وهو مع هذا يقرر فضل هذا العالم المادي وما فيه من خير للناس لو عمروه بالحق وانتفعوا به في حدود الخير ، ويدعو إلى النظر السليم في ملكوت السماوات والأرض ، ويعتبر هذا النظر أقرب إلى معرفة الله العلي الكبير . هذا الموقف من الإسلام الحنيف ألزم العقل البشري لونا من ألوان التفكير ، هو مثلها وأتمها وأكثرها انطباقا على واقع الحياة ومنطق الكون ، وأعظمها نفعا لبنى الإنسان : ذلك هو الجمع بين الإيمان بالغيب والانتفاع بالعقل . فنحن نعيش في عالمين فعلا لا في عالم واحد ، ونحن عاجزون عن تفسير كثير من ظواهر الكون فعلا ، عاجزون عن إدراك كل الحقائق الأولية التي تحيط بنا . ونحن في إدراكها ننتقل من مجهول إلى مجهول .حتى ينتهي بنا العجز إلى الأشرار بعظمة الله ،ونحن نشعر من أعماق قلوبنا بعاطفة الإيمان قوية مشبوبة ، لأن الإيمان من فطرة نفوسنا وهو لها ضرورة من ضرورات حياتها كالغذاء والهواء والماء للأجسام سواء بسواء . ونحن بعد ذلك نلمس أن هذا المجتمع الإنساني لن يصلحه إلا اعتقاد روحى يبعث في النفوس مراقبة الله والتعزي بمعرفته ، ومن هنا كان لزاما على الناس أن يعودوا إلى الإيمان بالله وبالنبوات وبالروح وبالحياة الآخرة ، وبالجزاء فيها على الأعمال : ا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " الزلزال. كل هذا في الوقت الذي يجب عليهم فيه أن يطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعرف وتخترع وتكتشف وتسخر هذه المادة الصماء وتنتفع بما في الوجود من خيرات وميزات : أ وقل رب زدني علما " وإلى هذه اللون من التفكير الذي يجمع بين العقليتين الغيبية والعلمية ندعو الناس . لقد عاش الغرب أخريات أيامه مادي النزعة لا يشعر بغير المادة ولا يعترف بغير المادة ولا يحس بوجود غيرها حتى ماتت في نفوس أبنائه عواطف الرحمة الإنسانية ، وخبت أنواع الروحانية الربانية . وهيمن الغرب على الدنيا بأسرها بعلومه ومعارفه ومباهجه وزخارفه وكشوفه ومخترعاته وجنوب ه وأمواله ، وصبغ الفكر البشري في كل مكان بصبغته هذه . والآن والدنيا كلها تكتوي بهذه النيران تنبثق الدعوة من جانب جديد لتهيب بالناس في الشرق والغرب معا أن يمزجوا المادة بالروح ، وان يؤمنوا بالغيب والشهادة ، وأن يتعرفوا من جديد إلى الله : ! ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين " الداريات .

مكان القومية والعروبة والمشرقية والعالمية 

من هذه الدعوة

وكما ان دعوتنا هذه ربانية تدعو إلى هجر المادية ومقاومتها والوقوف في وجه طغيانها والحد من سلطانها والفرار إلى الله والإيمان به والاعتماد عليه وحسن مراقبته في كل عمل ، فهى كذلك إنسانية تدعو إلى الاخوة بين بني الإنسان وترمى إلى إسعادهم جميعا لأنها إسلامية ، والإسلام للناس كافة ليس لجنس دون جنس ولا لأمة دون اخرى ا تبارك الذي ن!ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" الفرقان اقل يأبها الناس اي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا اله إلا هو يحمى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي "ش من بالله وكلما ته واتبعوه لعلمكم تهتدون " الأعراف أو ما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا" البقرة . 

ومن هذا العموم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلها ومدى رسالته استمدت دعوتنا العموم في هدفها ومرماها ، فهى دعوة توجه الناس جميعا و تؤاخي بينهم جميعا وتسعى لخيرهم جميعا ولا تعترف بفوارق الأجناس والألوان ولا تتغير بتغير الشعوب والأوطان .

 وتتردد في أفواه الدعاة والناس ألفاظ كثيرة يعنون بها آراء ومذاهب فأين مكان هذه الألفاظ في دعوتنا ؟ ل ن لكل لفظ من هذه الألفاظ ولكل رأي من هذه الآراء مكانا في دعوتنا لا لأننا نعمل لا 4 رضاء الجميع ونجامل في الفكرة وعلى حسابها ولكن لأن طبيعة دعوتنا هكذا عموم وشمول :

 أ – فالمصرية أو القومية لها في دعوتنا مكانها ومذلتها وحقها في الكفاح والنضال.

إننا مصريون بهذه البقعة الكريمة من الأرض التي نبتنا فيها ونشأنا عليها . ومصر بلد مؤمن تلقى الإسلام تلقيا كريما وذاد عنه ورد عنه العدوان في كثير من أدوار التاريخ وأخلص في اعتناقه وطوى عليه أعطف المشاعر وأنبل العواطف ،وهولا يصلح ل لا بالإسلام ولا يداوى إلا بمعاقيره ولا يطب له ل لا بعلاجه . وتجد انتهت ل ليه بحكم الظروف الكثيرة حصانة الفكرة الإسلامية والقيام . عليها فكيف لا نعمل لمصر ولخير مصر؟ وكيف لا ندفع عن مصر بكل ما نستطيع ، وكيف يقال لم ن الإيمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن يدعو إليه رجل لم ينادي بالإسلام ويهتف بالإسلام ! إننا نعتز بأننا مخلصون لهذا الوطن الحبيب عاملون له مجاهدون في سبيل خيره .، وسنظل كذلك ما حيينا معتقدين أن هذه هى الحلقة الأولى في سلسلة النهضة المنشودة ، وأنها جزء من الوطن العربي العام ، وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام . . 

وليس يضيرنا في هذا كله أن نعنى بتاريخ مصر القديم ، وبما سبق إليه قدماء المصريين الناس من المعارف والعلوم . فنحن نرحب بمصر القديمة كتاريخ فيه مجد وفيه علم ومعرفة . ونحارب هذه النظرية بكل قوانا كمنهاج عملي يراد صبغ مصر به ودعوتها إليه بعد أن هداها الله بتعاليم الإسلام وشرح له صدرها وأنار به بصيرتها وزادها به شرفا ومجدا فوق مجدها ، وخلصها بذلك مما لاحق هذا التاريخ من أو ضار الوثنية وأدران الشرك وعادات الجاهلية . 

( ب ) والعروبة : أو الجامعة العربية ، لها في دعوتنا كذلك مكانها البارز وحظها الوافر ، فالعرب هم أمة الإسلام الأولى وشعبه المتخير ،وبحق ما قاله صلى الله عليه وسلم : " إذا ذل العرب ذل الإسلام " ولن ينهض الإسلام بغير اجتماع كلمة الشعوب العربية ونهضتها ، وإن كل شبر أرض في وطن عربي نعتبره من صميم أرضنا ومن لباب وطننا. 

فهذه الحدود الجغرافية والتقسيمات السياسية لا تمزق في أنفسنا أبدا معنى الوحدة العربية الإسلامية التي جمعت القلوب على أمل واحد وهدف واحد وجعلت من هذه الأقطار جميعا أمة واحدة مهما حاول المحاولون وافترى الشعوبيون . ومن م روع المعاني في هذا السبيل ص ا حدد به الرسول صلى الله عليه وسلم معي العروبة إذ فسرها بأنها اللسان والإسلام .

فقد روى الحافظ بن عسكر بسنده عن مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يأبها الناس إن الرب واحد ، والأب واحد ، وإن الدين واحد ، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم ، وانما هي اللسان فمن تكلم بالعربية شو عري " .

 وبذلك نعلم أن هذه الشعوب الممتدة من خليج فارس إلى طنجة ومراكش على المحيط الأطلسى كلها عربية تجمعها العقيدة ويوحد بينها اللسان ، وتؤ لفها بعد ذلك هذه الوضعية المتناسقة في رقعة من الأرض واحدة متصلة متشابهة لا يحول بين أجزائها حائل ، ولا يفرق بين حدودها فارق ، ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة نعمل للإسلام ولخير العالم كله .

(ج ) والشرقية لها في دعوتنا مكانها وإن كان المعنى الذي يجمع بين المشاعر فيها معنى وقتيا طارئا ، إنما ولده وأوجده اعتزاز الغرب بحضارته وتعإليه بمدنيته ، وانعزاله عن هذه الأمم التي سماها الأمم الشرقية وتقسيمه العالم إلى شرقي وغربي ، وندائه بهذا التقسيم حتى في قول أحد شعرائه ا"ثور : الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يجتمعا . هذا المعنى إلطارىء هو الذي جعل الشرقيين يعتبرون أنفسهم صفا يقابل الصف الغربي ، أما حين يعود الغرب إلى الإنصاف ويدع سبيل الاعتداء والإجحاف فتزول هذه العصبية الطارئة وتحل محلها الفكرة الناشئة ، فكرة التعاون بين الشعوب على ما فيه خيرها وارتقاؤها . 

( د ) أما العالمية أو الإنسانية فهى هدفنا الأسمى وغايتنا العظمى وختام الحلقات في سلسلة الإصلاح . والدنيا صائرة إلى ذلك لا محالة فهذا التجمع في الأمم ، والتكتل في الأجناس والشعوب ، وتداخل الضعفاء بعضهم في بعض ليكتسبوا بهذا التداخل قوة ، وانضمام المفترقين ليجدوا في هذا الانضمام أنس الوحدة ، كل ذلك ممهد لسيادة الفكرة العالمية وحلولها محل الفكرة الشعوبية القومية التي آمن بها الناس من قل! ، وكان لا بد أن يؤمنوا هذا الإيمان لتتجمع الخلايا الأصلية ، ثم كان لا بد أن يتخلوا عنها لتتالف المجموعات الكبيرة ، ولتتحقق بهذا التآلف الوحدة الأخيرة . وهى خطوات إن إبطا بها الزمن فلا بد أن تكون ، وحسبنا أن نتخذ منها هدفا ، وأن نضعها نصب أعيننا مثلا ، وأن نقيم في هذا البناء الإنساني لبنته وليس علينا أن يتم البناء ، فلكل أجل كتاب . 

وإذا كان في الدنيا الآن دعوات كثيرة ونظم كثيرة يقوم معظمها على أساس العصبية القومية التي تستهوي قلوب الشعوب وتحرك عواطف الأمم ، فإن هذه الدروس القاسية التي يتلقاها العالم من آثار هذه القوة الطاغية كفيلة بان يفىء الناس إلى الرشد ويعودوا إلى التعاون والإخاء .

 ولقد رسم الإسلام للدنيا هذه السبيل فوحد العقيدة أولا ، ثم وسد النظم والأعمال بعد ذلك ؟ وظهر هذا المعنى الساحر النبيل في كل فروعه العملية . 

فرب الناس واحد ،ومصدر الدين واحد ، والأنبياء جميعا مقدسون معظمون ، والكتب السماوية كلها من عند الله ، والغاية المنشودة اجتماع القلوب : شرع لكم من الدين ما وصي  به نوحا والذي أوحينا إليك وما رصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الشورى . 

والقرآن عربى وهو أساس هذا الدين ، وركن الصلاة أفضل القربات إلى الله ، وتلك هى الوسيلة العملية إلى وحدة اللسان بعد وحدة الإيمان. 

وهذه الصلاة وتلك الزكاة ، والحج والصوم ، إنما هي كلها تشريعات اجآعية يراد بها توثيق الوحدة وجمع الكلمة وإزالة الفوارق وكشف الحجب والموانع بين بنى الإنسان . ومن هنا كانت دعوتنا ذات مراحل نرجو أن تتحقق تباعا ، وأن نقطعها جميعا وأن نصل بعدها إلى الغاية .

 نرجو أن تقوم في مصر دولة . مسلمة تحتضن دعوة الإسلام ، وتجمع كلمة العرب وتعمل لخيرهم وتحمي المسلمين في أكتاف الأرض من عدوان كل ذي عدوان ، وتنشر كلمة الله. . حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لته .

يقظة الروح - : الإيمان والعزة والأمل
وينظر الناس في الدعوات إلى مظاهرها العملية وألوانها الشكلية ، ويهملون كثيرا النظر إلى الدوافع النفسية والإلهامات الروحية التي هي في الحقيقة مدد الدعوات وغذاؤ ها وعليها يتوقف انتصارها ونماؤها . وتلك حقيقة لا يجادل فيها إلا البعيد عن دراسة الدعوات وتعرف أسرارها ، ان من وراء المظاهر جميعا في كل دعوة روحا دافعة ، وقوة باطنة تسيرها وتهيمن عليها وتدفع إليها ، ومحال أن تنهض أمة بغير هذه اليقظة الحقيقية في النفوس والأرواح والمشاعر : ! إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " الرعد .

ولهذا أستطيع أن أقول إن أول ما نهتم ا له في دعوتنا ، واهم ما نعول عليه في نمائها وظهورها وانتشارها هذه اليقظة الروحية المرتجلة . فنحن نريد أول ما نريد يقظة الروح ، حياة القلوب ، صحوة حقيقة في الوجدان والمشاعر ، وليس يعنينا أن نتكلم عما نريد بهذه الدعوة من فروع الإصلاح في النواحي العملية المختلفة بقدر ما يعنينا أن ق ركز في النفوس هذه الفكرة.

نحن نريد نفوسا حية قوية فتية ، قلوبا جديدة خفاقة ، مشاعر غيورة ملتهبة متأججة ، أرواحا طموحة متطلعة متوثبة، تتخيل مثلا عليا ، وأهدافا سامية لتسمو نحوها وتتطلع إليها ثم تصل إليها ، ولا بد من أن تحدد هذه الأهداف والمثل ، ولا بد من أن تحصر هذه العواطف والمشاعر ، ولا بد من أن تركز حتى تصبح عقيدة لا تقبل جدلا ولا تحتمل شكا ولا ريبا . وبغير هذا التحديد والتركيز سيكون مثل هذه الصحوة مثل الشعاع التائية في البيداء لا ضوء له ولا حرارة فيه ، فما حدود الأهداف وما منتهاها ؟ ! 

إننا نتحرى بدعوتنا نهج الدعوة الأولى ونحاول ان تكون هذه الدعوة الحديثة صدى حقيقيا لتلك الدعوة السابقة التي هتف بها رسول الله !نه في بطحاء مكة قبل ألف ومئات من السنين ، فما أولانا بالرجوع بأذهاننا وتصوراتنا إلى ذلك ا اعصر المشرق بنور النبوة ، الزاهي بجلال الوحي ، لنقف بين يدي الأستاذ الأول وهو سيد المربين وفخر المرسلين الهادين ، لنتلقى عنه دروس الإصلاح من جديد ، وندرس خطوات الدعوة من جديد .

 أي نور من وهج الشموس الربانية أشعله النبي الكريم في قلوب صحابته فأشرقت وأضاءت بعد ظلمة وديجور ؟ وأي ماء من فيض الحياة الروحية أفاضه عليها فاهتزت ور بت ونمت فيها الأزاهير وأورقت بالوجدانيات والمشاعر وترعرعت فيها العواطف وا لضمائر ؟ ! 

إن النبي صلى الله عليه وسلم قذف في قلوب صحابته بهذه المشاعر الثلاثة فأشرقت بها وانطبعت عليها : ( 1 ) قذف في قلوبهم أن ما جاء به هو الحق وما عداه الباطل وأن رسالته خير الرسالات ، ونهجه أفضل المناهج ، وشريعته أكل النظم التي تتحقق بها سعادة الناس أجمعين ،وتلا عليهم من كتاب الله ما يزيد هذا المعنى ثباتا ني النفس وتمسكا في القلب : إ فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على الصراط مستقيم ، وإنه لذكر لك ولقومك 

وسوف تسألون ! الزخرف ! فتوكل على الله إنك على الحق المبين " النمل ! ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * الجاثية ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" النساء . فآمنوا بهذا واعتقدوه وصدر وا عنه . 

( ب ) وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا أهل الحق وما داموا حملة رسالة النور وغيرهم يتخبط في الظلام ، وما دام بين يديهم هدى السماء لإرشاد الأرض فهم إذن يجب أن يكونوا أساتذة الناس وأن يقعدوا من غيرهم مقعد أستاذه  تلميذه : يحنو عليه ويرشده وقوفه ويسدده ويقوده إلى الخير ويهديه سواء السبيل.

 وجاء القرآن الكريم يثبت هذا المعنى ويزيده كذلك وضوحا ، وصاروا يتلقون عن نبيهم من وحي السماء : ! كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " آل عمران ! وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " البقرة ! وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج . فآمنوا بهذا أيضا واعتقدوه وصدور عنه . (ج ) وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا كذلك مؤمنين بهذا الحق معتزين بانتسابهم إليه ، فإن الله معهم يعينهم ويرشدهم وينصرهم ويؤ يدهم ويمدهم إذا تخلى عنهم الناس ، ويدفع عنهم إذا أعوزهم النصير ، وهو معهم أيأ كانوا. وإذا لم ينهض معهم جند الأرض تن!ل عليهم المدد من جند السماء وأخذوا يقرءون هذه المعاني واضحة في كتاب الله : 

أن الأرض لكه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " الأعراف  أن الأرض يرثها عبادي الصالحون " الأنبياء ! ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز " الحج ! كتب الله لأغلبن أنا ورسلي " المجادلة ا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون " يوسف ا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أى معكم فثبتوا الذين آمنوا" الأنفال و كان حقا علينا نصر المؤمنين " الروم ! ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض " القصص 

. قرءوا هذا وفقهوه جيد! فآمنوا به واعتقدوه وصدروا عنه . وبهذه المشاعر الثلاثة : الإيمان بعظمة الرسالة والاعتزاز باعتناقها والأمل في تأييد لله أحياها ، أحياها الراعي الأول صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين من صحابته بإذن الله ، وحدد لهم أهدافهم في هذه الحياة ، فاندفعوا يحملون رسالتهم محفوظة في صدورهم أو مصاحفهم ، بادية في أخلاقهم وأعمالهم معتدين بتكريم الله إياهم واثقين بنصره وتأييده ، فدانت لهم الأرض وفرضوا على الدنيا مدنئة المبادئ الفاضلة وحضارة الأخلاق الرحيمة العادلة ، وبدلوا فيها سيئات المادية الجامدة إلى حسنات الربانية الخالدة ، ويابى الله إلا أن يتم نوره . إلى هذه المشاعر الثلاثة .ندعو الناس أولا أيها الناس . قبل أن نتحدث إليكم في هذه الدعوة عن الصلاة والصوم وعن القضاء والحكم وعن العادات والعبادات وعن النظم والمعاملات ، نتحدث إليكم عن القلب الحي والروح الحي والنفس الشاعرة وإلوجدوان اليقظ والإيمان العميق بهذه الأركان الثلاثة : الإيمان بعظمة الرسالة والاعتزاز باعتناقها والأمل في تأييد الله إياها ، فهل أنتم مؤمنون ؟ 

الفرد .المسلم ، البيت المسلم ، الأمة المسلمة

وهذا الشعور القوي الذي يجب أن تفيض به النفوس ، وهذه اليقظة الروحية لا التي ندعو الناس إليها لا بد أن يكون لها أثرها العملي في حياتهم ! ولا بد أن تسبقها ولا شك نهضة عملية تتناول الأفراد والأسر والمجتمعات . ( 1 ) ستعمل هذه اليقظة عملها في الفرد فإذا به نموذج قائم لما يريده الإسلام في الأفراد . . . إن الإسلام يريد في الفرد وجدانا شاعرا يتذوق الجمال والقبح ، وإدراكا صحيحا يتصور الصواب والخطا ، وإرادة حازمة لا تضعف ولا تلين أمام الحق ، وجسما سل! يقوم بأعباء الواجبات الإنسانية حق القيام ويصبح أداة صالحة لتحقيق الإرادة الصالحة وينصر الحق والخير .

وقد وضع الإسلام تكاليفه الشخصية على القواعد التي توصل إلى هذه النتائج كلها ، ففى العبادات الإسلامية أفضل ما يصل القلب بالله ، ويربى الوجدان الشاعر ولإحساسي الدقيق ، وفي النظر الإسلامي ما يرقى بالعقول والألباب ويدفعها إلى كشف ستائر الكون ومعرفة دقائق الوجود .

وفي الخلق الإسلامي ما يربى الإرادة الحازمة والعزيمة الماضية الصارمة ، وفي النظام الإسلامي في الطعام والشراب والمنام وتوابع ذلك شؤون الحياة ما لو اتبعه الفرد لحفظ جسمه من مهلكات لا دواء لها ، ولظل في وقاية من فواتك الأمراض .

 / ولهذا نوجب على الأخ المسلم أن يتعبد بما أمره الله به ليرقى وجدانه ،3 وأن يتعلم ما وسعه العلم ليتسع إدراكه ، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام لتقوى إرادته ، وأن يلتزم نظام الإسلام في الطعام والشراب والنوم ليحفظ الله عليه بدنه من غوائل الأمراض والسقام . والإسلام حين يضع هذه القواعد لا يضعها للرجال ويدع النساء ولكن الصنفين في هذه الناحية الفردية في الإسلام سواء ، فعلى الأخت المسلمة أن تكون كالأخ المسلم في دقة وجدانها وسمو إدراكها ومكانة خلقها وسلامة بدنها .

 ( ب ) وسيكون لهذا الإصلاح الفردي أثره في الأسرة ، ذلك أن الأسرة مجموعة أفراد ، فإذا صلح الرجل وصلحت المرأة -، وهما عماد الأسرة - استطاعا أن يكونا بيتا نموذجيا وفق القواعد التي وضعها الإسلام ، وقد وضع الإسلام قواعد البيت فاحكم وضعها ، فأرشد إلى حسن الاختيار ، وبين أفضل الطرائق للارتباط وحدد الحقوق والواجبات ، وأوجب على الطرفين رعاية ثمرات هنت ا الزواج حتى تينع وتنضج في غير عبث ولا إهمال ، وعالج ما يعترض هذه الحياة الزوجية من المشكلات م دق علاج ، واختط في كل نظراته طريقا وسطا لا تفريط فيه ولا إفراط . 

(ج ) وإذا صلحت الأسرة فقد صلحت الأمة وإنما الأمة مجموعة هذه الأسر وإنما الأسرة أمة مصغرة والأمة أسرة مكبرة ، وقد وضع الإسلام للأمة قواعد الحياة الاجتماعية السعيدة ، فعقد بين بنيها أصر الأخوة وجعلها قرينة الإيمان ، ورفع مستوى هذه الصلة إلى المحبة بل إلى الابثار ، وقفي على كل ما من شأنه أن يمزق هذه الروابط أو يضعف هذه الوشائج ، وحدد الحقوق والواجبات والصلات ، فللأبؤة حقها وعليها واجبها ، وللبنوة مثال ذلك ، ولذوي القربى حقوقهم وعليهم واجباتهم ، وفصل مهمة الحكم والمحكوم أدق تفصيل . وبين للمعاملات بين الناس أحكامها بأفصح بيان ، ولم يجعل لأحد على  فضلا إلا بالتقوى فلا سيد ولا مسود ولا أمراء ولا عبيد ، ولكن الناس في ذات الله سواسية كأسنان المشط ، إنما يتفاوتون بعمل الصالحات ، وكذلك حدد صلات الاسم بعضها ببعض وبين حقوق كل صنف فيها وواجباته ، ولم  يدع من ذلك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . ،

وقد عالج الإسلام بعد ذلك مشكل المجتمعات . فالوقاية مما يؤدي إليها أولا ، واستئصال ما عساه أن يحدث منها ثانيا . فلكل مشكلة اجتماعية عنده دواء ، والدواء الأول في كل علاج صلاح النفوس والتضامن الاجتماعي بين بني الإنسان .

 والإسلام يحيط بكل ذلك لا يسلك سبيل العنت ، ولا يحمل الناس على ما "يؤدي إلى الحرج ولكن يريد بالناص اليسر ولا يريد بهم العسر ، ويضع القواعد الكلية ويدع الفرعيات الجزئية ويرسم طرائق التطبيق ، ويكل للأزمان والعصور بعد ذلك أن تعمل عملها . وهو لذلك شريعة كل زمان ومكان ، وهو لذلك يفرض نشر الدعوة حتى تشمل الناس أجمعين ويتحقق قوله تعالى : ! وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " . وإذا قوي الشعور الذي أشرنا إليه آنفا ، وأدى إلى نتيجته التي وضعناها الآن ، فطبق نظام الإسلام على الفرد والبيت والأمة ، ووصلت الرسالة إلى القلب والأذان ، فقد نجحت فكرتنا واستجيب دعوتنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره .

بين الصبغة الاستقلالية والصبغة التقليدية
 نحن نريد الفرد المسلم ، والبيت المسلم ، والشعب المسلم ، ولكنا نربد قبل ذلك أن تسود الفكرة الإسلامية حتى تؤثر في كل هذه الأوضاع وتصبغها بصبغة الإسلام ، وبدون ذلك لن نصل إلى شيء ، نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا يعتمد على أساس الإسلام الحنيف لا على أساس الفكرة التقليدية التي جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته في كل شيء ، نريد أن نتميز بمقوماتها ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة مجيدة تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والمجد . 

لقد ورثنا هذا الإسلام الحنيف واصطبغنا به صبغة ثابتة قوية ، تغلغلت في الضمائر والمشاعر ولصقت بحنايا الضلوع وشغاف القلوب ؟ واندمجت مصر بكليتها في الإسلام بكليته : عقيدته ولغته وحضارته ودافعت عنه وذادت عن حياضه وردت عنه عادية المعتدين ، وجاهدت في سبيله ما وسعها الجهاد بمالها ودم أبنائها ، وأنقذته من براثن التتار وأنياب الصليبيين ، وردت الجميع على أعقابهم خاسرين ، استقرت فيها علوم الإسلام ومعارفه ، واحتوت الأزهر أقدم جامعة تقوم على حياطته ورعايته وحراسته ، وانتهت إليها زعامة شعوبه الأدبية والاجتماعية ، وصارت مطمح أنظار الجميع ومعقد آمالهم . 

هذا الإسلام ، عقيدته ونظمه ولغته وحضارته ، ميراث عزيز غال على مصر لي تفريطها فيه بالشيء الهين ولا إبعادها عنه بالأمر المستطاع مهما بذلت في سبيل ذلك الجهود الهدامة المدمرة . ومن هنا بدت بظاهر الإسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة . في كثير من جوانب الحياة المصرية : فأسماؤها إسلامية ولغتها عربية ، وهذه المساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله ويعلو منها نداء الحق صباح مساء ، وهذه مشاعرنا لا. تهتز لشيء اهتزازها للإسلام وما يتصل بالإسلام . كل ذلك حق ، ولكن هذه الحضارة الغربية قد غزتنا غزوا قويا عنيفا بالعلم والمال ، وبالسياسة والترف ، والمتعة واللهو وضروب الحياة الناعمة العابثة المغرية الي لم نكن نعرفها من قبل . فأعجبنا بها ، وركنا إليها ، وأثر هذا النزف نا أبلغ الأثر وانحسر الفكرة الإسلامية عن الحياة الاجتماعية المصرية في كثي من شؤ رنها الهامة ، واندفعنا ننير أوضاعنا الحيوية ونصبغ معظمها بالصبغة الأوربية ، وحمرنا سلطان الإسلام في حياتنا على القلوب والمحاريب ، وفصلنا عنه شؤون الحياة العملية ، وباعدنا بينه وبينها مباعدة شديدة وبهذا أصبحنا نحيا حياة ثنائية متذبذبة أو متناقضة .

 الإسلام بما فيه من روعة وجلال ، وبسلطانه الساحر العذب الجذاب ، وأصوله الثابتة المدعمة القويمة ، وحجته البالغة يجذب إليه القلوب -والمشاعر ، ويجعلنا نحن المؤمنين به في حنين دائم إليه . وهذه الحياة للغريبة بما تحتويه من مباهج ومفاتن ربما لها من مظاهر القوة المادية تحاول أن تسيطر وتهيمن على ما بقى لنا من شؤوننا الحيوية . هذا وضع مشاهد ملموس يراه ويعلمه كل من يعنيه أمر هذه الأمة ، ولا بد أن ينتهي هذا التذبذب إلى استقرار ولا بد أن يتغلب أحد الجانبين على الأخر فلكل شئ نهاية ! . فنحن الإخوان المسلمين نشفق كل الإشفاق من أن تكون هذه النهاية هي التحلل مما بقي من مظاهر الإسلام والانغماس الكلى في الحياة الغربية بكل مظاهرها ، ولقد ارتفعت بذلك صيحات وقامت على قواعده دعوات ، وسبقتنا إليه شعوب وحكومات ، وان كان ذلك كله قد خفت وطأته الآن أمام ما يقاسى العالم كله من محن وويلات . 

نحن نشفق من هذا المصير ، وندعو إلى أن تعود مصر إلى تعاليم الإسلام وتواعده ، تعتمد عليها وتستمد منها وتبني على أساسها النهضة الجديدة وتركز عليها الأوضاع الاجتماعية في المستقبل إن شاء الله. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى أن نأخذ من كل شيء أحسنه ، وينادي بان الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها ، ولا يمنع في أن تقتبس الأمة الإسلامية الخير من أي مكان ، فليس هناك ما يمنع من أن ننقل كل ما هو نافع مفيد عن غيرنا ونطبقه وفق قواعد ديننا ونظام حياتنا وحاجات شعبنا .

 أما أثر هذا التذبذب في مظاهر حياتنا العملية فكبير واضح ، ولعله مصدر كثير من المشكلات في التعليم والقضاء ، وفي حياة الأسرة وفي منابع الثقافة العامة وفي غير ذلك من الشؤون العامة ، هل هناك أمة غير مصر يسير التعليم فيها من أول خطواته على هذين اللونين من ألوان التربية ، فهناك التعليم الديني يتصل بنصف الأمة وينتهى إلى الأزهر ومعاهده وكلياته ، وهناك التعليم المدني يتصل بالنصف الثاني ويتميز كل منهما بخواصه ومميزاته ؟ وهل لذلك من سبب سوى أن السلسلة الأولى هي أثر الإسلام الباقي في نفوس هذه الأمة وأن السلسلة الثانية هى نتاج مجاراة الغرب والأخذ عنه ، فما الذي يمنع من توحيد التعليم في مراحله الأولى على أساس التربية القومية الإسلامية ثم يكون بعد ذلك التخصص ؟ وهل هناك أمة غير مصر ينقسم فيها القضاء إلى. شرعى وغير شرعي كما ينقسم القضاء المصري وهل لذلك من سبب سوى أن القضاء الأول أثر الإسلام في الحياة المصرية والثاني وليد النقل عن الغرب والأخذ عنه ، وما الذي يمنع من أن تتوحد المحكمة على أساس اعتبار الشريعة الإسلامية هي شريعة البلاد ومصدر التقنين ؟ 

وهذه البيوت المصرية ، ألسنا نلمح فيها أثر هذه الحياة المذبذبة المتناقضة ، فكثير من الأسر المصرية لا تزال شديدة المحافظة على ما ورث من تعاليم الإسلام وآدابه في الوقت الذي انسلخ فيه الكثير عن هذه التعاليم وخرج على هذه الآداب وغلبت عليه نزعة التقليد في كل ثىء بل جاوز بعضنا ذلك الحد حتى صار غربيا اكثر من الغربيين .

 ولا بد من وضع حد لهذا التفاوت الغريب حتى نظفر بالأمة الموحدة ، فبدون الوحدة لا تتحقق نهضة ولا تحيا أمة حياة الكمال . لهذا يدعو الإخوان المسلمون إلى أن يكون الأساس الذي تعتمد عليه نهضتنا هو توحيد مظاهر الحياة العملية في الأمة على أساس الإسلام وقواعده وبذلك تبنى مصر نفسها ، وتقدم للعالم كله أكمل نماذج الحياة الإنسانية الصحيحة. 

وسيلتنا العامة . . . بين جماعة وفكرة

الكلام عن الوسيلة العامة للإخوان المسلمين يقف بنا أمام هذه الدعوة كجمعية فن الجمعيات التي تقوم بالخدمة العامة ، ثم يقف بنا كذلك أمامها كدعوة من الدعوات التجديدية لحياة الأمم والشعوب التي ترسم لها منهاجا جديدا تؤمن به وتسير عليه .

( 1 ) لا شك أن جماعات الإخوان المسلمين جماعات تقوم بالخدمة .العامة من بناء المساجد وعمارتها ، ومن فتح المدارس والمكاتب والإشراف عليها ، ومن إنشاء الأندية والفرق وتوجيهها ورعايتها ، ومن الاحتفال بالذكريات الإسلامية احتفالا يليق بجلالها وعظمتها ، ومن الإصلاح بين الناس في القرى والبلدان إصلاحا يوفر عليهم كثيرا من الجهود والأموال ، ومن التوسط بين الأغنياء الغافلين والفقراء المعوزين بتنظيم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع في المواسم والأعياد ، لا شك أن الإخوان يقومون بهذا كله ولهم فيه والحمد لكه أثر يذكر ، وقد تضاعف نشطهم في هذه النواحي مضاعفة ملموسة في هذا الدور من أدوار الدعوة بطبيعة التفات الناس إليها وإقبالهم عليها ، ووسيلة الإخوان في هذه الميادين التنظيم والتطوع والاستعانة بأهل الرأي ولم لخبرة ، وتدبير ما تحتاج إليه هذه المشروعات من أموال من المشتركين تارة ومن المتبرعين أخرى إلى ما يدفع لمثل هذه المشروعات ، ولسنا نقول ان الإخوان قد اكتملت جهودهم في هذه الناحية ولكنا نقول إنهم يسيرون بخطوات واسعة نحو الكمال ، والله الموفق والمستعان . هؤلاء هم الإخوان وتلك هي دعوتهم كجماعة من جماعاتي الخدمة العامة .

 ( ب ) ولكن الإخوان كما علمت ليسوا كذلك فحسب ، ولكن لب دعوتهم فكرة وعقيدة يقذفون بها في نفوس الناس ليتربي عليها الرأي العام .تؤمن بها القلوب وتجتمع من حولها الأرواح : تلك هى العمل للإسلام والعمل به في كل نواحي الحياة .

 أما الوسيلة إلى تحقيق ذلك لم فليست المال ، والتاريخ منذ عرف إلى الآن يحدثنا أن الدعوات لا تقوم أول أمرها بالمال ولا تنهض به بحال ، فهي تحتاج إلى مال في بعض مراحل طريقها ولكن محال أن يكون قوامها ودعامتها ، فرجال الدعوات وأنصارها هم دائما المقلون من هذا المال رسل التاريخ ينبئك ،وليست الوسيلة القوة كذلك فالدعوة الحقة إنما تخاطب الأرواح أولا وتناجى القلوب وتطرق مغاليق النفوس ، ومحال أن تثبت بالعصا أو أن تصل إليها على شبا الأسنة والسهام ، ولكن الوسيلة في تركيز كل دعوة وثباتها معروفة معلومة ومقروءة لكل من له إلمام بتاريخ الجماعات ، وخلاصة ذلك جملتان : إيمان وعمل ومحبة وإخاء . ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركيز دعوته في نفوس الرعيل الأول من أصحابه أ كثر من أنه دعاهم إلى الإيمان والعمل ، ثم جمع قلوبهم على الحب والإخاء ، فاجتمعت قوة العقيدة إلى قوة الوحدة وصارت جماعتهم هي الجماعة النموذجية التي لا بد أن تظهر كلمتها وتنتصر دعوتها وان ناوأها أهل الأرض جميعا ، وماذا فعل

الدعاة من قبل ومن بعد أكثر من هذا ؟ ينادون بالفكرة ويوضحونها ويدعون الناس إليها فيؤمنون بها ويعملون لتحقيقها ويجتمعون عليها ويزدادون عددا فتزداد الفكرة بهم ظهورا حتى تبلغ مداها وتبتلع ما سواها ، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وليست دعوة الإخوان بدعا في الدعوات فهي صدى من الدعوة الأولى يدوي في قلوب هؤلاء المؤمنين ويتردد على ألسنتهم ، ويحاولون أن يقذفوا به إيمانا في قلوب الأمة المسلمة ليظهر عملا في تصرفاتها ولتجمع قلوبها عليه ، فإذا فعلوا ذلك أيدهم الله ونصرهم وهداهم سواء السبيل . . فإلى الإيمان والعمل وإلى الحب والإخاء أيها الإخوان والله معكم وتلك هي وسيلتكم والله غالب على أمره .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

1 - تعريف العقائد

العقائد : هي الأمور التئ يجب أن يصذقل بها قلبك ، وتطمئن إليها نفسك ، وتكون يقينا عندك ، لا يمازجه ريخب ، ولا. يخاطله شك .

2 - درجات الاعتقاد

والناس في قوة العقيدة وضعفها أقسام كثيرة ، بحسب وضوح الأدلة ، وثمكنها من نفوس كل قسم ة ولنوضح لك هذا المقام بضرب المثال الأتي : لوأن رجلا سمع بوجود بلد لم يره ، كاليمن مثلا ، من رجل آخرغيرمعروف بالكذب ، فإنه يصدق بوجود هذا البلد ويعتقده ؟ فإذا سمع هذا الخبر من عذة رجال زاد به ثقة ، وإن كان لا يمنعه ذلك من أن يشك في اعتقاده اذا عرضت له الشثهات . فإذا رأى صورته الفتوغرافية زاد اعتقاده بوجوده ، وأصبح الشك متعسرأ عليه أمام قوة هذا الدليل . فإذا سافر وبدت له أعلامه وبشائره زاد أيقانه وزال شكه ، فإذا نزله ورأه رأي العين ، لم يعد هناك مجال للريبة ، ورسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخا قويا حتى يكون من المستحيل رجوعه عنها ولوأجمع الناس على خلافها . فإذا سار في طرقه وشوارعه ، ودرس شؤ ونه وأحواله ازداد به خبرة ومعرفة ، وكان ذلك أمرأ موضحا لاعتقاده زائدا عليه .

إذا علمت هذا فاعه لم أن الناس أمام العقائد الدينية أقساتم كذلك : منهم من تلقاها تلقينا ، واعتقدها عادة ، وهذا.لا يؤمن عليه من أن يتشكك اذا عرضت له الشبهات . ومنهم من نظر وفكر فازداد أيمانه ، وقوي يقينه . ومنهم من أدام النظر وأعمل الفكر ، واستعان بطاعة الله تعاليوامتثال أمره ، وإحسان عبادته ، فاشرقت مصابيح الهدأية في قلبه ، فرأى بنور بصيرته ما مممل أيمانه وأتئم يقينه ، وثبت فؤاده : " والذين أهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ".

 وإنما ضربنا لك هذا المثل لترقى بنفسك عن مواطن التقليد في التوحيد ،وتعمل الفكر في تففم عقيدتك ، وتستعين بطاعة مولاك في معرفة أصول دينك حتى تصل إلىمراتب الرجال ، وتترقى في مدارج الكمال : -

قد رشحوك لأمر لو فطنت له 

 فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

3 - تقدير الاسلام للعقل

أساس العقاثد الإسلامية - ككل الأحكام الشرعية - كتاب الله تعالي، وسنة رسوله (ص)  .

ويجب أن تعلم ، مع ذلك ، أن كل هذه العقائد يؤ يدها العقل ، ويثبتها النظر الصحيح ؛ ولهذا شرف الله تعالي العقل بالخطاب ، وجعله مناط التكليف ، وندنجه إلىالبحث والنظر والتفكير. وقال الله تعالي: " قل انظروا ماذا في السموات والأرضي وما تغنى الأيات والنذر عن قوم لا يؤمنون " . وقال تعالي: " أفلم ينظروا إلىالسماء فوقهم كيف بنيناها ، وزيناها ، وما لها من فروج . والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواس ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جناتي وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ، كذلك الخروج  "وذم الذين لا يتفكرون ولا ينظرون فقال تعالي: "وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون " وطالب الخصوم بالدليل والبرهان حتى فيما هو ظاهر البطلان ؟ تقديرا للأدلة ، وإظهارا لشرف الحجة . وقد ورد في الحديث أن بلالا جاء يؤذن النبي (ص) بصلاة الصبح ، فرآه يبكي فسأله عن سبب بكائه ، فقال : " ويحك يا بلال وما يمنعنى أن أبكي وقد أنزل الله على في هذه الليلة " إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات لأولي الألباب " ثم قال : " ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها " رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (التفكر) .

ومن هنا تعلم أن الإسلام لم يحجر على الأفكار ولم يحبس العقول ، وإن أرشدها إلىانتزام حذها ، وعرفها قئة علمها، وندبها إلىالاءستزادة من معارفها ،فقال نعإلى: ! وما أوتيتم من العلم إلا قبيلا(6)" ، وقال تعالي: ! وقل رب زدنى علما " .

4 - أقسام العقائد الإسلامية العقائد الإسلامية

 تنقسم إلىأربعة أقسام رئيسية ، تحت كل قسم منها فروع عدة .

القسم الأول : الإلهيات ، وتبحث فيما يتعلق بالإله سبحانه وتعاليمن حيث صناته رأسماؤه وأفعاله . ويلحق بها ما يستلزمه اعتقاده من العبد لمولاه . 

القسم الثاني : النبوات ، وتبحث في كل ما يتعلق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من حيث صفاتهم وعصمتهم ومهمتهم والحاجة إلى رساللهم . ويلحق بهذا الغسم ما يتعلة، بالأولياء رضوان الد عليهم ، والمعجزة والكرامة ، والكتب السماوية . 

القسم الثالث : الروحانئات ، وتبحث فيما يتعلق بالعافم غير المادي : كالملائكة عليهم السلام ، والجن ، والروح . 

القسم الرابع : السغنعئات ، ف! يتعلق بالحياة البرزخية ، والحياة الاخروية : كاحوال القبر ، وعلامات القيامة ، والبعث ، والموقف ، والحساب ، والجزاء .

القسم الأول - الإلهيات

1 - ذات الله تبارك وتعالي 

اعلم يا أخي ، هدانا الله واباك إلىالحق ، أن ذات الد تبارك وتعاليممبر من أن فانه تحيط بها العقول البشرية ، أو تدركها الأفكار الإنسانية ، لأنها مهما بلنت من العلؤ والإدراك محدودة القوة ، محصورة القدرة . وسنفرد لك بحثا خاصا إن شاء الله تعالي تعلم منه مبلغ قصور العقل البشري عن إدراك حقائق الأشياء ، ولكن يكفي أن أذكرك بما نلمسه الان من أن عة ولنا ، من ممبرها إلىأصنرها ، تنتفع بكثيرمن الأشياء ولا تعلم حقاثقها . فاللهرباء ، والمغناطيس وغي!رهما ، قوى نستخدمها وننتفع بها ولا نعلم شيئأ من حقيقتها ، ولا يستطيع كبر عالم الان أن يفيدك عنها بشئ ؛ على أن معرفة حقاثق الأشياء وذواتها لا يفيدنا بعثىء ، ويكفينا أن نعرف من خواصها ما يعود بالفائدة علينا . 

فاذا كان هذا شاننا في الأمور التي نلمسها وئحممئها فما بالك بذات الله تبارك وتعالي؟ ! وقد ضل أقوام تكلموا في ذات الله تبارك وتعاليفكان كلامهم سببا لضلالهم وفتنتهم واختلافهم لأنهم يتكلمون فيما لا يدركون تحديل! ، ولا يقدرون بر معرفة كنفه ، ولهذا نهى رسول الله لنن عن التفكر في ذات الله ، وأمر بالتفكر في مخلوقاته .

 التفكر في ذات الله

عن ابن عباس رضيالد عنهما أن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي (ص) : " تفكروا في خلق الله ، ولا تتفكروا في الله ، فانكم لن تقدروا قذره ، قال العراقي : رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف ، ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بإسناد صحيح منه ، ورواه أبو الشيخ كذلك ، وهو على كل حال صحيح المعنى . 

وليس ذلك حجرا على حرية الفكر ، ولا جمؤا في البحث ، ولا تفمببقا على العقل ، ولكنه عصمة له من التردي في مهاوي الضلالة ، وإبعاذ له عن معالجة.أبحاث لم  تتوفرله وسائل بحثها ، ولا تحتمل قويرله ، مهما عظمت ، علاجها ، وهذه هي طريقة الصالحين من عباد الد العارفين بعظمة ذاته ، وجلال قدره . سئل الشبلى رحمه الله تعالي عن الله تبارك وتعالي فقال : هو الله الواحد المعروف ، قبل الحدود وقبل الحروف . وقيل ليحى بن معالر : أخبرني عن الله عز وجل ؟ فقال : الة واحد . فقيل له : كيف هو؟ فقال : ملك قادر . فقيل له : أين هو؟ فقال : هو بأيرصاد . فقال السائل : لم أسالك عن هذا . فقال : ماكان غيرهذاكان صفة المخلوق ، فاما صفته فما أخبرتك عنه .

فاحصرهمتك في إدراك عظمة رئك بالتفكر في مخلوقاته رالتمسك بلوازم صفاته . 

2 -أسماء الله الحسنى 

إن الخالق المتصرت جل وعلا تعرف إلىخلقه باسماء وصفات تليق بجلاله ، يحسن بالمؤمن حفظها تبركا بها ، وتلذذا بذكرها ، وتعظيما لقدرها. واليك الحديث الصحيح الذي جمعها ، فنعم المعثم حديث رسول الله بئ ، ونعم المرشد والهادي لسان الوحى ، ومشكاة النبؤة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  (ص) : " لله تسعة وتسعون اسما .مائة إلا واحدأ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر " رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري  من أحصاها " ورواه الترمذئ وزاد : " هو الله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤ من ، اللهيمن ، العز يز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، ا لبار ىء ، المصؤر ، الغفار  ، لقهار ، الوهاب ، ا لرزاق ، الفتاح ، العليم ، ا لقابض ، ا لباسط ، ا لخا فض ، ا لرا فع ، المعز ، المذل ، ا لسميع ، ا لبصير ،  الحكم ، ا لعدل ، ا للطيف ، الخبير ، ا لحليم ، ا لعظيم ، الغفور ، ا لشكور ، ا لعلى ، الكبير ،  الحفيظ ، المقيت ، ا لحسيب ، ا لجليل ، الكريم  ، الرقيب ، المجيب ، ا لوا سع ، ا لحكيم ،  الودود ، المجيد ، ا لباعث ، ا لشهيد ، ا لحق ، ا لوكيل ،  القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصى ، المبدىء ، المعيد ، المحى ، المميت ، الحي ، ا لقيوم ، ا لواجد ، الماجد ، ا لواحد ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، ا لأول ، ا لأخر ، ا لظاهر ، ا لبا طن ، ا لوالي ، المتعالي ، ا لبر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغني ، المغني ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقى ،  الوارث ، ا لرشيد ،  الصبور " .

 معانى بعض أسماء الله 

إ القدوس " المطهر من العيوب " السلام ". الأمان لخلقه ، أو هو السالم من العيوب ، "  المؤمن "  المصدق وعده لخلقه والمؤمن لهم من عذابه " اللهيمن " المسيطر المتصرف ، أو الشهيد الرقيب . " العزيز " القاهر الغالب " الجبار " المنفذ لأوامره " المتكبر " العالي عن صفات الخلق المتفرد بصفات عظمته " البارىء " الخالق وهو في خلق ذي الررح أظهر . يقال : " بارىء " النسم وخالق السموات والأرض. " المقيت " العالم العارف " الحسيب " الكافي لخلقه " المخصى " هو الذي أحس كل شء بعلمه فلا يفوته شئ من الأشياء " البر" المتعطف على عباده يره ولطفه . المقسط " العادل في حكمه . " الرشيد " الذي يرشد الخلق إلى مصالحهم " ا الصبور " هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم .

بحوث تتعلق بأسماء الله الحسنى

1-  الاسماء الزائدة عن التسعة والتسعين 

هذه التسعة والتسعون ليست كل ما ورد في اسماء الله تبارك ونعإلى، بل وردت الأحاديث بغيرها من الأسماء . فقد ورد في هذا الحديئ من روأية أخري ! الحنان " " المنان " " البديع " ، وورد كذلك من أسمائه تعالي " المغيث " ، و " الكفيل " ، و " ذو الطول " و " ذو المعارج " و " ذو الفضل " ، و " الخلاق " . 

قال أبو بكر بن العربن في شرح الترمذي حكيا عن بعض أهل العلم : إنه جمع من الكتاب والسنة من أسمائه تعالي ألف اسم . وفي كلام صاحب " القصد المجرد ، ما يفيد ذلك ، وأشار إلىذلك الشوكاني في " تحفة الذاكرين " ثم قال : وأنهضى ما ورد في إحصائها الحديث المذكور. وفيه الكفأية .

 2 - الأحاديث التى وردت فيها ألفاظ على أنها أسماء لله تعاليعلى المجاز . ثم اعلم أن بعض الأحاديث وردت فيها ألفاظ على أنها أسماءلله تعالي، ولكن قرائن الحال وأصل الوضع يدل على غيرذلك ، فاعالم أن ذلك من قبيل المجاز لا الحقيقة- ، ومن قبيل تسمية الشىء باسم غيره لعلاقة بينهما أو على تقدير بعض المحذوفات . مثال ذلك الخدفي الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي في قال : " لا تسبوا الذهر فإن الله هو الذهر ا رواه مسلم ، وحديث عائشة رضي الله عنها : " دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يرتاح الله المريض " ، ذكاره الجلال السيوطى في الجامع الصغير عن الرافعى وحسنه ، وليس هو من رواية مسلم ، ولا من حديث أبى هريرة كما يخطى بعض الناس ، ومنه ما ورد في إطلاق اسم رمضان على الحق تبارك وتعاليفي بعض الأثار .

فكل هذه لا يراد منها ظواهرها وحقيقة الإطلاق ، بل المقصود في الأول مثلا : فإن الله هو المسبب لحوادث الدهر فلا يصح أن ينسب إلىالدهر ثىء ولا أن لسعث ويذم ؛ وفي الثاني : فإن الأنين أثر قهر الله تعالي يرتاح إليه المريض ، وهكذا في المعاني التي تدل عليها قرائن الأحوال .

3 - التوقيف في أسماء الله تعالي وصفاته
 واعلم أن جمهور المسلمين على أنه لا يصح أن نطلق على الله تبارك وتعالياسما او وصفا لم يرد به الشرع ، بقصد اتخاذه اسما ئه تعاليوإن كان يشعر بالكمال . فلا يصح ان نقول : مهندس الكون الأعظم ، ولا أن نقول مثلا : اللهير العام لثؤون الخلق ، على أن تكون هذه أسماء أوصفات له تعالييصطلح عليها ، ويتفق على إطلاقها عليه تعالي، ولكنها إن جاءت في عرضيالكلام لبيان تصرفه تعاليمن باب . التقريب للأفهام فلا بأس ، والأولى العدول عن ذلك تأدبا مع الحق تبارك وتعالي. 

4 - العلمية والوصفية في هذه الاسماء

 وهذه الأسماء المتقدمة منها علم واحد وضع للذات القدسية وهو لفظ الجلالة : الله ، وباقيها كلها ملاحظ فيها معنى الصفات ، ولهذا صح أن تكون أخبارا للفظ الجلالة . وهل هو مشتق أو غير مشتق ؟ مسألة خلافية ، لا يترتب عليها أمر عملى ، وحسبنا أن نعلم ألآ اسم الذات هوهذا الاسم المفرد وبقية الأسماء مشربة بالوصفنة ، وفي هذا الكفأية .

5 -خواص اسماء الله الحسنى يذكر البعض أن لكذ اسم من أسماء الله تعالي خواص وأسرارا تتعلق به على إفاضة فيها أو أيجاش ، وقد يتغالى البعض فيتجاوز هذا القدر إلى زعم أن لكل اسم خادما روحانيا يخدم من يواظب على الذكر به ، وهكذا ، والذي أعلمه في هذا ، وفوق كل ذي  علم عليم ،أن أسماء الله تعالي ألفاظ مشرفة لهافضل على سائرالكلام ،وفيها بركة وفي ذكرها ثواب عظيم ، وأن الإنسان إذا واظب على ذكر الله تعالي طهرت نفسه ، وصفت روحه ، ولا سيما إذا كان ذكره بحضورقلب وفهم للمعنى . أما ما زاد على ذلك فلم يرد في كتاب ولا سنة ، وقد نهينا عن الغلو في دين الله تعالي، والزيادة فيه ، وحسبنا الاقتصار على ماورد.

6 - اسم الله الأعظم

 ورد ذكر اسم الله الأعظم في أحاديث كثيرة ، منها :

 ا - عن بريدة رضي الله عنه قال : سمع النبي (ص)  رجلا يدعو وهو يقول : اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أح . قال : فقال : ( والذي نفسيى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى " رواه أبو داود والترمذقي والنسائي وابن ماجه . وقال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : هو إسناد لا مطعن فيه ، ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه . وقال الحافظ ابن حجر : هذا الحديث أرجح ما ورد في هذا الباب من حيث السند .

2 -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخل النبي في لمجبلأ المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه : انلهنم لا إله إلا الله ، أنت المنان ، بديع السموات والأرضي، ذا الجلال والإكرام . فقال النبي(ص) : " أتدرون بم دعا الله ؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى " ر واه أبو داود والترمذي "والنسائي وابن ماجه .

3-عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي (ص) قال : " اسم الله الأعظم في هاتين الأيتين " وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم " وفاتحة ال عمران : " الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم " رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

4 - عن سعد بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله في يقول : هل أدلكم على اسم الله الأعظم ، الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ؛ الدعوة التى دعا بها يونس حيث نادى في الظلمات الثلاث: " لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين " فقال رجل : يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله  (ص) : ألا تسمع قول الله عز وجل : " فنجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين " رواه الحاكم . 

فأنت ترى من هذه الأحاديث ومن غيرها أنها لم تعين الاسم الأعظم بالذات ، وأن العلماء مختلفون في تعيينه لاختلافهم في ترجيح الأحاديث بعضها على بعض ، حتى اختلفوا على نحو الأربعين قولا . والذي نأخذه من هذه الأحاديث الشريفة ، ومن أقوال الثقات من رجال الملة ، أن الآسم الأعظم دعاخ مركمث من عدة أسماء من أسمائه تعاليإذا دعا به الإنسان ، مع توفر شروط الدعاء المطلوبة شرعا استجاب الله له ، وقد مرحت به الأحاديث الشريفة في عدة مواضع .

 وإذا تقرر هذا ، فما يدعيه بعض الناس من أنه سر من الأسرار يمنح لبعض الأفراد ، فيفتحون به المغلقات ، ويخرقون به العادات ، ويكون لهم به من الخوامن ما ليس لغيرهم من الناس ، أمر زائد على ما ورد عن الله ورسوله . وإذا احتج  البعض بالأية الكريمة وهى قولة تعالي  قال ائذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك " النمل . على القول بأن معنى : " عنده علم من الكتاب " أنه أسم الله الأعظم ، نقول لهم : قد صرح المفسرون بان ذلك المدعو به كان : يا حي يا قيوم ، أو : الله لا إله إلا هو الحى القيوم . وادعى بعضهم أنه سريانى لفظه ( آهيا شراهيا ) ، وهي دعوى بغير دليل ، فلم يخرج الأمر عما ورد في الأحاديث الصحيحة . 

وخلاصة البحث أن بعض الناس ويعوا بالمعميات وادعاء الخصوصيات ،والزيادة في الماثورات ، فقالوا ما لم يردء في كتاب ولا سنة ، وقد نهينا عن ذلك نهيا شديدأ ، فلنقف مع الماثور .

صفات الله تعالي

1 - صفاث الله تبارك وتعالي في نظرالعقل

 أنت إذا نظرت إلى هذا الكون وما فيه من بدائع الحكم ، وغرائب المخلوق ، ودقيق الصنع ، وكبير الإحكام ، مع العظمة والاتساع ، والتناسق والابداع ، والتجدد والاختراع ، ورأيت هذه السماء الصافية ، بكواكبها وأفلاكها ، وشموسها وأقمارها ومداراتها ، ورأيت هذه الأرض بنباتها وخيراتها ، ومعادنها وكنوزها وعناصرها وموادها ، ورأيت عالم الحيوان وما فيه من غريب الهدية والإلهام ؛ بل لو رأيت تركيب الإنسان وما احتواه فن أجهزة كثيرة ، كل يقوم بعمله يؤدي وظيفته ، ورأيت عالم البحار وما فيه من عجائب وغرائب ، وعرفت القوى الكونية وما فيها من حكم وأسرار ، من كهرباء ، ومغناطيس وأثير وراديوم ، ثم انتقلت من النظر إلىذوات العالم وأوصافها ، إلىالروابط والصلات فيما بينها ، وكيف أن كلا منها يتصل بالاخر اتصالا محكما وثيقا ، بحيث يتالف من مجموعها ؛ وحدة كونية كل جزء منها يخدم الأجزاء الأخرى ، كما يخدم العضو في الجسم الواحد بقية الأعضاء ، لخرجت من كل ذلك ، من غير أن ياتيك دليل أو برهان ، أو وحي أوقرآن ، بهذه العقيدة النظرية السهلة وهي : أن لهذا الكون خالقا صانعا موجدا ، وأن هذا الصاشع لا بد أن يكون عظيما فوق ما يتصور العقل البشري الضعيف من العظمة ، وقادرا فوق ما يفهم الإنسان في معاني القدرة ، وحيا بكمل معائ الحياة ، وأنه مستغن عن كل هذه المخلوقات ؟ لأنه كان قبل أن تكون ، وعليما باوسع حدود العلم ، وأنه فوق نواميس هذا الكون لأنه واضعها ، وأنه قبل هذه الموجودات لأنه خالقها ، وبعدها لأنه الذي سيحكم عليها بالعدم . وإجمالا سترى نفسك برا بالعقيدة بان صانع هذا الكون ومدبرة متصف بكل صفاتي الكما ل فوق ما يتصورها العقل البعثرئ الصغير ، ومنزه عن كل صفات النقص ، وسترى هذه العقيدة وحى وجدانك لوجدانك ، وشعور نفسك لنفسك :" فطرة اللة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم " الروم .

ونسوق إليك بعد هذه المقدمة بعض غرائب الحوادث في هذا الكون ، وسترى أنها ، عك قلتها ، بالنسبة لعظمت الكون وما فيه من دقة وإحكام ستكون كافية لأن تشعر في نفسك بما قذمت لك.

الملاحظة الأولى : هذا الهواء الذي نستنشقه مركب من عدة عناصر ، منها جزءان هامان : جزء صالح يتنفس الإنسان ويسمى باصطلاح الكيميائيين الأوكسجين ،وجزء ضار به ويسمى الكربون . فمن دقائق الارتباط بين وحدات هذا الوجود المعجز أن هذا الجزء الضار بالإنسان يتنفسه النبات وهونافع له ، .ففي الوقت الذي يكون الإنسان فيه يستنشق الأوكسجين ويطرد الكربون يكون النبات يعمل عكس هذه العملية ، فيستنشق الكربون ويطرد الأوكسجين . فانظر إلىالرابطة التعاونية بين الإنسان والنبات في شيىء هو أهم عناصر الحياه عندهما ، وهو التنفس . وقل لي ، بعد ذلك ، هل يفعل هذا في الكون العظيم غيرعظيم قادس واسع العلم ، دقيق الخكمة 

 الملاحظة الثانية : أنت تأكل الطعام وهو يتركب من عدة عناصر نباتية أو حيوانية ، يقسمها العلماء إلى مواد زلالية ، أو نشوية ، أو دهنية ، .مثلا ، فترى أن الريق يهضم بعض المواد النشوية ، ويذيب المواد السكرية ونحوها مما يقبل الذوباني ، والمعدة يهضم عصيرها المواد الزلالية كاللحم وغيره ، والصفراء المنفرزة من الكبد تهضم الذهنيات ، وتجزئها إلىأجزاء دقيقة يمكن امتصاصها ، ثم يأتى البنكرياس بعد ذلك فيفرز أربع عصارات تتولى كل واحدة منها تتميم الهضم في عنضر من العناصر الثلاثة : النشوية أو الزلالية أو الدهنية ، والرابعة تحول اللبن إلى جبن . فتأمل هذا الارتباط العجيب بين عناصر الجسم البشري ، وعناصر النبات والحيوان والأغذية التى يتغذى بها الإنسان.

الملاحظة الثالثة : ترى الزهرة في النبات فترى لها أوراقا جميلة جذابة ملونة بألوان بهيجة ، فم إذا سألت علماء النبات عن الحكمة في ذلك ، أجابوك بأن هذا إغواء للنحل ، وأشباهه من المخلوقات التى تمتص رحيق الأزهار لتسقط على الزهرة ، حتى إذا وقفت على، عيدانها علقت حبوب اللقاح وانتقلت من الزهرة الذكر إلىالزهرة الأنثى فيتم التلقيح . فانظركيف جعلت هذه الأوراق الجميلة في الزهرة حلقة اتصال بين النبات والحيوان حتى يستخدم النبات الحيوإن في عمليه التلقيح الضرورية للاثمار رالإنتاج 

 كل ما في الكون ينبئك بوجود حكمة عالية ، وارادة سامية ، وسيطرة قوية ، ونواميس في غاية الدقة والإحكام يسيرعليها هذا الوجود . ورب  هذه الحكمة ، وصاحب هذه العظمة ، وواضع هذه النواميس هو : الله . 

وقد أفاض القرآن في ذلك ، وفي لفت الأنظار إلىهذه الحكم البارعة ، والأسرار  العالية ، فلا تكاد تخلو سورة من سوره من ذكر الاء الله ونعمه ، ومظاهر قدرته وحكمته ، وحث الناس على تجديد النظر في .ذلك ، ودوام التفكرفيه . 

قال تعالي: "ومن أياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم بش رتنتشرون . ومن أياته ، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون . ومن أياته ، خلق السقوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لأيات للعالمين ، ومن أياته منامكم بالليل والنهار ، وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لأيات لقوم يسمعون . ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعا ، وينزل من السماء ماء فيحمى به الأرض بعد موتها ، إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون .

وقال تعالي " الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفا ، فترى الودق يحرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلىآثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ، إن ذلك لمحي الموتى ، وهو على كل لثىء قدير" .

 وغير ذلك كثير في سورة الرعد ، والقصص ، والأنبياء ، والنمل ، وق ، وغير ها من سور  القرآن الكريم . .

2 -مجمل صفات الله في القرآن :

أشارت أيات القرآن الكريم إلى بعضن الصفات الواجبة لله تعالي، والتي يقتضيها كمال الألوهية . وإليك بعض هذه الأيات الكريمة : 

وجودالله تعالي
ا - قال الله تعالي: " الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمركل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الأيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذي مد الأرض ، وجعل فيها رواسى ، وأنهارأ ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغيرصنوان يسقى بماء بى احد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون " . وقال تعالي: " وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة  قليلا ما تشكرون ، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ، وهو الذي يحيى ويميت ،وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون "  .

 فكل هذه الأيات تنبئك بوجود الله تبارك وتعالي، وتستدل عليه بما ترى من تصرفاته في شؤون هذا الكون العجيب .

قدم الله تعالي وبقاؤه

2 ، 3 - قال الله تعالي: " هو الأول والآخر، والظاهر والباطن ، وهو بكل شىء عليم " وقال تعالي: " ولا تدع مع الله إلها آخر ، لا اله إلا هو ، كل شىء هالك إلا وجهه ، له الحكم وإليه ترجعون  ". وقال تعالي: " كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام "

وفي هذه الأيات الكريمة إشارة إلىصفتي القدم ، والبقاء الله تبارك وتعالي.

 4 -قال الله تعالي: " قل هو الله أحذ ، الله الصمد لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد" . وقال تعالي: " فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ، يذرؤكم فيه ، ليس كمثله شئ ، وهو السميع البصير" .

 وفي ذلك إشارة إلىمخالفته تبارك وتعالى للحوادث من خلقه ، وتنزهه عن الولد والوالد والشبيه والنظير 

قيام الله تعالى بنفسه

 5 - قال الله تعالي: " يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغني الحميد " . وقال تعالي: " ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ، ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ المضلين عضدا" .

وفي ذلك إشارة إلى قيامه تعالي بنفسه واستغنائه عن خلقه مع حاجتهم إليه .

وحدانية الله تعالي

6 - قال الله تعالي: " وقال الله : لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد ، فإياي فارهبون وله ما في السموات والأرضي وله الدين واصبا ، أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فمن الله ، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون  وقال تعالي:" لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ، وما من اله إلا إله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفوز رحيم " . وقال تعالي: " أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ، لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون  لا. يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ؟ ! قل : هاتوا برهانكم ! هذا ذكرمن معى وذكرمن قبلي ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى ، إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون "  . وقال تعالي: "  قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله ، قل أفلا تذكرون ؟ ! قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ ! سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ ! قل : من بيده ملكوت كل شىءوهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ ! سيقولون : لله . قل : فانى تسحرون  ؟ ! بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون " . وقال تعالي: " قل : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، الله خير أما يشركون . أفمن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة  ماكان لكم أن تنبتوا شجرها ، أإله مع الله ؟ ! بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا  وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسى ، وجعل بين البحرين حاجزا ، أإلة مع الله ؟ ! بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الارض ، أإله مع الله ؟ ! قليلا ما تذكرون . أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، أإله مع الله ؟ ! تعالى الله عما يشركون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والأرض ، أإلة مع الله ؟ ! قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " .

إلىغير ذلك من الأيات ، التى تثبت أنه تعالى واحد في ذاته ، واحد في صفاته ، واحد في أفعاله وتصرفاته ، لا رب غيره ، ولا إله سواه .

قدرة الله تعالي

7- قال الله تعالي: " يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيرمخلقة ، لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ،ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بان الله هو الحق ، وأنه يحمى الموتى ، وأنه على كل شء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ". وقال تعالي: " ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ المضلين عضدا " . وقال تعالي: " ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وما مسنا من لغوب "  . وقال تعالي: " وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا . وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا " . وقال تعالي: " ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ،وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ، يقلب الله الليل والنهار ، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع ، يخلق الله ما يشاء ، إن الله على كل شئ قدير " .

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالي وباهر عظمته.

إرادة الله تعالي

8 - قال الله تعالي:

 انما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن نجيكون  وقال تعالى: " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحن عليها القول فدفرناها تدميرا(3) " . وقال تعاليحكأية عن الخضر في قصئته مع مومى عليقما السلام : إ فأراد رثك أن يبلغا أشدهما(4) ويستخرجا كنزهما رحمة من رئك ، وما فعلته عن أمري ،ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا(5) . وقال تعالي: ! يريد الله ليبين لكم ( 1 وتهدي!كم سنن ائذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليئم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن ئحففط عنكم وخلق الإنسان ضعيفا "(17 . إلىغير ذلك من الأيات الكريمة التي تشير إلىإثبات إرادة الله تعاليوأفها فوق كل إرادة ومشيئتن 10 وما تشاءون إلأ أن يشاء الله (8) " .

علم الله تعالي9 - قال الله تعالي: أ الحمد لته الذي له ما في السموات وما في الأرضيوله الحمد في الآخرة وفو الحكيم الخبي!ر" . يعلم ما يلج في الأرضي(9) وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، (ا) سورة يى أية 82 (2) اامرنا مترفها" : أي منعميها بمعنى رؤسانها ، أي امرناهم بالطاعة على لسان رسلنا . فى فحق عليها الفول " : أي - بالعذاب إفدمرناها تدميرا" : أي أهلكناها باهلاك أهلها وتخرببها . (3) سورة الإسراء آببن 16 (4) افأراد ربك ان يبلنا أشذهما" . أي (يناص رشدهما . ش ذلك تماوبل ما لم تسطع عليه مبرا، : أي تطق مبرا عليه . (5) ن!ورة اللهف أية 82 (6) أيريد النه ليبين لكم " : أي شرانع دينكم ومصالح امركم . إريهديكم سنن الذين من قبلكم " : أي طرانق الذين من قبلكم من الانبياء يى التحيل والتحريم فتبوهم . (7) سورة النساء أية 26 (8) سورة الدهر أية 20 (9) أيعلم ما يلج في الارضي، : أي يدخإ، فيها من ماء وغيره . اوما يخرج منها، أي من نبات وغيره إوما ينزل من الما،" من رزق وغيره . فى وما يعرج فبها" : أي يصعدفبها من الملانكة وعمال العباد .

وهو الرحيم الغفور ! (ا) وقال تعالي: ! يعلم ما في السموات والأرضيويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصتدور "(2) . وقال تعاليحكأية عن لقمان في وصيته لابنه : ! يا بنى إنها إن تك مثقال حبتن من خردس فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرضييا 4 ت بها الله ، إن الله لطيف خبير (3) ). وقال تعاليفي حكأية ما وقع بين شعتب وقومه : ! قال الملأ الذلن استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعتب و.الذين آمنوا5حده من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال أولموكنا كارهين ! قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء، وسع رتجنا كل ثيىء علما ، على اللة توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق (،) وم نت ختر الفاتحين " وقال تعالي: ! ألم تر أن الله يعلم ما في السموات ، وما في الأرضيما يكون من نجوى ثلاثتن إلا هو رابعهم (5) ، ولا نهسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا ممثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ؟ إلغ ا للة بكل ثيىء عليم (60) " . وقال تعاليمعر وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من غمل إلا كنا عليكم شهودا(7)إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرفي في الأرضيولا في السماء ، ولا أصغرمن ذشلث ولا أكبر إلا في كتاب مبين (8ا" .

إلىغيرذلك من الأيات الكثيرة الدالة على سعة علمه تبارك وتعالي، وإحاطته بكل سثيىء ، قاى أو كثر ، دق أو عظم .

( 1 ) سورة سبأ أية 2 (2) اوالله عليم بذات الصدور" : أي بما فيها من الاسرار والمعتقدات . سورة التنابن أية 4 (3) سورة لفماد آبة 16 (4) إرشا اقح ليننا وبيم ت قوفا بالحق " : أي احكم . سورة الابراف أية 88 .(5) *ما يكون من لحوى ثلاثة إلا هو رابعهم " : أي بعلمه . (6) سورة المجادلة أية 7 (7) *إلا كنا عليكم شهودأ" : أي تغلمه . اإذ نفيضون فبه " : أي تأخذون في . إوما بعزب عن ر بك ) : أى يغيي (8) سورة يونى أية 61 - .
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حياة الله تعالي10 - قال الله تعالي. االكة لا إله إلا هو الحي القئوم (1)لا تم خذه لسنة ولا نوتم ، له ما في الممئئوات وما في الأرضي،(2) . وقال تعالي: إألم . الله لا إك إلأ هو الحى القئوم ، نزل عليك الكتاب (3) بالحن مصذقا لما بين يديه وأنزذ التوراة والإنجيل ين قتل! هدى للناس ، وأنزل الفرقان " (4) . وقال تعالي: ! الله الذي جعل لكم الأرضيقرارا ، والسماءبناء ، وصؤبهم فاحسن صوبهم ، ورزقكم من إلطئبات ، ذلكم الله ربكم ، فتبارك . الله رب المالمين . هو الحي لا إك إلا هو ، فادعوه مخلصينن له الذين ، الحمد لكه رلبئ المالمير، (5) 0 9

إلىغير ذلك من أيات كثيرة تدل على أن الله تبارك وتعاليمتصف بالحياة الكاملة التي ليس ثئم مممل منها . ، سمع الله تعاليوبصره 11 - قال الله تعالي: إقد سمع الكة قول ائتى تجادلك (6) فى زوجها ، وتشتكي إلىالله ، والله يسمغ تحاويههما ؟ إن الله سميغ بصير" . وقال تعالي: إأرم يت الذي ينهى عبدا إذاصلى . أرم يت إن كان على إلهدى أو أمر بالتقوى . أرم يت إن كذب وتوتهن ألم يعلم بان الله يرى (7)" . وقال تعاليلموسى وفرون حين أرسلهما إلىفرعون : إإذم! إلىفرعون إنه طغى . فقولا له قولا لئت ا لعذ يتذثهرأو يخشى . قالا : ربنا إننا نخاف أن يفرط علتنا(8) أو أن يطغى . قال : لا تخافا إئني معكما أشمع وم رى" وقال (1) االقبوم " : أي القانم بتدبيرخلقه . إلا تاخذه سنة) السنة بكسر السين : النعاص . . (2) سورة البقرة أية255 (3) إنزل عليك الكتاب " : أي ا أثمتوآن امصدقا لما ببن يديه " : أي لما قبله من الكتب المنزلة . "وانزل الفرئان " : اجم! الكتب الفارقة بين الحق والباطل 10 (4) سورة اس عمران أية 4 (5) صورة غافر أية65 (6) اقد سمع الد فول التي نجادلك ) : أي تراجعك اوالنه يسمع تحاوركما" : أي تراجعكما . سورة المجادلة آبة ا (7) سورة العلق أية 14 (8) إقالا : ربئ إننا نخاف ان يفرط علينا" : أي يعجل بالعقوبة . ة أوان يطغى" عليأ : أي يئكبر . م سورة طه 

تعالي: أيعلم خائنه الاعين (ا) وما تخفي الصندور ، والله يقض بالحن والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ، إن الله هو السئميغ البصير (2 آ" . إلىغير ذلك من الأيات التي تدذ على اتصافه تبارك وتعاليبالسمع والبصر . كلام الله تعالي

12 - قال الله تعالي: إوكتم الله موسى تكليما (3) " وقال تعالي: أأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منههم يسمعون كلام (4) الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون (5)" . إلىغير ذلك لأمن الأيات التي تدل على اضمافه تبارك وتعاليبصفة الكلام . صفمات الله لا تتناهى وصفات الله تبارك وتعاليفي القرآن الكريم بهثيرة ، وكمألاته تبارك وتعاليلا تتناهى ، ولا تدرك ئهنهها عقول البشر ، سبخانه لا نحص ثناء عليه هوكما أثنى على نفسه .

بين صفات الله وصفات الخلق والذي يجب أن يتفظن له المؤمن أن المعنى الذي يقصد باللفظ في صفات الله تبارك وتعالييختلف اختلافا كليا عن المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ عينه في صفات المخلوقين . فانت تقول : الهه عالم والعلم صفة لئه تعالي، وتقول : فلالأ عالئم والعلم صفة لفلان من الناس ، فهل ما يقصد بلفظة العلم في التركيبين واحد ؟ حاشا أن يكون كذلك ؟ وإنماعلم الله تبارك وتعاليعلم لا يتناهى كماله ولا يعذ عه لم المخلوقين شيئا إلىجانبه .

(1) أيعلم خاننة الأعين " : أي بمسارقتها النظر إلىمحرم . إوما نخفى الصدرر، : أي القلرب . (2) سورة غافر آبة 20 . (3) سورة النساء 164 (4) أيسمعون كلام الله " : أي اتوراة . إثم يحرفونه " : أي ينيرونه . امن سد ما عتلؤ" : أي شمز . (5)سورة البقرة آبة75
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وكذلك الحياة ، وكذلك السمع ، وكذلك البصر ، وكذ لك الكلام ، وكذلك القدرة والإرادة . فهذه كلها مدلولات الألفاظ فيها تختلف عن مدلرلاتها في حق الخلق من حيمث الكمال والكيفية اختلافا كئنا ؟ لأنه تبارك ولعإلىلا يشبه أحدا من خلقه . فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق . ولست مطالبا بمعرفة كنهها ، وإنما حسبك أن تعلم آثارها *ني الكون ولوازمها في حفك . والله نسال العصمة من الزلل وحسن التوفيق .

الأدلة العملية والمنطقية على إثبات صفات الله تعالييعمد محلماء العقائد إلىإثبات صفات الله تبارك وتعاليبأدلة عتليتن ، وأقيستن منطقية ؟ ونحن نقول : إن ذلك حسن ؟ لأن العقل أساس المعرفة ، ومناط التكليف ، وحتى لا يكون في نفس أحد أثر من آثار الشئبهات والاباطيل ؟ ولمكن الأمر أوضح من ذلك ، ووجود الخالق تبارك وتعاليوإثبات صفات الكمال المطلق له صار في حكمل البدهيات التي لا تحتاج في إثباتها إلىدليل أو بوهان ، ولا يطالب بالدليل عليها إلا كل مكابرمريض القلب لا!ديه دليل ، ولا تنفع معه حجة ؟ ومع هذا فتتميما للنماثدة نذكر بعفر الأدلة ألعقلية الإجمالية والتفصيلية ، فنقول :

الدليل الأول : هذا الوجود الذي يدل بعظمته وإحكامه على وجود خالقه وعظمته

وكماله . الدليل الثاني : أن فاقد الشىء لا يعطيه ، فإذا لم يكن موجد هذا الكون متصفأ بصفات الكمال فكيف تكون آثار هذه الصفات في مخلوقاته . الدليل الثالث : وهو خامن بان هذا الخالق واحذ لا يتعدد : إن التعذد مدعاة الفساد والخلاف والعلؤ ولا شا وشأن الألوهية الكبرياء والعظمة ؟ وأيضأ فلو استقل أحد المتعددين بالتصرف تعطلت صفات الاخرين ، ولو اشتركوا تعطلت بعض صفات ش منه!م ، وتعطيل صفات الألوهئة يتنافى مع جلالها وعظمتها ، فلا بد أن يكون الإك واحدا لا رب غيره . هذه نماذج من الأدلة المنطقية على وجود الخالق ، وإثبات صفاته . ومن أراد الاستيعاب فعليه بالمطولات . علي أن الأمر مركوز في فطر النفرس اسمأيخية ، مستقر في أعماق القلوب السليمة إومن لم !عل النه له نورا فما له من نور، .

404

سؤال يقف أمامه كثير من الناس ورد في حديث عن أى هريرة رضيالله عنه قال : قال رسول الله ف : " لا يزال النالش يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله الخنق فمن خلق الد ؟ فمن وجد من ذلك ثميئا فليقل 1 : آمنت بالله (1) " رواه مسلئم .

وهذا السؤ ال وإن كان خطا من أساسه ة لأننا أمرنا ألآ نبحث في ذات المكه تبارك وتعالي؟ لأن محقولنا القاصرة التي تعجز عن إدراك حقيقة نفهممطا تعجز من باب الأولى ، عن إدراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالي، إلا أنه يخنلج في نفوس بعض الناس ، ونريد أن نوضئح لهم الجواب عليه بمثال يريح ضمائرهم ، ان شاء الله تعالي، فنقول :

إذا وضعت كتابا على مكتبك ثم خرجت من الحجرة-وعذت اليها بعد قليل فرأيئ الكتاب الذي تركته على المكتب موضوعا قي الدرج ، فإنك تعتقد تماما أن أحدا لا بد أن يكون قد وضعه في الدرج ؟ لأنك تعلم من صفات هذا الكتاب .أنه لا ينتقل بنفسه . احفظ هذه النقطة وانتقل معي إلىنقطة أخرى : لوكان معك في حجرة مكتبك شخص جمالسن على الكرمئ ثم خرجت وعدت إلىالحجرة فرأيته جالسا على البساط مثلا فانك لا تسال عن سبب انتقاله ، ولا تعتقد أن أحدا نقله من موضعه ؟ لأنك تعلم من صفات هذا الشخص أنه ينتقل بنفسه ولا يحتاج إلىفي ينقله . احفظ هذه النقطة الثانية ثم اسمع ما أقول لك : لما كانت هذه المخلوقات مخدثة ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها أنها لا توجد بذاتها بل لا بد لها من موجد ، عرفنا أن موجدها هو الله تبارك وتعالي؟ ولما كان كمال الألرثية يقتضى عدم احتياج الإك إلىغيره ، بل إن من صفاته قيامه بنفسه ، عرفنا أن الكا تبارك وتعاليموجود بذاته وغيرمحتاج ه إلىمن يوجده . وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلىجانب هذا الكلام ، ائضح لك هذا المقام ، والعقل البشرئ أقصر من أن يتوزط في ممثر من ذلك . والله نسال العصمة من الزلل ؟ انه رؤوف رحيم .

(1) قال الإمام المازري : ظاهر الحدفي انه ظ امرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها . قال : والذي يقال في هذا المعنى ان الخواطرعلى قسمين ، فاما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرات فهى التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديئ ، وعلى مثلها يظلق اسم الوسرسة ، فكانه لما كان أمرآ طارنأ وبغير أمل دفع بغبرنظر في دليل ، إذ لا اصل له ينظر فيه . وأما الخواطر المستقرة التي اجتلبتها الشبهة فانها لا ندفع إلا لالاستدلال رالنظر في إبطالها،والله أعلم . .
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وإليك أقوال علماء الأوربيين في إثبأت وجود الله تعالب والإقرار بكمال صفاته ، والله وك توفيقنا وتوفيقك ة كلام العلماء الطبيعيين في إثبات وجودالله وصفاته . .قدمنا لك أن هذه العقيدة فطرية في النفوس السليمة ، مسشقرة في الأذهان الصافية ، تكاد تكون من بدهين )ت المعلومات ،تؤ يدها نتائج العقول جيلا بعد جيل ، ولذلك اعتقدها علماء الكون من الأوربيين وغيرهنم وإن لم يتلقوها عن دين من الأديان ؟ وسننقل لك بعض شهاداتهم ، لا تاجميدا للعقيدة ، ولكن إثباتا لاستقرارها في النفوس ، وقطعا لألسنة الذين يريدون أن يتحللوا من رباط العقائد ، ويخادعوا ضمائرهم وأر واحهم بالباطل . ا – قال ديكارت العالم الفرنسيى : ( إني مع شعوري بنقص ذاتي أحسن في إلوقت نفسه بوجوب وجود ذات كاملة ، وأراني مضطرا للاعتقاد بان هذا الشعور قد غرسشه في ذاتى تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال ، وهى : الله " . فهو يثبت في كلامه هذا ضعف نفسه ونقصها ، ووجود الله وكماله ، ويخعترف بان شعوره وإحساسه هبة من الله له وفطرة فيه أفطبرة الله التي فطر الناس عليها (1)" . 2 " وقال إسحاق نيوتن العالم الإنجليزئ الشهير ، ومكتشف قانون الجاذبية ؟: " لا تشكوا في الخالق فانه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها مي قائدة هذا الوجولو" 3-وتال هرشل الفلكى الإنكليزي : " كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حذ لقدرته ولا نهأية ؟ فالجيولوجيون والرياضيون ، والفلكيون ، وإلطبيعيون قد تعاونوا على تشييدصرح العلم ة وهوصرح عظمة الله وحده " . 4 - وقال لينيه ،كما نقله عنه كاميل فلا مريون الفرنعى في كتابه المسمى " الله في الطبيعة":

( ا) سورة الروم أية 30
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" إن الله الأزك الأبدي العالم بكل شء والمقتدر على كل فىء ، قد تجلى لي ببدائع صنعه حتى صرت مندهشا مبهوتا ؟ فأي قدرة وأفي حكمة وأي إبداع أبدعه في مصنوعاته ! سواخ في أصغر الأشياء أو ممبرها ! إن المنافع التي نستمدها من هذه الكائنات شهد بعظمة رحمة اللة الذي سخرها لنا ، كما أن كمالها وتناسقهأينبىء بواسع حكمته ، وكذلك حفظها عن التلاثى وتجذدها يقر بجلاله وعظمته " .

5 - ويقول " هربرت سبنسر الإنجليزئ ، في هذا المعنى في رسالله في التربية : " العلم يناقض الخرافات ، ولكنه لا يناقض الذين . يوجد في شء كثيرمن العلم إلطبيعى الشاخ روح الزندقة ، ولكن اسم الصحيح الذي تجاوز المعلومات ال! عطحية ، ورسب في أعماق الحغائق ، براخ من هذه الروح . العلم الطبيعى لا ينافي الدين ، والتوجه للعلم إلطبيعى عبادة صامتة واعتراف صاممت بنفاسة الأشياء التي تعأين وتدرس ، ثم بقدرة خالقها ، فليس ذلك التوجه تسبيكا شفهئا ، بل هو تسبيخ عمذ ، وليس باحترام مدعى ، إنما هو احترائم أثمرته ضمحية آلوقت والتفكير والعمل . وهذا العلم لا يسلك طريق الاستبداد في تفهيم الإنسان استحالة ادرالؤ السبب الأؤل وهو " الله ، ، ولكنه ينهج بنا النهج الأوضح في تفهيمنا الاستحالة ، إبلاغنا جميع أنحاعو الحدود التي لا يستطاع اجتيازها ، ثم يقف بنا ، في رفق وهوادش ، عند هذه النهأية ؟ وهو بعد ذلك يرينا بكيفية لا تعادس صغر العقل الإنسانن ازاء ذلك الذي يفوت العقل . . . ، ثم أخذ يفرب الأمثلة على ما يقول فقال : " إلا العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأوكسسجين والابدروجين بنسبة خاصة ، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئا آخر غير الماء ، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم إلط بيعى الذي لا يرىء فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب ، وكذلك العالم أنت ي يرى قطعة البرد (11 فيرى تحت مجهره ما فيها من جمال الهندسة ، ودقة التقسيم ، لا شك أنه يشعر بجمال الخالق ودقيق حكمته ممبر من ذلك الذي لا يعلم عنها الا أنها مطر تجمد من شدة البرد . وأقوال علماء اسون في ذلك لا تقع تحت حصر ، وفي ، ذكرناه الكفاية . وإنما استشهدنا بذلك حتى يعلم شبابنا أن دينهم مؤيد من عند الله تبارك وتعالي، لا يزيده

(1) أي قطعة النلبم الصغيرة انازلة مطرا .
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العلم إلا قؤة وثباتا وتأييدا ، بصنداقالقول الله تعالي: إسشريهم أياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبيق لهم أنه اظن ، أبرلنم ينهف بربك أنه على كل ضئء شهيذ" (1) .

أيات الصفات وأحاديثها

وردت في القرآن الكريم أيات وفي السثة المطهرو أحاديث ، ، توهم بظاهرها مشابهة الحق تبارك وتعاليلخلقه في بعض صفاتهبم ، نورد بعضها على سبيل المثال ، ثم نقفي بذكر ما ورد فيها من الأقوال . والنه نسال أن ش س فقنا إلىبيان وجه الحق قي هذه المسالة ، التى طال فيها جدس الناس ونقاشهم إلىهذا العصر ، وأن !نبنا الزلل ، ويلهمنا الصواب ، وهوحسبنا ونعم الوكيل .

نماذج من أيات الصفات

1 - قال الله تعالي: اكل من عليها فان (2) ، ويبقى وجه رئك ذو الجلال وا جمرا م " . ومثلها كل أية ورد فيها لفظ الوجه مضافا إلىالحق تبارك وتعالي. 

2 - قال المحة تعالي: اولقد مننا عليك مرة أخرى ؟ إذ أوحينا إلىأفك ما يوحى : أن اقذفيه في التابوت فاقنوفيه في اليئم (3) ،- فنيلقه اليم بالساسل ياخذه عدؤ لي وعدؤله ، وألقيمت عليك محبة منى ،ولتصغنع على عيى" . وقال تعالي: اوأوحى إلىنوح أنه لن "ش من من قومك الإ. من قد آمن فلا تبتئس (4) بما كانوا يفعلون . واصنع الفلك باغيننا

(ا) سورة فصلت أية 53 (2) اكل من عليها : أي على الارضيافان " : أي هالك . او يبقى وجه ربك " : أي ذاته. قال الزنخري : فى الوجه يعئر به عن الجملة والذات ، ومساكين مكة يقولون : أين وجه عرس كريم ينقذني من الهوان . - سورة الرحمن أية 27 - (3) " ان أقذفيه في اليم " : أي في نهر النيل . افليلقه اليم بالساحل ) : أي بالشاطىء . " ولتصنع على عين " : أي نرى على رعأيتى وحفظى لك . - سورة طه أيه 39 -  (،) إفلا تبتئى" أي فلا تحزن إوامغ الفلك بأعيننا" : أي بمراى منا وحين نراك. وقال الربغ بن انى : بحفظنا اتاك حفظ من يراك . وقال عبد الله بن عباص رضي الله عنهما : بحراستنا .

408ووحبنا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون (1ا" . رمثلها كل أية ورد نيها لفظ العين مضافا إلىالد تبارك وتعالي.

 3 - قال الله تعالي: أإن الذين يبأيعونك (2) انما يبأيعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فانما بنكث على نفسه ، ومن أرفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما" . وقال تعالي: اوقالت المجود يد الله مئلولة (3) غئعت أيديهم وئعنوا بما قالوا ، بل يداه مبسوطتان ئنفق كيف يشاء" . وقال تعالي: إأبر يروا أنا خلقنا لهم ئما عملمت (14 أيدينا أنعامأ فهم لها مالكون ، .

 4 - قال الله تعالي: ألا يثخبن المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شء إلا أن تتقوا منهم تقاة ، ويحذير المكه نفسه (15 وإلى الله المصير، . وقال تعالي: أوإذ قال الله يا عيمعى ابن مريم "نت قلت للناس اتخذونى وم ش إئين بن دون الله . قال : سبحانك ! ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، ان كنت قلته فقد علمته تعلم مافي نفمي ولا أعلم ما في نفسك (16 ؟ إنك إنت علام النيوب " . 

5 - قال الله تعالي: إالرخمن على العرش أستوئ (7)" ( 1 ) سورة هؤ أية 37 (2) اان الذين يبأيعونك " : أي بيعة الرضوان . إبد الله فوق أيديهم " : أي التي بأيعوا بها انبى ظ : أي هومطلع على مبأيعتهم فيجازيهم عليها . افمن نكث فانما بنكث على نفسه ، : أي فمن نقض البيعة فانما يرجع وبال نقضه على نفسه . سورة الفتح أية 10 . (3) اوقالت اليهود يد الله مغلولة" : أي مقبوضة عن إدرار الرزق علينا ، نهوا بذلك عن البخل تعاليالد عن ذلك . اغلت أيديهم " : أي امسكت عن فعل الخبرات . ابل يداه مبسوطتان " : مبالغة في الوصف بالجود ، رثن اليد لإفادة الكنرة ؟ اذ غأية ما يبذله السخي من ماله ان ي!عطي بيدبه . سورة الماندة أية 64 (4 ) 1 او لم يروا انا خلفنا لهم مما عملت أيديئ أنعاما" : أي أبدعناه وعملناه بلا شريك ولا سبن . والانعام هى الإبل والبقر والغنم . سورة يى آبة 71 (5) اويحذركم الله نفسه ! : )ي يخوفكم الله أياه . اس عمران آبة 28 (6) ش تعلم ما في نفمى ولا اعلم ما في نفسك " : أي تعلم سري وما انطوى عليه ضميري الذي خلقته ، ولا اعلم ضيئامما استانرت به من غيبك وعلمك . سورة الماندة أية 116 (7) ! الرحمن على العرش استوى" : العرش سرير الملك . واستوى قال ابو الحسن الاشعري وغيره : استوى على عرشه بغير حد رلا كيف كما يكون استواء المخلوقين . وقال عبد الد بن عباس رضيالنه عنهما : يريد : خلق ماكان وما هوكانن (لى يوم القيامة وبعد القيامة . طه أية ه

409ومثلهاكل أية نسب فيها الأستواء على العرش إلىالله تبارك وتعالي. 

6 - قال الله تعالي: إوهو القاهر فوق عبالره ،1) ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحأيهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ، . وقال تعالي: أأ أمنتم من في السماء (2) أن ئحسف بكم الأرضيفاذا هي ثمور" وقال تعالي: إمن كان يريد الع!ة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم (3) إلطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السئئات لهم عذابئ شديذ ، ومكر أولئك هو يبور" . ، مما"ش خذ منه نسبة الجهة لكه تبارك وتعالي. 7 - قال الله تعالي: إإن الذين رو ذون الله (14 ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة ، وأغذ لهم عذالم با مهينا" . وقال تعالي: إومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصذقت بكلمات ربها وكتبه ، وكمانت من القانتين (5)" . وقال تعالي: إكلأ اذا بهت الأرضيدكأدكأ . رجاء رئك والملك صفأ.صفا(6)" . نماذج من أحاديث الصفات وردت في الأحاديث المثريفة ألفاظ كالتى وردت في الأبات السابقة ، منسوبة إلىالله تبارك ( 1 ) إوهو القاهر فوق عباده " قال القرلجي : الفهر : الغلبة والقاهر الغالب . رمعنى إفوق عباده " فوقية الاستعلاء بالقهر رالغلبة عليهم : أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان . كما تقول : السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة . إويرسل عليكم حفظة" : أي ملائكة تحصى اعمالكم إتوفته رسلنا" : أي الملائكة الموكلون بقبض الارواح . سورة الانعام أية 61 (2) إأ)فتم من في السماء" أي أ أمنتم من في السماء سلطانه وقدرته . قال القرطى : وخص للسماء وإن عم ملكه ، تنبيها على أنه الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرضيش فاذا هى ممور" : أي تذهب وتحىء . سورة الملك أية 16 (3) فى إليه يصعد الكلم الطيب " : أي الله تبارك وتعالي،يصعد الكلم الطيب : أي يعلمه إرالعمل الصالح يرفعه ، : أي يرفعه الله : أي يفبله . والكلم الطيب : هو النوحيد الصادر عن عقيدة طيبة . اومكر اولئك هو يبور" : أي يهلك . سورة فاطرأية 10 (4)1 إإن الذين يز ذون الله ورسوله " هم الكفار يصفون الله نعإلىبما هومزه عنه من الولد والثريك ويكذبون رسوله لض . سورة الاحزاب أية 57 (5) !التى احصنت فرجها" أي حفظته عن الفواحش فى فنفخنا فيه " : أي ارسلنا جبريل فنفخ في جيبها فى من روحنا" أي روحا من ارواحنا وهي روح عيسى عليه السلام إوصدقت بكلمات ربها" : أي بشرائعه إوكانت من القانتين " : أي من المطيعين . سورة التحريم أية 12 (6) ش دكادكا" : أي مرة بعد مرة وزلزلت فكسر بعضها بعضا فتكسركل شىء على ظهرها اوجاء ربك " أي امهره وفضاؤه إوالملك " أي الملائكة اصفا صفا" : أي صفوفا . سررة الفجر أية 22

410وتعالي: كالوجه واليد ، ونحوهها ، فنكتغي بالأيات عن ذكرها ؟ وورد في أحاديث كثير، ألفاظ أخرى من هذا القبيل منسوبة إلىذات الله تبارك وتعالينورد بعضها ؟ فمن ذلك :

 ا – عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ظ قال : " خلق الله آدم على صورته (1) طوله ستون ذراعا ، فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك – نفرمن الملائكة جلوس – فاستمع ما يحئونك فانها تحيتك وتحئة ذريتك ،1 ثقال : السلام عليكم . فقالوا : العمئلام عليك ورحمة الله ، فزادوه ورحمة الله ، فكل من يدخل الجنة على صورو آدم ، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن "رواه البخارئ ومسلئم . . 

2 - عن أنس بن مالك رضيالله ا عنه عن النبي ت أنه قال : " لا تزال بهغم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى يضع رب ، ابعزو فيها قدمه (2)فينزوي بعضها إلىلا بعض ، وتقول قط قط بع!تك وكرمك ، ولا،. يزال في الجغة فضل حتى ينشىء الله لها خلقا يخسكنهم فضل الجنة " رواه البخارئ ومسلئم . ؟- عن أبي هريرة رضيالله عنه قال : قال رسول الله مكض : " لكه أشذ فرحا (13 بتوبة أحدكم من أحدكم بضائته إذا ونجد ها " رواه البخارئ ومسلم .

انقسم الناس في هذه المسألة على أربع فرق :

 ا - فرقة أخذت بظواهرها كما هي ، فنسبي إلىالله وبها كوجوه الخلق ، ويدا أو أيديا كأيديهم ، وضحكا كضخكهم ، وهكذا حق فرضوا الإله شيخا ، وبعضهم فرضه شابأ ، وهؤلاء هم المجسئمة والمشبهة ، وليسوا من الإسلام فى شىء ، وليس لقولهم نصيب من الصحة ، ويكفي في الرد عليهم ، قول الله تعالي: ليس كمثله شيء

(1) " على صورته " أي على صورة آدم علبه السلام . قال الحافظ العستلانى : المعن أن الله تعالي اوجد. على الهينة إلىخلته عليها لم يتنقل في الفشاة أحوالا ولا تردد فى الارحام اطوارا كذربته ، بل خلته الله رجلا كاملا سويأ من أرل ما ننخ فيه الروح . (2) " حتى يضع رب ال! زة فيها تدمه ". قال الزمخشري : ومع القدم على اثىء فل للردع والقمع فكانه قال : يأيها أمر الله نجكنها عن طلب ال!مزيد فترته غ . وقوله في : ا فيزوي بعضها إلىبعض " أي يننبض بعضها إلىبعض " وتتول فط قط " : أي تتول حشى حسى . (3) لله أشد فرحأ" . قال انووي : قال المازري : النرح بننم على رجز : مها السرور ، والسرور يتالم به الرضا لالمرور له ، فالمراد هنا ان الله نعإلىيرضيتجوبة عبده أشد مما برضيواحد ضاته ، فعبر عن الرما لالفرح نكيدأ لمعنى الرضا في نفى أيامع وبالنة في نقريره

شى نش وهو السميع البصمير(1)" . وقوله ثعإلى: اقل هو الله أحد ، الله الصئمد ، لم يلذ ولم يولذ ، ولم يكن له كفوا أحا؟ . 2 – فرقة عظلت معانى هنوه الألفاظ على أفي ونجه ، يقصدون بذلك نفي مدلولابها مطلقاعن الله تبارك وتعالي، فالله تبارك وتعاليعندهم لا يتكلم ولا يسمع ولا ينمر ، لأن ذلك لا يكون إلا بجارحة ، والجوالم ح يجب أن تنفى عنه سبحانه ؟ تبذلك يعظلون صفات الد تبارك وتعاليويتظاهرون بتقديسه ، وهؤلاء هم المعظلة . ويطلق عليهم بعض علماء تاريخ العقائد الإسلامية : الجفبئة ، ولا أظن أن أحدا عنده مسكة من عقل يستسيغ هذا القول المتهافت ! وها قد ثبت البهلام والععئنع والبصر لبعض الخلاثق بغير جارحة ، فكيف يتوقف كلام الحن تبارك وتعاليعلى الجوارح ؟ ! تعالي الله عن ذلك علو ا كبيرا . هذافي رأيان باطلان لا حظ لهما من النظر ، وبقي أمامنا رأيان هما محل أنظار العلماء فن العقائد ، وهما رأي السئلف ورم ي الخلفر .

مذهب السلف في أيات الصفات وأحاديثها 3 - أما السئلف رضوان الله عليهم فقالوا : نؤمن بهذه الأيات والأحاديث كما وردت ، ونترك بيان المقصولر منها لنه تبارك وتعالي، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضئحك والتعجب. . . الخ وكل ذلك بمغان لا ندركها ، ونترك لد تبارك وتعاليالإحاطة بعلمها ، ولا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي لنهين : " تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدرره قدره " . " قال العراقي : رواه أبو نعيم فى " الحلية" باسنالر ضجيف ، ورواه الأصبهانن في الترغيب والترهيب بإسناد أصخ منه ، ورواه أبو الشيخ كذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء المشابهةء بين الله وبين الخلق . وإليك أقوالهم فى ذلك : (أ) روى أبو القاسم اللالكائن فى إأصول العمئنة" عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة رضيالله عنهما قال : "اتفق الفقهاء كئهم من المشرق إلىالمغرب (ا) سورة اثورى أية 11

412على الأيمان بالقران والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول المة صلى الله عليه وسلم فى صفة الزفي عز وجذمن غيرتفسير ولا وصب ولا شمبيه ، فمن فممئر اليوم شيئا من ذلك فقد خرت مما كان عليه النبي مكض وفارق المجماعة ؟ فانهم لم يصفوا ولم يفسئروا ، ولكن أفثوا بما فى الكتاب والسنة ثم سكتوا " . (ب ) وذكر اشلأل في كتاب " الممئنة ، عن حنبل وذكره حنبل لفى كتبه مثل كتاب " ابسئنة والمحنة " قال حنبل : " سالت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروى " إن الله تبارك وتعاليينزل إلىسماء الدنيا " . و " إن الله يرى " و ( إلنما الله يضع قدمه ا وما أشبه هذه الأحاديث ؟ فقال أبوعبد الله : نوفن بها ونصذق بها ولاكيف ولا معنى ولا نرذشها شيئا ، ونعلم أن ما جاء به الرسول ليهض حن اذا كان بأسانيد صحاح ، ولا نرد على اللة قول! ، ولا يوصف الله تبارك وتعاليجمثر مما وصف به نفسه للاحذ ولا غأية ، لتس كمغله شئ أ. . (بر) وروى حرملة بن يحمى قال : سعت عبد الله بن وهب يقول : سمعت مالك بن اكل نسء يقول : من وصف شيئا من ذات المكه مثل قوله : اوقالت اليهود يد الله مغلولة" فاشار بيده إلىعنقه ، ومثل قوله إوهو السئيعع البصير" فاشار إلىعينه أو أذنه أوشىء من يديه ، ظع ذلك منه ؟ لأنه شثه المكه بنفسه . ثم قال ماللث : أما سعت قول البرأء حين حذث أن النبي ظ لا يضكي باربم من الضحأيا وأشار البراء بيده كما أشار النبي في ، قال البراء : ويدي أقصرمن يد رسول اللة!ظ فكره البراء ان يصف يد رسول الله لكين إجلالا له رهو مخلوق ، فكيف الخالق الذي ليس بممثله ش خ ؟! (د) وروى أبر بمر الأثرم ، وأبر عنرو الطلمنكي وأبو عبد الله بن أبى سلمة الماجشون كلامأ طويلا فى هذا المعنى ختمه بقوله : " فما وصف الله من نفسه فسمماه على لسان رسوله سئيناه كما سناه ، ولم نتكئف مغه صفة ما سواه ، لا هذا ولا هذا ، لا نجحد ماوصف ، ولا نتكتف معرفة ما لم يصف " . " اعلم ، رحمك الله ، أن العصمة فى الدين أن تنتعى حيث اشصى بك ، ولا تجاوز ما قد حذ لك ؟ ،فان من قوام الذين معرفة المعروف ، وانكار المنكر ، شا لجت عليه المعرفة ، وسكنت إليه الأفئدة ، وذكر أصله فى الكتاب والسنة ، وتوارث علمه الامة فلا تخافن فى ذكر،وصفغه من ربك ما وصف من نفسه عينا ، ولا تكلفن بما

با 41وصف من ذلك قدرا ، وما أنكرته نفسك ، ولم تجد ذكره فى كتاب رئهك ، ولا ئ الحدفي عن نبئك من ذكرصفة ربك فلا تتكتفن عئمه بعقلك ، ولا تصنه بلسانك ، واصمت كما صمت الربئ عنه من نفسه ، فان تكنفك معرفة ما لم بصف به نفسه مثل إنكارك ما وصف منها ، فكما أعظ!مت ما جحد الجاحدون مما.وصف من نفسه ، فكذلك أغظنم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها ، فقد والله ع! المسلمون ا الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرت ، وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر ، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى كتابه ، وما يبلنهم مثله عن نبئه ، فما مرضيمن ذكرهذا وتسميته من الرب قلب مسلم ، ولا تكتف صفة قدره ، ولا تسمية غيز فن الرب مؤمن ، وما ذكر عن رسول الدت أنه سماه من صفة ربه فهو بمزلة ما سئى ووصف الرتي تعاليمن نفسه ، والراسخون في العنم ، الواقفون حتث انتهى بهم علمهم ، والواصفون لربهم بما وصف نفسه ، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينيهرون صفة ما سئي منها جحدا ، ولا يتكنفون وصفه بما لم يسم تعمقا ؟ لأن الحق ترك مأ ترك وسمى ما سمى ، ومن أيتبع غيرسبيل المؤمنين نوئ ما توتهن ، ونصنله جهئم وسابت مصميرا" النساء . وهب النه لناولكم حكما ، وألحقنا بالصبالحين " . مذهب الخلف في أيات الصفالت وأحاديثها قدمت لك أن السلف ، رضوان اللأ عليهم ، "ش منون بأيات الصفات وأحاديشها كما وردت ، ويتركون بيان المقصولر منها لله تبارك وتعالي، مع اعتقالرهم بتنزيه النه تبارك وتعاليعن المشابهة لخلقه . فاما الخلف فقد قالوا : اننا نقطع بان معانى ألفاظ هذه الأيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها ، وعلى ذلك ش مجازالث لا مانع من تاويلها ، لاخذوا وزبهون " الوجه " بالذات و" اليد " بالقدرؤ وما إلىذلك ؟ هربا من شبهة التشبيه . واليك نماذج من أقوالهم فى ذلك 10 ا - قال أبو الفرج بن الجوزئ الحنبلي في كتابه " دفع شبهة التشبيه " :. قال الله تعالي: إويبقى ونجه رئك (1)" قال المفسروفي : يبقى ربك ، وكذلك قالوا فى قوله تعالي: أيريدون ونجهه (2ا" . أي يريدونه . وقال الفتخاك وأبو عبيدة : إكل شيء (ا) سورة الرحمن أية 27 (2 ) سورة الأنعام آبة 52

414هاللث إلآرجهه (1،" أي إلا هو . وعقد فى أول الكتاب فصلا اضافيا فى الرد على من قالوا إن الأخذ بظاهر هذه الأيات والأحادفي هبر مذهب السلفو ؟ وخلاصة ما قاله أن الأخذ بالظاهر هو تجسيئم رتشبية ؟ لأن ظاهر اللفظ هوما وضع له ، فلا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة ، وهكذا . ا وأما مذهب السلف فليس أخذها على ظاهرها ، ولكن السكوت جملة عن ابحث فيها . وأيضا فقد ذهب إلىأن تسميتها أيات صفات وأحاديث صفات نسمية مبتدعة لم ترد فى كتاب ولا فى سنة ، وليست غيقثة فانها إضافات ليس غير ، واستدل على كلامه فى ذلك بادلة كثير، لا مجال لذكرها هنا . 2 - وقال فخر الدين الرازئ فى كتابه " أساس التقديس " : واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن إجرازها على ظاهرها لوجوه : الأول أن ظاهر قوله تعالي: إبهتصنع على عينى(2)" يقتض أن يكون موسى عليه السلام مستقرا على تلك العين ملتصقا بها مستعليا عليها وذلك لا يقوله عاقل ، والثائ أن قوله تعالي: أ واصنع الفلك باعيننا(3)) يقتضى أن يمون المة تلك الصنعة هى تلك العين ، والثالث أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح فثبت أنه لا بد من المصير إلىالتاويل ، وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شذو العنأية والحراسة . - 3 - قال الإمام الغزالي فى الجزء الأول من كتابه ( إحياء علوم الدين ا عند كلامه على نسبة العلم الظاهر إلىالباطن وأقسام ما يتاتى فيه الخهور والبطون ، والتاويل وغير التاويل : القسم الثالث أن يمون الشىء بحيث لوذكر صريحا فهم ولم يكن فيه ضرر ، ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ؟ ليكون وقعه فى قلب المستمع أغلب . . . ومنه قوله لكض : " ان المسجد لينزري (،)من النخامة كما تنزوي الجلدة على النار " . ومعناه أن روح المسحجد وكونه معظما ، ورمى النخامة فيه تحقير له فيضاد معنى - ( 1 ) سررة اشص أية 88 (2) سورة طه أية 39 (3) سررة هود أية 37 (4) قوله ئ : " ان المسجد لينزوي " أي لينقبض . تال الزببدي في سثرح الإحياء : قال العراقى : هذا لم أر له أملا فى المرفوع وإنما هو من قول أس هريرة ورراه ابن أي ثبببة ئ مصننه . قلت : ررواه كذلك عبد الرزاق موقوفا على أممط هربرة ، وفي صحبح مسلم عن أبي هريرة رضيالد غه أيض! أن رسول الله ئ رأى نخامة فى انمسجد في القبلة فقال : " ما بال أحدكم مستقبل ربه فينخع أمامه ة أيحب أحدكم أن يستنبل فينخع ئ وجهه ؟ " .

415المسجدية مضاذة النار لاتصال أجزاء الجلدو . وإنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبضن من نخامة ، وكذلك قوله لعض : ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن ئحؤل التة رم سه لم أس حمالي "(11 وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ، ولكن من حيث المعنى هوكائن ؟ إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته وكونه وشكله بل بخاصيته ، وهى البلادة والحمق ، ومن رفع رم سه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس الحمار فى معنى البلادو والحمق ، وهو المقصود دون الشكل . وإنما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر إما بدليل عقلي أو شرعي . أما العقلي فان يكون حمله على الظاهرغيرممكن ، كقوله ليهيم : " قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن (2) " اذ لو فتشنا عن قلوب المؤ منين لم نجد فيها أصابع ، فعلم أنها كنأية عن القدرة التي هي سر الأصابم وروحها الخفي ، وكنى بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعا فى تفهم تمام الأقتدار " . وقد نعرضيلمثل هذا الكلام فى موضع آخر من هذا البحث ، وفيما ذكرناه كفأية .

إلىهنا وضح أمامك طريقا الممتلف والخلف ؟ وقد كان هذان الطريقان مثار خلاف شديد بين علماء الكلام من أئمة المسلمين ، وأخذ كل يدعم مذهبه بالحجج والأدلة ، ولو بحثت الأمر لعلممت أن مسافة الخلف بين الطريقين لا تحتمل شيئا من هذا لوترك أهل كل منهما التطيم ف والغلو ، وأن البحث فى مثل هذا الشان ، مهما طال فيه القول ، لا "ش دي فى النهأية الا إلىنتيجة واحدة ، هي التفويض لته تبارك وتعالي، وذلك ما سنفصله لك ان شاء الله تعالي. بين السلف والخلف قد علمت أن مذهب السلف فى الأيات والأحاديث التى تتعلق بصفات الله تبارك وتعاليأن يمروها على ما جاءت عليه ، بى يسكتوا عن تفسيرها أو تاويلها ؟ وأن مذهب الخلف أن يؤ ؤلوها بما يتفق مع تنزيه الله تبارك وتعاليعن مشابهة خلقه . وعلمت أن الخلاف شديذ بين أهل الرأيين حتى أدى بينهما إلىالتنابز بالألقاب العصبية ؟ وبيان ذلك من عدة أوجه :

( 1 ) رواه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة . (2) رراه مسلم من حديئ عبد الله بن عمرو .

416أولا ج اتفق الفريقان على تنزيه الد تبارك وتعاليعن المشابهةء لخلغه . ثانيا : كل منهما يقطع بان المراد بالفافى هذه النصمرص فى حق الله تبارك وتعاليغير ظواهرها الي وضعت لها بذه الألفاظ فى حق المخلوقات ، وذلك مترتمت على اتفاقهما على نفي التشببه . ثالثا : كل من الفريقين يعلم أن الألفاظ توضع للتعبيرعما يجرل في النفوس ، أو يقغ تحت الحواس مما يتعلق باصحاب اللنة وواضعيها ، وأن اللنات ، مهما اتسعت ، لا تحيط بما ليس لأهلها بحقائقه علئم ، وحقاثق ما يتعلق بذات الله تبارك وتعاليمن هذا القبيل ، فاللنة أقصر من أن تواتينا بالألفافى التي تدذ على هذه الحقاثق ، فالتحكم في تحديد المعانى بهذه الألفاظ تنرير . وإذا تقرر هذا فقد اتفق السئلف والخلف على أصل التاويل ، وانحصر الخلاف بينهما فى أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجاتهم ضرورة التزيه إلىذلك حفظا لعقائد العوائم من شبهة كل التشبيه ، وهوخلاف لا يستحن ضجة ولا إعناتا . ترجيح سزهب السلف ونحن نعتقد أن رأي السفو من السمكوت وتفويض علم هذه المعاني إلىالله تبارك وتعاليأسلم وأولى بالاتباغ ، حسما لمادش التاويل والتعطيل ؟ فان كنت ممن أسعده الله بطمانينة الأيمان ، وأثلج صدره ببرلر اليقين فلا تعدل به بديلا ؟ ونعتقد إلىجانب هذا أن تاويلات الخلف لا توجب الحكه عليهم بكفر ولا فسوق ، ولا تستدعي هذا النزاع الطريل بينهم وبين غيرهم قديمأ وحديثأ ، وصدر الإسلام أوسع من هذا كئه. وقد لجا أشذ الناس تمسكا برأي السلف ، رضوان الله عليهم ، إلىالتاويل فى عدة مواطن ، وهو الإمام أحمد بن حنبلء رضيالد عنه ؟ من ذلك تاويله لحدبئ : " الحجر الأسود يمين الله فى أرضه (1) " وقوله ت : " قلب المؤمن بين إصبعين من أصابم الرحئن (2) " وقوله ئهلم : " إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن (3) " .

(ا) قال العرائ : روا. الحكم وصححه من حديث عبد الد بن عمر . (2) روا. سلم من حديث عبد الد بن عمرو . . ئغا 3 ث تال العرائ : رواه أحمد من حديت أبى هربرة فى حدبئ قال فيه : " راجد ننس ربكم من تي اليمن " ررجاله

417وقد رأيت للامام النووقي رضى الملة عنه ما يفيد قرب مسافة الخلافو بين الرأيين مما لا يدع مجالا للنزاع والجدال ولا سيما وقد قيد الخلف أنفسهم فى التاويل بجوازه عقلا وشرعا " بحيث لا يصطدم باصل من أصول الدين . قال الرازئ فى كتابه " أساس التقديس " : " ثم إن جؤزنا التاويل اشتنلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التاويلات على التفصيل ، وإن لم نجز التاويل فؤضنا العلم بها إلىالله تعالي، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه فى جميع المتشابهات ، وبالله التوفيق 

* * *

وخلاصة هذا البحث أن الممتلف والخلف قد اتفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق ، وهو تاويل في الجملة ، واتفقا كذلك على أن كل تاويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائز ، فانحصر الخلاف في تاويل الألفاظ بما يجوز في الشرع ، وهو هين كما ترى ، وأمر لجأ إليه بعض السلف أنفسهم ، وأهم ما يجب أن تتوخه إليه همم المسلمين الأن توحيد الصفوت ، وجمع الكلمة ما استطعنا إلىذلك سبيلا ، والله حسبنا ونعم الوكيل .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه

ا لأسـرة

يحرص الإسلام على تكوين أسر من أهله يوجههم إلى المثل العليا ويقوي روابطهم ، ويرفع أخوتهم من مستوى الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال والعمليات . فاحرص يا أخي أن تكون لبنة صالحة في هذا البناء ( الإسلام ) . وأركان هذا الرباط ثلاثة فاحفظها واهتم بتحقيقها حتى لا يكون هذا تكليفا لا روح فيه :

 1 -  التعارف : هو أول هذه الأركان ، فتعارفوا وتحابوا بروح الله ، واستشعروا معنى الأخوة الصحيحة الكاملة فيما بينكم ، واجتهدوا أن لا يعكر صفو علاقتكم شئ ، وتمثلوا الآيات الكريمة دائما والأحاديث الشريفة ، اجعلوها نصب أعينكم وتذكروا قول الله تعالى : إنما المؤمنون أخوة" وقوله تعالي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" وقول رسول الله (ص) : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ا لواحد " . ولقد ظلت هذه الأوامر الربانية والتوجيهات المحمدية بعد الصدر   كلاما على ألسنة المسلمين ، وخيالا في نفوسهم ، حتى جئتم معشر الإخوان المتعارفين ، تحاولون تطبيقها في مجتمعكم ، وتريدون تأليف الأمة ، المتآخية بروح الله وأخوة الإسلام من جديد ، فهنيئا لكم أن كنتم صادقين ، وأرجو أن تكونوا كذلك ، والله ولي توفيقكم .

 2 - والتفاهم : وهو الركن الثاني من أركان هذا النظام . فاستقيموا على منهج

الحق ، وافعلوا ما أمركم الله به واتركوا مانهكم عنه . وحاسبوا أنفسكم حسابأ دقيقا على الطاعة والمعصية . ثم بعد ذلك لينصح كل منكم أخاه ، متى رأى فيه عيبا. وليقبل الاخ نصح أخيه بسرور وفرح ، وليشكر له ذلك . وليحذر الناصح أن يتغير قلبه على أخيه المنصوح بمقدار شعرة ، وليحذر أن يشعره بانتقاصه ، أو بتفضيل نفسه عليه ، ولكنه يتستر عليه شهرا كاملا ، ولا يخبر بما لاحظه أحدا إلا رئيس الأسرة وحده إذا عجز عن الإصلاح ، ثم لا يزال بعد ذلك على حبه لأخيه وتقديره إياه ومودته .له ، حتى يقضى الله أمرأ كان مفعولا . وليحذر المنصوح من العناد والتصلب وتغير القلب على أخيه الناصح قيد شعرة ، فان مرتبة الحب في الله هى أعلى المراتب ، والنصيحة ركن الدين : " الدين النصيحة " والته يعصمكم من بعض ، ويعزكم بطاعته ، ويصرف عنا وعنكم كيد الشيطان .

3- التكافل : هو الركن الثالث . فتكافلوا ، وليحمل بعضكم عبء بعض ، وذلك صريح الإيمان ولب الأخوة فليتعهد بعضكم بعضا بالسؤال والبر ، وليبادر إلى مساعدته ما وجد إلى ذلك سبيلا . وتصوروا قول رسول (ص) " لأن يمشى أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا " - " من أدخل السرور على أهل بيت من المسلمين لم ير الله له جزاء دون الجنة " والله يؤلف بين قلوبكم بروحه انه نعم المولى ونعم النصير . 

أيها الإخوان : في الواجبات التي بين . أيديكم - إن وعيتموها - والأعمال التي بين أيديكم - إن اتبعتموها - ما يكفل تحقيق هذه الأركان . فراجعوا دائما واجبات الأخ التعاونى ، وليحاسب كل منكم نفسه على إنفاذها ، ثم  الحرص كل أخ على الاجتماعات المحددة مهما كانت أعذاره ، ثم ليبادر كل منكم إلى تسديد ما عليه لصندوق أسرته ، حتى لا يتخلف عن الواجبات متخلف ؟ فإذا أديتم هذه الواجبات الفردية والاجتماعية والمالية ، فان أركان هذا النظام ستتحقق ولا شك . وإذا قصرتم فيها فسيتضاءل حتى يموت ، وفي موته أممبر خسارة لهذه الدعوة ، وهى اليوم أمل الإسلام والمسلمين. ويسال كثير منكم عما يشغلون به وقت اجتماعهم الأسبوعي كأسرة ، وذلك أمر سهل ميسور وما اكثر الواجبات واقل الأوقات ، فليكن ما تشغل الأسرة به اجتماعاتها :

 1 – يعرض كل أخ مشكله ويشاركه إخوانه في دراسة حلولها في جر من صدق الأخوة وإخلاص التوجه إلى الله . وفي ذلك توطيد للثقة ، وتوثيق للرابطة " المؤمن مرآة أخيه  وحتى يتحقق فينا شئ من مأثور قوله عليه الصلاة والسلام " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لما . 

2 - مذاكرة حول شؤون الإسلام . وتلاوة الرسائل والتوجيهات الواردة من القيادة العامة للأسر ، ولا محل في الأسرة للجدل أو الحدة أر رفع الصوت ؟ فذلك حرام في فقه الأسرة ، ولكنه بيان واستيضاح في حدود الأدب الكامل والتقدير المتبادل من الجميع . فاذا اغلق شىء أو أريد اقتراح شىء أو استيضاحه ، احتفظ به النقيب حتى يرجع إلى القيادة ، قد عاب الله أقواما فقال : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . . ) ثم أرشدهم إلى ما يجب أن يكون فقال : أولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعتمه الذين يستنبطونه منهم " سورة النساء .

 3 – مدارسة نافعة في كتاب من الكتب القيمة . وليحرص الإخوان بعد هذا على تحقيق معنى الأخوة في المجاملات الطارئة ، التي لا تحصرها الكتب ولا تحيط بها التوجيهات ، وأشار إليها الصادق الأمين (ص) عيادة المريض ، ومواساة المحتاج ولو بالكلمة الطيبة ، وتفقد الغائب ، وتعهد المنقطع. . كلها تزيد رابطة الإخاء ، وتضاعف في النفوس الشعور بالحب والصلة . ولزيادة الترابط بين الإخوان عليهم أن يحرصوا على :

 ا – القيام برحلات ثقافية لزيارة الآثار والمصانع وغير ذلك .

 2 – القيام برحلات قمرية رياضية .

 3 – القيام برحلات نهرية للتجذيف .

 4 – القيام برحلات جبلية أو صحراوية أو حقلية .

 5 – القيام برحلات متنوعة بالدراجة .

 6 – صيام يوم في الأسبوع أوكل أسبوعين 

7 - صلاة الفجر جماعة مرة كل أسبوع على الأقل في المسجد .

 8 - الحرص على مبيت الإخوان مع بعضهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين .

رسالة التعاليم

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أله وصحبه ومن تبع هداهم الى يوم الدين . أما بعد :

فهذه رسالتي الى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين ، الذين أمنوا بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم ، وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها أو يموتوا في سبيلها ، إلى هؤلاء الإخوان فقط أوجه هذه الكلمات الموجزة هـ وهى ليست دروسا تحفظ لكنها تعليمات تنفذ ، فإلى العمل أيها الاخوة الصادقون أو قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " التوبة  وأن  هذا صرا طي مستق! فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصتكم به لعلكم تتكون " ا لأنعام

أما غير هؤلاء فلهم دروس ومحاضرات . وكتب ومقالات ، ومظاهر وإداريات ، ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا لخيرات . وكلا وعد الله الحسنى. والسلام عليكم بى رحمة الله وبركاته.

حسن البنا

أيها الإخوان الصادقون

أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها : 

لفهم ، والإخلاص ص ، وا لعمل ، وا لجهاد ، وا لتضحية ، والطاعة ، وا لثبا ت ، وا لتجرد ، وا لأخوة ، وا لثقة " . أيها الأخ الصادق : ا

الفهـــــم
إنما أريد بالفهم : 

أن توقن بأن فكرتنا ا إسلامية صميمة ا وأن تفهم الإسلام كما نفهمه ، في حدود هذه الأصول العشرين الموجزة كل الإيجاز :

 ا - الإسلام نظام شامل يتناو.ل مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة ، سواء بسواء. 

2 - والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام ، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ، ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات .

3 - وللأيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤ ى ليست من أدلة الأحكام الشرعية ، ولا تعتبر إلا تعتبر  عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه .

4 - والتمائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب ، وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته " إلا ما كان آية من قرآن أو رقية ماثورة " . 

5  - ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه ، وفيما. يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة ، معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية ة وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات . والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات الى المعاني ، وفي العاديات الالتفات الى الأسرار والحكم والمقاصد .

6  - وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه ، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ، ولكنا لا نعرض للأشخاص - ف! اختلف فيه - بطعن أو تجريح ، ونكلهم إلى نيابتهم ، وقد أفضوا إلى ما قدموا .

7  - ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين ، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته ، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح مز أرشده وكفايته . وأن يستكمل نقصه العلمي أن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر .

8 - والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين ، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة ، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب .

9 - وكل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا ، ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع ، والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد ، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجو بينهم من خلاف ، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نئته ، وفي التأول مندوحة .

10 - معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام ، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه ، نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء ؟ ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه او الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا " آل  عمران .

11 - وكل بدعة في دين الله لا أصل لها- استحسنها الناس بأهوائهم ، سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه - ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل الى لا تؤدي الى ما هو شرمنها .

12  - والبدعة الإضافية والتركية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي ، لكل فيه رأيه ؟ ولا باس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان .

13 - ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة الى الله تبارك وتعالى ، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون " والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو نجعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم . 

14 - وزيارة القبور آيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، ولكن  الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله رما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ، ولا تناول لهذه الأعمال ل سدا للذريعة . 

15  -والدعاء إذا قرن بالتوسل الى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة . 

16  - والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية ، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها ، والوقوف عندها . كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين ، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء .

17  - والعقيدة أساس العمل ، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة ، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا ، وان اختلفت مرتبتا الطلب .

18  - والإسلام يحرر العقل ، ويحث على النظر في الكون ، ويرفع قدر العلم والعلماء ، ويرحب بالصالح النافع من كل شئ . و" الحكمة ضالة المؤمن أئى وجدها فهو أحق الناس بها " .

19 - وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر ، ولكنهما لن يختلفا في القطعي . فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة ؟ ويؤل الظني منهما ليتفق مع القطعي ، فان كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار . 

20 - لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأي أو معصية - إلا ان أقر بكلمة الكفر ، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ، أو كذب صريح القرآن ، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر . وإذا علم الأخ المسلم ( دينه " في هذه الأصول ، فقد عرف معنى هتافه دائما " القرآن دستورنا والرسول قدوتنا " .

الإخلاص

وأريد بالإخلاص : أن يقصد الأخ المسلم بقوله وعمله وجهاده كله وجه الله ، وابتغاء مرضاته وحسن مثوبته من غير نظر إلى مغنم أو مظهر أو جاه أو لقب أو تقدم أو تأخر،وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة ، لا جندي غرض ومنفعة قل إن صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي لكه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت " الأنعام . وبذلك يفهم الأخ المسلم معنى هتافه الدائم : " الله غايتنا لما و" الله أكبر ولته الحمد " .

العمل

وأريد بالعمل :. ثمرة العلم . والإخلاص أو قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " التوبة . ومراتب العمل المطلوبة من الاخ الصادق :

 ا - إصلاح نفسه حتى يكون : قوي الجسم ، متين الخلق ، مثقف الفكر ، قادرا على الكسب ، بسليم العقيدة ، صحيح العبادة ، مجاهدا لنفسه ، حريصا على وقته ، منظما في شؤونه ، . نافعا لنيره . وذلك واجب كل  على حدته . .

 2 - وتكوين بيت مسلم ا ، بان يحمل أهله على احترام فكرته ،. والمحافظة على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية ، وحسن اختيار الزوجة ، وتوقيفها على حقها بى وواجبها ، وحسن تربية الأولاد والخدم وتنشئهم على مبادئ الإسلام . وذلك واجب كل أخ على حدته كذلك .

 3 - وإرشاد المجتمع ، بنشر دعوة الخير فيه ، ومحاربة الرذائل والمنكرات ، وتشجيع الفضائل ، والأمر بالمعروف ، والمبادرة الى فعل الخير ، وكسب الرأي العام الى جانب .الفكرة الإسلامية ، وصبغ مظاهر الحياة العامة بها دائما . وذلك واجب كل أخ على حدته ، وواجب الجماعة كهيئة عاملة .

4 - وتحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبي - غير إسلامي - سياسي أو اقتصادي أو روحي . 

5 – و إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق ، وبذلك تؤدي مهمثها كخادم للأمة وأجر عندها وعامل على مصلحتها . والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير مجاهرين بعصيان ، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه ..

ولا باس بان تستعين بنير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية العامة ولا عبرة بالشكل الذي تتخذه ولا بالنوع ، ما دام موافقا للقواعد العامة في نظام الحكم ا لا سلامي . 

ومن صفاتها ة الشعور بالتبعة ، والشفقة على الرعية ، والعدالة بين الناس ، والعفة عن المال العام ، والاقتصاد فيه . ومن واجباتها : صيانة الأمن ، النفاذ القانون ، ونشر التعليم ، وإعداد القوة ، وحفظ الصحة ، ورعاية المنافع العامة ، وتنمية الثروة وحراسة المال ، وتقوية الأخلاق ، ونشر الدعوة . ومن حقها - متى أدت واجبها - : الولاء والطاعة ، والمساعدة بالنفس والأموال .

فإذا قصرت ، فالنصح والإرشاد ، ثم  الخلع والإبعاد ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

6 - وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية ، بتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافاتها وجمع كلمتها ، حتى يؤدي ذلك كله الى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة .

 7 - وأستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " ويأبي الله إلا أن يتم نوره " . 

وهذه المراتب الأربعة الأخيرة تجب على الجماعة متحدة وعلى كل أخ باعتباره عضوا في الجماعة ، وما أثقلها تبعات وما أعظمها مهمات ، يراها الناس خيالا ويراها الأخ المسلم حقيقة ، ولن نيأس أبدا ، ولنا في الله أعظم الأمل إوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون " يوسف .

ا لجهاد

وأريد بالجهاد : الفريضة الماضية الى يوم القيامة. والمقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم ينز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية " . وأول مراتبه إنكار القلب ، وأعلاها القتال في سبيل الله ، وبين ذلك : جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائر . ولا تحيا الدعوة إلا بالجهاد ، وبقدر نسمو الدعوة وسعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها ، وضخامة الثمن الذي يطلب لتأييدها ، وجزالة الثواب للعاملين وجاهدوا في الله حق جهاده " الحج .

 وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم " الجهاد سبيلنا " .

التضحية
وأريد بالتضحية : بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء  في سبيل الغاية ، وليس في الدنيا جهاد لا تضحية معه . ولا تضيع في سبيل فكرتنا تضحية ، وإنما هو الآجر الجزيل والثواب الجميل ومن قعد عن التضحية معنا فهو آثم ألآ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم " !قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم " الآية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب " الآية فإن لا تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا" وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم " والموت في سبيل الله أسمى أمانينا .

ا لطاعة
وأريد بالطاعة : امتثال الأمر وانفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وذلك ان مراحل هذه الدعوة ثلاث : . التعريف - بنشر الفكرة العامة بين الناس ، ونظام الدعوة في هذا المرحلة نظام الجمعيات الإدارية ، ومهمتها العمل للخير العام ووسيلتها الوعظ والإرشاد تارة وإقامة المنشآت النافعة تارة أخرى ، الى غير ذلك من الوساثل العملية . وكل شعب الإخوان القائمة الأن تثمل هذه المرحلة من حياة الدعوة ظ وينظمها ( القانون الأساسي ا وتشرحها وسائل الإخوان وجريدتهم ، والدعوة في هذه المرحلة " عامة " . 

ويتصل بالجماعة فيها كل من أراد من الناس متى رغب المساهمة في أعمالها ووعد بالمحافظة على مبادئها . وليست الطاعة التامة لازمة في هذه المرحلة بقدر ما يلزم فيها احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة . 

التكوين - باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها الى بعض ، ونظام ا الدعوة - في هذه المرحلة - صولني بحت من الناحية الروحية ، وعسكري بحت من النا العملية ، وشعار هاتين الناحيتين دائما (أمر وطاعة) من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج ، وتمثل الكتائب الإخوانية هذه المرحلة من حياة الدعوة ، وتنظمها رسالة المنهج سابقا ، وهذه الرسالة الآن . 

والدعوة فيها "خاصة" لا يتصل بها إلا من استعد استعدادا حقيقيا لتحمل أعباء في ،د طويل المدى كثير التبعات ، وأول بوادر هذا الاستعداد " كما ل الطاعة ا . التنفيذ - والدعوة في هذه المرحلة جهاد لا هوادة معه ، وعمل متوانهه عل في سبيل الوصول اذ الغاية ، وامتحان ،وابتلاء لا يصبر عليهما إلا الصادقون ، ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا " كما ل الطاعة كذلك ا وعلى هذا بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين في يوم 5ربيع الأول سنة 1359 هـ.

وأنت بانضمامك الى هذه الكتيبة ، وتقبلك لهذه الرسالة ، وتعهدك بهذه . البيعة ، تكون في الدور الثاني . وبالقرب من الدور الثالث . فقدر التبعة التي التزمتما وأعذ نفسك للوفاء بها.

ا لثبات

 وأريد بالثبات : 

أن يظل الأخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته ، مهما بعدت المدة وتطاولت السماوات والأعوام ، حتى يلقى الله على ذلك وقد فاز بإحدى الحسنيين ، فإما الغاية وإما الشهادة في النهاية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا" الأحزاب . والوقت عندنا جزء من العلاج ، والطريق طويلة المدى بعيدة المراحل كثيرة العقبات ، ولكنها وحدها التي تؤدي إلى المقصود مع عظيم الأجر وجميل المثوبة . وذلك أن كل وسيلة من وسائلنا ( الستة ) تحتاج إلى حسن الأعداد وتحين الفرص ودقة الإنفاذ ، وكل ذلك مرهون بوقته أو يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"الإسراء .

التجرد
وأريد بالتجرد : أن تتخلص لفكرتك مما سواها من المبادئ والأشخاص ، لأنها أسمى الفكر وأجمعها وأعلاها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة" البقرة أقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) الممتحنة . والناس عند الأخ .الصادق واحد من ستة أصناف : مسلم مجاهد ، أو مسلم قاعد ، أو مسلم آثم ، أو ذمي معاهد ، أو محايد ، أو محارب. ولكل حكمه في ميزان الإسلام ، وفي حدود هذه الأقسام توزن الأشخاص والهيئات ويكون الولاء أو العداء .

ا لأخوة

وأر يد بالاخوة : أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة ، والعقيدة أوثق الروابط وأغلاها ؟ والاخوة أخوة الإيمان والتفرق أخو الكفر ؟ وأول القوة قوة الوحدة ، ولا وحدة بغير حب ، وأقل الحب سلامة الصدر ، وأعلاه مرتبة الإيثار أو من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون "الحشر . والأخ الصادق يرى إخوانه أولى بنفسه من نفسه ، لأنه إن لم يكن بهم فلن يكون بغيرهم ، وهم إن لم يكونوا به كانوا بغيره ؟ وانما يهل الذئب من الغنم القاصية ، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ،والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إو هكذا يجب ان نكون .

الثقة
 وأريد بالثقة :

 اطمئنان الجندي الى القائد في كفاءته وإخلاصه اطمئنانا عميقا ينتج الحب والتقدير والاحترام والطاعة فلا وربك لا يؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)النساء . والقائد جزء من الدعوة ولا دعوة بغير قيادة ، وعلى قدر الثقة المتبادلة بين ،القائد والجنود تكون قوة نظام الجماعة ، وأحكام خططها ، ونجاحها في الوصول الى غايتها ، وتغلبها على ما يعترضها من عقبات وصعاب فأولى لهم طاعة وقول معروف ) . وللقيادة في دعوة الإخوان حق الوالد بالرابطة التلبية ، والأستاذ بالإفادة العلمية ، والشيخ بالتربية الروحية ، والقائد بحكم السياسة العامة للدعوة ؟ 

ودعوتنا تجمع هذه المعاني جميعا ، والثقة بالقيادة هى كل شيء في نجاح الدعوات . ولهذا يجب أن يسأل الأخ الصادق نفسه هذه الأسئلة ليتعرف مدى ثقته بقيادته : ؟

1- تعرف أ قائدة من قبل ودرس ظروف حياته ؟

2- اطمأن إلى كفايته وإخلاصه ؟ 

3 – هل هو مستعد لاعتبار الأوامر التى تصدر إليه من القيادة قي غر معصية طبعا قاطعة لا مجال فيها للجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتحوير ؟ مع إبداء النصيحة والتنبيه الى الصواب . 

4 هو مستعد لأن يفترض في نفسه الخطأ وفي القيادة الصواب ، إذا تعارض ما أمر به مع ما تعلم في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص شرعي ؟ 

5 – هل هو مستعد لوضع ظروفه الحيوية تحت تصرف الدعوة ؟ وهل تملك القيادة في نظره حق الترجيح بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدعوة العامة .

 وبالإجابة على هذه الأمثلة وأشباهها يستطيع الأخ أن يطمئن على مدى صلته بالقائد ، وثقته به ، والقلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء الو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم " الأنفال . يها الأخ الصادق إن إيمانك بهذه البيعة يوجب عليك أداء هذه الواجب لم .ت حتى تكون لبنة قوية في البناء:

1 - أن يكون لك " ورد " يومي من كتاب الله لا يقل عن جزء ، واجتهد ألا تختم في أكثر من شهر ولا في أقل من ثلاثة أيام .

 2 - أن تحسن تلاوة القرآن والاستماع إليه والتدبر في معانيه ، وأن تدرس السيرة المطهرة وتاريخ السلف بقدر ما يتسع له وقتك ، وأقل ما يكفى في ذلك كتاب " حماة الإسلام " وأن تكثر من القراءة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأن تحفظ أربعين حديثا على الأقل ولتكن الأربعين النووية ، وأن تدرس رسالة في أصول العقائد ورسالة في فروع الفقه .

 3 - أن تبادر بالكشف الصحي العام وأن تأخذ في علاج ما يكون فيك من أمراض ، وتهتم بأسباب القوة والوقاية الجسمانية وتبتعد عن أسباب الضعف الصحي .

 4 - أن تبتعد عن الإسراف في قهوة البن والشاي ونحوها من المشروبات المنبهة ، فلا تشربها إلا لضرورة ، وأن تمتنع بتاتا عن التدخين . 

5 - أن تعنى بالنظافة في كل شيء في المسكن والملبس والمطعم والبدن ومحل العمل ، فقد بنى الدين على النظافة .6 - أن تكون صادق الكلمة فلا تكذب أبدا .

 7 - أن تكون وفيا بالعهد والكلمة والوعد ،، فلا تخلف مهما كانت الظروف .

8 - أن تعون شجاعا عظيم الاحتمال ، وأفضل الشجاعة الصراحة في الحق وكتمان السر ، والاعتراف بالخطأ والإنصاف من النفس وملكها عند الغضب .

 9 - أن تكون وقورا تؤثر الجد دائما ، ولا يمنعك الوقار من المزاح الصادق والضحك في تبسم .

 10 - أن تكون شديد الحياء دقيق الشعور، عظيم التأثير بالحسن والقبح تسر للأول وتتألم للثاني ، وأن تكون متواضعا في غير ذله ولا خنوع ولا ملق ، وأن تطلب أقل من مرتبتك لتصل إليها .

 11- أن تكون عادلا صحيح الحكم في جميع الأحوال ، لا ينسيك الغضب الحسنات ولا تغضي عين الرضا عن السيئات ، ولا تحملك الخصومة على نسيان الجميل ، وتقول الحق ولو كان على نفسك أو  على أقرب  الناس إليك وان كان مرا .

 12 - أن تكون عظيم النشاط مدربا على الخدمات العامة ، تشعر بالسعادة والسرور إذا استطعت أن تقدم خدمة لغيرك من الناس ، فتعود المريض وتساعد المحتاج وتحمل الضعيف وتواسيى المنكوب ولو بالكلمة الطيبة ، وتبادر دائما إلى الخيرات .

 13 - أن تكون رحيم القلب كريما سمحا تعفو وتصفح وتلين وتحلم وترفق بالإنسان والحيوان ، جميل المعاملة حسن السلوك مع الناس جميعا ، محافظا على الآداب الإسلامية الاجتماعية فترحم الصغير وتوقر الكبير وتفسح في المجلس ،ولا تتجسس ولا تغتاب ولا تصخب ، وتستأذن في الدخول والانصراف ، الخ .

 14 - أن تجيد القراءة والكتابة ، وأن تكثر من المطالعة في رسائل الإخوان وجرائدهم ومجلاتهم ونحوها ، وأن تكون لنفسك مكتبة خاصة مهما كانت صغيرة ، وأن تتبحر في علمك وفنك ان كلت ،من أهل الاختصاص ، وان تلم بالشؤون الإسلامية العامة إلماما يمكنك من تصورها والحكم عليها حكما يتفق مع مقتضيات الفكرة . 15 - أن تزاول عملا اقتصاديا مهما كنت غنيا ، وأن تقدم على العمل الحر مهما كان ضئيلا ، وأن تزج بنفسك فيه مهما كانت مواهبك العلمية .

 16 - ألا تحرص على الوظيفة الحكومية ، وأن تعتبرها أضيق أبواب الرزق ولا ترفضها إذا أتيحت لك ، ولا تتخل عنها إلا إن تعارضت تعارضا تاما مع واجبات الدعوة .

 17 - أن تحرص كل الحرص على أداء مهنتك من حيث الإجادة والإتقان وعدم الغش وضبط الموعد .

 18 - أن تكون حسن التقاضي لحفك ، وأن تؤدي حقوق الناس كاملة غير منقوصة بدون طلب ، ولا تماطل أبدا . 

19 - ان تبتعد عن الميسر بكل أنواعه مهما كان المقصد من ورائها ، وتتجنب وسائل الكسب الحرام مهما كان وراءها من ربح عاجل .

21 - أن تبتعد عن الربا في جميع المعاملات وأن تطهر منه تماما .

22 - لن تخدم الثروة الإسلامية العامة بتشجيع المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية ، وأن تحرص على القرش فلا يقع في يد غير إسلامية مهما كانت الأحوال ، ولا تلبس ولا تأكل إلا من صنع وطنك الإسلامي . 

23 - أن تشترك في الدعوة بجزء من مالك ، تؤدي الزكاة الواجبة فيه ، وأن تجعل منه حقا معلوما للسائل والمحروم -مهما كان دخلك ضئيلا .

24 - ان تدخر للطوارئ جزءا من دخلك مهما قل ، وألا تتورط في الكماليات أبدا .

25 - أن تعمل ما استطعت على إحياء العادات الإسلامية وامانة العادات الأجتماعية في كل مظاهر الحياة ، ومن ذلك التحية واللغة والتاريخ والزي والأثاث ، ومواعيد العمل والراحة ، والطعام والشراب ، والقدوم والانصراف ، والحز ن والسرور . . الخ ، وا ن تتحرى السنة المطهرة في كل ذلك .

26  - أن تقاطع المحكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي ، والأندية والصحف والجماعات والمدارس والهيئات التي تناهض فكرتك الإسلامية مقاطعة تامة .

27   - ان تديم مراقبة الله تبارك وتعالى ، وتذكر الآخرة وتستعد لها ،وتقطع مراحل السلوك إلى رضوان الله بهمة وعزيمة ، وتتقرب إليه سبحانه بنوافل العبادة ومن ذلك صلاة

الليل وصيام ثلاثة أيام من كل شهر على الأقل ، والإكثار  من الذكر القلبي واللسائ ، وتحري الدعاء المذكور على كل الأحوال .

28 - أن تحسن الطهارة وأن تظل على وضوء في غالب الأحيان . 

29 - أن تحسن الصلاة وتواظب على أدائها في أوقاتها ، وتحرص على الجماعة والمسجد ما أمكن ذلك .

30   - أن تصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا ، وتعمل على ذلك ان تكن مستطيعا الآن ذلك . 

31 - أن تستصحب دائما نية الجهاد وحب الشهادة وأن تستعد لذلك ما وسعك ا لاستعد اد .

32   - أن تجدد التوبة والاستنفار دائما وأن تتحرز من صغائر الآثام فضلا عن كبارها ، وأن تجعل لنفسك ساعة قبل النوم تحاسبها فيها على ما عملت من خيرأو شر ، وأن تحرص على الوقت فهو الحياة فلا تصرف جزءا منه في غير فائدة ، وأن تتورع عن الشبهات حتى لا تقع في الحرام .

33 - أن تجاهد نفسك جهادا عنيفا حتى يسلس قيادها لك ، وأن تغض طرفك وتضبط عاطفتك وتقاوم نوازع الغريزة في نفسك ، وتسمو بها دائما الى الحلال الطيب ، وتحول بينها وبين الحرام من ذلك أيا كمان . 33 -أن تتجنب الخمر والمعسكر والمفتر وكل ما هو من هذا القبياط كل الاجتناب . 

34   - أن تبتعد عن أقران السوء وأصدقاء الفساد وأماكن المعصية والإثم . 

35 - ان تحارب أماكن اللهو فضلا عن أن تقربها ، وأن تبتعد عن مظاهر الترف والرخاوة جميعا .

36 - أن تعرف أعضاء كتيبتك فردا معرفة تامة ، وتعرفهم نفسك معرفة تامة كذلك ، وتؤدي حقوق أخوتهم كاملة من الحب التقدير والمساعدة والإيثار ، وان تحضر اجتماعاتهم تتلخف عنها الا بعذر قاهر ،

 وتؤثرهبم بمعاملتك دائما .

37- أن تتخلى عن صلتك بأية هيئة أو جماعة لا يكون الاتصال بها في مصلحة فكرتك وبخاصة إذا أمرت بذلك . 38 - أن تعمل على دعوتك في كل مكان وأن تحيط القيادة علما بكل ظروفك ولا تقدم على عمل يؤثر فيها تأثيرا جوهريا الا بإذن ، وأن تكون دائم الاتصال الروحي والعملي بها ، وأن تعتبر نفسك دائما جنديا في الثكنة تنتظر الأمر .

 أيها الأخ الصادق : 

. لم هذا مجمل لدعوتك ، وبيان موجز لفكرتك ، وتستطيع أن تجمع هذه المبادئ في خمس كلمات : الله غايتنا. والرسول قدوتنا . والقرآن شرعتنا . والجهاد سبيلنا . والشهادة أمنيتنا .

وأن تجمع مظاهرها في خمس كلمات أخرى : البساطة . والتلاوة . والصل! . والجندية . والخلق . فخذ نفسك بشدة بهذه التعاليم ، والا ففى صفوف القاعدين ضتسع .للكسالى والعابثين . واعتقد أنك إن عملت بها وجعلتها أمل حياتك وغاية غاياتك ، كان جزاؤك ك العزة في الدنيا والخير والرضوان في الآخرة ، وأنت منا ونحن منك ، وان انصرفت عنها وقعدت عن العمل لها فلا صلة بيننا وبينك ، وان تصدرت فشا المجالس وحملت أفخم الألقاب وظهرت بيننا بكبر المظاهر ، وسيحاسبك الله على. قعودك أشد الحساب . فاختر لنفسك . ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق . إ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم :

 ا - تؤمنون بالله ورسوله

 2 - وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون :

 1 - يغفر لكم ذنوبكم

 2 - ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومسكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم

3 - وأخرى تحبونها نصر من الله

 4 - وفتح قريب . وبشر المؤمنين 

"يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين " الصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

1 – نظام الحكم

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " .  ا لمائدة 

الحكومة في الإسلام

يفترض الإسلام الحنيف الحكومة قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس ، فهولا يقر الفوضى ، ولا يدع الجماعة المسلمة بغير إمام ، ولقد قال رسول الله في لبعض أصحابه : " إذا نزلت ببلد وليس فيه سلطان فارحل عنه " ، كلما قال حديث آخر لبعض أصحابه كذلك : " وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم رجلا 

فمن ظن أن الدين - أو بعبارة أدق الإسلام - لا يعرض للسياسة ، أو أن السياسة ليست من مباحثه ، فقد ظلم نفسه ، وظلم علمه يهذا الإسلام ؟ ولا أقول ظلم الإسلام فإن الإسلام ثريعة الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . وجميل قول الإمام الغزالي رض الله عنه : " أعلم أن الشريعة أصل ، والملك حارس ، وما لا أصل له فمهدوم ، وما لا حارس له فضائع  فلا تقوم الدولة الإسلامية إلا على أساس الدعوة ، حتى تكون دولة رسالة لا تشكيل إدارة ، ولا حكومة مادة جامدة صماء لا روح فيها . كما لا تقوم الدعوة إلا في حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها . 

وأول خطئنا أننا نسينا هذا الأصل ، ففصلنا الدين عن السياسة عمليا ، وإن كنا لم نستطع ان نتنكر له نظريأ ، فنصصنا في دستورنا على ان دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، ولكن هذا النص لم يمنع رجال السياسة وزعماء الهيئات السياسية ان يفسدوا الذوق الإسلامي في الرؤوس ، والنظرة الإسلامية في النفوس ، والجمال الإسلامي في الأوضاع ، باعتقادهم وإعلانهم وعملهم على أن يباعدوا دائما بيم ت توجيه الدين ومقتضيات السياسة ، وهذا أول الوهن واصل الفساد .

دعائم الحكم الإسلامى

والحكومة في الإسلام تقوم على قواعد معروفة مقررة ، هى الهيكل الاساسى لنظام الحكم الإسلامي . . فهى تقوم على مسؤولية الحكم ووحدة الأمة واحترام إرادتها ولا عبرة بعد ذلك بالأسماء والأشكال .

مسؤولية الحكم

فالحاكم مسؤول بين يدي الله وبين الناس ، وهو أجير لهم وعامل لديهم ، ورسول الله ( ص ) يقول : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " ، وأبو بكر رضى الله عنه يقول عندما ولي الأمر وصعد المنبر : " أيها الناس ، كنت أحترف لعيالي فاكتسب قوتهم ، فأنا الأن احترف لكم ، فافرضوا لي من بيت مالكم أ. وهو بهذا قد فسر نظرية العقد الاجتماعي افضل واعدل تفسير ، بل هو وضع أساسه ، فما هو إلا تعاقد بين الأمة والحكم على رعاية المصالح العامة ،فإن أحسن فله ا.جمره ، وإن أساء فعليه عقابه . 

وحدة الأمة

والأمة الإسلامية واحدة ، لأن الاخوة التى جمع الإسلام عليها القلوب أصل من أصول الإيمان لا يتم إلا بها ولا يتحقق إلا بوجودها . ولا يمنع ذلك حرية الرأي وبذل النصح من الصغير إلي الكبير ، ومن الكبير إلي الصغير ، وذلك هو المعبر عنه في عرف الإسلام ببذل النصيحة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقال رسول الله (ص) : " الدين النصيحة ، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : لته ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم لما وقال : " إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها ا ، وفي رواية : " وبطن الأرض خير لهم من ظهرها " ، وقال : " سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلي إمام جائر فأمره ونهاه فقتله " . 

ولا تكون الفرقة في الشؤون الجوهرية في الأمة الإسلامية ، لان نظام الحياة الاجتماعية الذي يضمها نظام واحد هو الإسلام ، معترف به من أبنائها جميعها . والخلاف في الفروع لا يضر ، ولا يوجب بغضا ولا خصومة ولا حزبية يدور معها الحكم كما تدور . . ولكنه يستلزم البحث والتمحيص ، والتشاور وبذل النصيحة ، فما كان من المنصوص عليه فلا اجتهاد فيه ، وما لا نص فيه فقرار ولي الأمر يجمع الأمة عليه ، ولا شئ بعد هذا . 

احترام إرادة الأمة
 ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحكم أدق مراقبة ، وأن تشير عليه بما ترى فيه الخير . وعليه أن يشاورها وان يحترم إرادتها ، وأن يأخذ بالصالح من آرائها ، وقد أمر الله الحكمين بذلك ، فقال : "وشاورهم في الأمر" آل عمران . وأثنى به على المؤمنين خيرا : فقال : " أمرهم شورى بينهم " الشورى . ونصت على ذلك سنة رسول الله والخلفاء الراشدين المهديين من بعده : إذا جاءهم أمر جمعوا أهل الرأي من المسلمين  واستشاروهم ونزلوا عند الصواب من آرائهم ، بل إنهم ليندبونهم إلي دلك ويحثونهم عليه . فيقول أبو بكر رض الله عنه : " فإن رأيتمونى على حق فاعينوني ، وإن  رأيتموني على باطل فسددوني أو قوموني " ، ويقول عمر بن الخطاب : " من رأي في اعوجاجا فليقومه " .

 " النظام الإسلامي " في هذا لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه القواعد الأساسية التى لا يكون الحكم صالحا بدونها ، ومتى طبقت تطبيقا يحفظ التوازن بينها ولا يجعل بعضها يطغى على بعض . ولا يمكن ان يحفظ هذا التوازن بغير الوجدان الحي والشعور الحقيقي بقدسية هذه التعاليم ، وإن في المحافظة عليها وصيانتها الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة ، وهو ما يعبرون عنه في الاصطلاح الحديث " بالوعي القومي " او ( النضج السياسي " أو " التربية الوطنية " او نحو هذه الألفاظ ، ومردها جميعا إلي حقيقة واحدة هي اعتقاد صلاحية النظام ، والشعور بفائدة المحافظة عليه . . . إذ أن النصوص وحدها لا تنهض بأمة كما لا ينفع القانون إذا لم يطبقه قاض عادل نزيه . 

ونحن في حياتنا العصرية قد نقلنا من أوربا هذا النظام النيابي الذي تعيش في ظله حكوماتنا الآن ، ووضعنا دستورنا على أساسه ، وتغير هذا الدستور مرة باسمه كذلك ، وجربنا الكثير من آثاره ، فإلي أي مدى ينطبق هذا النظام على الإسلام ؟ وإلي أي مدى كانت فائدتها منه طول هذه المدة ؟

 ذلك ما سنعرض له إن شاء الله .

2 - نظام الحكم

أفحم الجاهلية يبغون ، ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) - ا لما ئد ة -

قدمت في الكلمة السابقة أن الدعائم التى يقوم عليها نظام الحكم الاسلامى ثلاث :

(أ) مسؤولية الحكم. 

(ب ) ووحدة الأمة .

 (ج ) واحترام إرادتها . 

ولقد تحقق هذا النظام بهمل صورة في عهد الخلفاء الراشدين بعد رسول الله (ص) ، فكانوا يشعرون أتم الشعور بالتبعات الملقاة على كواهلهم كحكام مسؤولين عن رعاياهم ، ويظهر ذلك في كل أقوالهم وتصرفاتهم وحسبك ان تقرأ ما قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين ولي الخلافة ، وعمر بن عبد العزيز حين وليها كذلك . وجاءت سيرتاهما مطابقتين لقولهما " أيها الناس قد وليت عليكم ، ولولا رجاء أن ممون خيركم لكم ، واقواكم عليكم ، وأشدكم اطلاع بما ينوب من مهم أموركم ، ما توليت ذلك منكم ، وكفى عمر مهما محزنا انتظار موافقة الحساب ، يأخذ حقوقكم كيف أخذها ووضعها اين أضعها ، وبالسير منكم كيف أسير فربي المستعان " فإن عمر أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده ، وكان يقتول : " لو أن جملا هلك ضياعا بشمط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب .

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : " أما بعد ، فإنه ليس بعد نبيكم (ص)  ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب . ألا ما أحل الله عز وجل حلال إلي يوم القيامة ، وما حرم الله حرام إلي يوم القيامة ، ألا لست بقاض ولكنني منفذ ، ألا وإننى لست بمبتدع ولكنى متبع ، ألا إنه ليس لأحد ان يطاع في معصية الله عز وجل ،  إني لست بخيركم ولكنى رجل منكم غير أن الله جعلني اثقلكم حملا " . وقدمت إليه مراكب الخلافة بعد دفن سليمان بن عبد الملك . فأمر بتأخيرها ، وركب بغلته وعاد إلي منزله ، فدخل عليه مولاه مزاحم فقال : يا امير المؤمنين لعلك مهتم ؟!  فقال : " بمثل هذا الأ مر الذي نزل بى اهتممت ، إنه ليس من أمة محمد في مشرق ولا مغرب أحد إلا له قبلى حق يحق على أداؤه اليه ، غير كاتب الي فيه ولا طالبه مني " . 

وكانت الأمة مجتمعة الكلمة باستمساكها بأهداب الدين ، واعتقادها فضل ما جاء به من أحكام ، ورعايتها لأمر رسول الله في وتشديده في الوحدة حتى أمر بقتل من فارق الجماعة أو خرج على الطاعة ، فقال : " من آتكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ق ضربوه بالسيف كائنا من كان ، ، كما قال : أمن خرج على الطاعة وخالف الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ، أو يدعو إلي عصبة ، او ينصر عصبة ، فقتل ، فقتلة جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشيى من مؤمنها ، ولا يفي ذا عهد عهده ، فليس مني ولست منه " .

 كما كانت إرادتها محترمة مقدورة ، فما كان أبو بكر يمضى في الناس أمرا إلا بعد أن يستشيرهم وخصوصا فيما لا نص فيه ، وكذلك كان عمر بن الخطاب ، فقد جعل الخلافة من بعده شورى في الستة الذين توفي رسول الله ليهض وهو عنهم راض . وقلت في الكلمة السابقة أيضا إننا نقلنا هذا النظام النيابي ، الذي تعيش حكومتنا في ظله ، عن أوربا ، فإلي أي مدى ينطبق على الإسلام ؟ وما الذي افدناه منه منذ طبق في عهده الأخير في بلادنا إلي الآن ، وهي مدة تبلغ ربع قرن من الزمان تقريبا ؟

موقف الإسلام من النظام النيابي والدستور المصري

يقول علماء الفقه الدستوري إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية الحكم ، وسلطة الأمة ، واحترام إرادتها ، وانه لا مانع فيه يمنع من وحدة الأمة واجتماع كلمتها ، وليست الفرقة والخلاف شرطا فيه ، وإن كان بعضهم يقول أن من دعائم النظام النيابي البرلماني :

الحزبية . ولكن هذا إذا كان عرفا فليس أصلا في قيام هذا النظام ، لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية وبدون إخلال بقواعده الأصلية .

 
وعلى هذا فليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم ، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبا عنه . وبهذا الاعتبار يمكن أيضا أن نقول في اطمئنان إن القواعد الأساسية التى قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام ، وليست بعيدة من النظام الإسلامي ولا غريبة عنه ، بل إن واضعي الدستور المصري رغم انهم وضعوه على احدث المبادئ والآراء الدستورية وأرقاها ، فقد توخوا فيه ألا يصطدم آي نص من نصوصه بالقواعد الإسلامية ، فهي إما متمشية معها صراحة كالنص الذي يقول : " دين الدولة الإسلام " او قابلة للتفسير الذي يجعلها لا تتنافى معها كالنص الذي يقول : " حرية الاعتقاد مكفولة. وأحب أن أنبه هنا إلي الفرق بين الدستور وبين القوانين التى تسير عليها المحكم ، إذ إن كثيرا من هذه القوانين يتنافى صراحة مع ما جاء به الإسلام ، وذلك بحث آخر سنعرض له في موضعه إن شاء الله . ومع أن النظام النيابي والدستور المصري في قواعدهما الأساسية لا يتنافيان مع ما وضعه الإسلام في نظام الحكم ، فإننا نصرح بأن هناك قصورا في عبارات الدستور ، وسواء في التطبيق ، وتقصيرا في حماية القواعد الأساسية التى جاء بها الإسلام وقام عليها الدستور ، أدت جميعا إلي ما نشكو منه من فساد ، وما وقعنا فيه من اضطراب في كل هذه الحياة النيابية . 

وسنتناول هذا الإيجاز بشيء من البيان .

مسؤولية الحاكم - الوزارة

فأما عن مسؤولية الحكم فإن الأصل فيها في النظام الإسلامي أن المسؤول فيها هو رئيس الدولة كائنا من كان ، له أن يتصرف ، وعليه أن يقدم حساب تصرفه للأمة ، فإن أحسن أعانته وإن أساء قومته . ولا مانع في الإسلام في أن يفوض رئيس الدولة غيره في مباشرة هذه السلطة وتحمل هذه المسؤولية ، كما عرف ذلك في " وزارات التفويض ا في كثير من العهود الإسلامية ، ورخص الفقهاء المسلمون في ذلك وأجازوه ما دام فيه مصلحة ، والقاعدة في مثل هذه الأمور رعاية المصلحة العامة . قال الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية : " والوزارة على ضربين ، وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ . فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه ، وإمضاءها على مقتضى اجتهاده ، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة . قال تعالي حكاية عن نبيه عليه الصلاة والسلام : " واجعل لي وزيرا من أهلى هارون أخي . أشدد به أزري . وأشركه في أمري " طه . فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز ، لأن ما وكل إلي الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصبح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر بها على نفسه ، وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل. 

والأصل في هذه ا المسؤولية في النظام النيابي ، أن المسؤول هو الوزارة ولا مسؤولية على رئيس الدولة ، وقد جرى على هذا الوضع الدستور المصري والدستور الإنجليزي ، فصرح كل منهما بمسؤولية الوزارة ، وإخلاء رئيس الدولة من كل السؤولية واعتباره لا يخطىء ، واعتبار ذاته مصونة لا تمس .

على انه لا مانع في النظام النيابي من تحمل رئيس الدولة المسؤولية واعتبار الوزارة تابعة له في ذلك ، كما يقرر ذلك دستور الولايات المتحدة . والغريب ان تشير كتب الفقه الإسلامى إلي هذا الوضع أيضا ، وتسمى هذه الوزارة " وزارة التنفيذ ا فيقول الماوردي في كتابه " الأحكام السلطانية ا أيضا : ( وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف ، وشروطها أقل ، لأن النظر مقصور فيها على رأي الإمام وتدبيره ، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة ، يؤدي عنه ما أمر ، وينفذ ما ذكر ويمضى ما حكم 000 ولا شك أن هذا من سعة مادة الفقه الإسلامى ومرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان .

غموض الدستور المصري

 هذه هي قواعد النظام الإسلامي والنيابى معأ في ( مسؤولية الحكم " فماذا فعلنا نحن في مصر؟ . وقفنا في منتصف الطريق نصأ وتطبيقا ، وجاء دستورنا في هذا المعنى غامضا مقتضبا غير واضح ولا مفصل ، مع أنها أهم نقطة في تحديد لون الحياة النيابية والإسلامية التي نحياها . . ولشرحأ لذلك سأسوق ما كتبه الأستاذان الدكتور إبراهيم مدكور عضو مجلس الشيوخ المصري ، والأستاذ مريت غالي في مذكرتهما " نظام جديد " قالا تحت عنوان " الدستور وغموضه ا : " فأما العامل الأول فملخصه أن دستورنا على الرغم من دقته وضبط عباراته ، قد وقع في نفس الغموض الذي وقعت فيه دساتيرأ سبق منه ، وترك أهم نقطة في الحكم النيابي دون أن يحددها التحديد الكافي ، ونعني بها سلطة الوزراء وصلتهم بالشعب ممثلة في نوابه من جهة ، وإشرافهم على ما يؤدي إليه من خدمات من طريق المصالح والإدارات من جهة أخرى . كما أجمل إجمالا مخلا في بيان موقفهم من رئبس الدولة ومليك البلاد ، وكتفى بان يصوغ هنا في عبارات تصلح لكل ما يراد منها . وواضح أن الوزارة هى العمود الفقري لهيكل النظام النيابي كله ، وحلقة الاتصال بين التشريع والتنفيذ ، ومبعث الحياة والحركة في نظام يراد به احترام سلطة الشعب مع تصريف شؤون الدولة تصريفا محكما سريعا. وإذا ما رجعنا إلي الدستور وجدنا أن ما جاء به متصلا بهذه النقطة الحساسة لا يكاد يتجاوز ثلاثة أسطر كلها غموض وعموم ، فيقرر في المادة 29 : " أن السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور " وفي المادة 48 : " الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه " وفي المادة 49 : " الملك يعين وزراءه ويقيلهم " وفي المادة 57: " مجلس وزرائه هو المهيمن على مصالح الدولة " وفي المادة 61 : " الوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة ، وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته " وفي المادة 63 : " أوامر الملك - شفهية أو كتابية - لا تخلي الوزراء من المسؤولية على أية حال "

 تلك تقريبا جملة النصوص المتصلة بهذا الموضوع ، ولا نظن أن فيها ما يكفى مطلقاً لحل أي مشكل من المشاكل التي أشرنا إليها . وقد أفاضا بعد ذلك في الشرح والتمثيل بما يفصل ما تقدم من هذه المعاني . . والمهم أن هذه النقطة وهى لب الأمر تحتاج إلي إيضاح واستقرار ، وهى القاعدة الأولى من قواعد " النظام الإسلامي " أو النيابى على السواء ،وبغير ذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور أو تسلم .

3 - نظام الحكم

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق " 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" - ا لمائدة

وحدة الأمة

وأما عن وحدة الأمة فقد أبنت أن الإسلام الحنيف يفترضها افتراضا ، ويعتبرها جزءا أساسيا في حياة المجتمع الإسلامي لا يتساهل فيه بحال ، إذ انه يعتبر الوحدة قرين الإيمان : " إنما المؤمنون اخوة " الصف -. كما يعتبر الخلاف والفرقة قرين الكفر ، كما قال تعالي :  " يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين " آل عمران . أي بعد وحدتكم متفرقين . وكما قال رسول الله (ص) : " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض ، فعبر بكلمة الكفر عن الفرقة والخلاف وأن يضرب بعضهم وجوه بعض . 

وأعتقد أن الحكم النيابي - برلمانيا وغير برلماني - لا يأبى هذه الوحدة ، وبخاصة إذا كان لون الحياة الاجتماعية واحدا في أصوله واتجاهاته العامة ، كما هو شان الأمم الإسلامية جميعا في هذه الأيام . إنما لازمت الحزبية والفرقة والخلاف هذا النظام النيابي في أوربا وغيرها ، لأنها نشأت على أنقاضها ، وكانت الخلافات المتكررة الدامية بين الشعوب وحكامها هي السبب في نشأته فعلا ، مع تباين المشارب واختلاف الآراء . . . أما الأمم الإسلامية ، فقد حماها الله من ذلك كله ، وعصمها بوحدة الإسلام وسماحته من هذا التبلبل والاضطراب . 

ومع هذا فإن الحكم النيابي في أعرق مواطنه لم يقم على هذه الحزبية المسرفة . فليس في إنجلترا إلا حزبان هما اللذان يتداولان فيها الأمر ، وتكاد تكون حزبيتهما داخلية بحتة ، وتجمعهما دائما المسائل القومية المهمة ، فلا تجد لهذه الحزبية أثرا البتة . كما أن أمريكا ليس فيها إلا حزبان كذلك لا نسمع عنهما شيئا (لا في مواسم الانتخابات . أما فيما عدا هذا ، فلا حزبية ولا أحزاب . والبلاد التي تطورت في الحزبية وأسرفت في تكوين الأحزاب ذاقت وبال أمرها في الحرب وفي السلم على السواء ، وفرنسا أوضح مثال لذلك .

وإذا كان الأمر كذلك ، وكانت وحدة الأمة أساسا في النظام الاجتماعي الإسلامي ولا يأباه النظام النيابي ة فإن من الواجب أن نتحول سريعا إلي الوحدة بعد أن أهلكت الحزبية في مصر الحرث والنسل .

الأحزاب المصرية

لقد انعقد الإجماع على أن الأحزاب المصرية هي سيئة هذا الوطن الكبرى ، وهي أساس الفساد الاجتماعي الذي نصطلى بناره الأن ، وأنها ليست أحزابا حقيقية بالمعنى الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من بلاد الدنيا . فهي ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية بين نفر من أبناء هذه الأمة ، اقتضت الظروف في يوم ما أن يتحدثوا باسمها وأن يطالبوا بحقوقها القومية . كما انعقد الإجماع على أن هذه الأحزاب لا برامج لها ولا مناهج ، ولا خلاف بينها في شيئاً أبدا إلا في الشخصيات ؟ وآية ذلك واضحة فيما تعلن من بيانات خارج الحكم وفيما تطلع به من خطب العرش داخل الحكم . وبما ان الأحزاب هي التى تقدم الشيوخ والنواب ، وهى التي تسير دفة الحكم في الحياة النيابية ، فإن من البديهي ألا يستقيم أمر الحكم وهذه حال من يسيرون دفته . .

وهذا الكلام الذي انعقد ل جماع الأمة عليه ، أعلنه شيوخ ونواب وفقهاء ودستوريون في صراحة ووضوح. ومن قرأ ما كتبه علوبة باشا في كتابه " مبادئ وطنية " ، أو الأستاذ حسن الجداوي في كتابه " عيوب الحكم في مصر " أو غيرهما من الكتاب ، رأى صدق ما نقول . وحسبنا أن ننقل هنا فقرة من كتاب الفقيه الدستوري الأستاذ سيد صبري " مبادئ القانون الدستوري " عن الأحزاب المصرية قال : " والواقع أنه لم يعد لأغلب الأحزاب السياسية في مصر برنامج يدافع عنه أنصاره ، بل أصبح كل حزب عبارة عن وزير سابق له أنصار ومريدون ، ولهذه النتيجة أهميتها ، فإن الانتخاب لن يقوم على المفاضلة بين البرامج ، فقد أصبحت واحدة للجميع ، بل سيقوم على الثقة بالأشخاص أو المفاضلة بينهم ، وستكون الانتخابات شخصية لا حزبية بالمعنى المفهوم لدى الشعوب الغربية ، وبديهي أن بقاء الأحزاب على هذا المنوال يقسم البلاد شيعا وأحزابا ويثير الشقاق والمنازعات بين الأفراد والأسر بلا سبب مفهوم ولا أساس معقول ".

وإذا أضيف إلي هذا أن مصر ما زالت بلدا محتل! إلي الآن ، وأن الذي يستفيد من هذه الفرقة هم المحتلون الغاصبون فقط ، وأنه إذا استسيغ الخلاف - وهو غير مستساغ بحال - في أمة من الأمم ، فإن أمة وادي النيل هى أحوج ما تكون إلي أكمل معاني الوحدة لتتجمع قواها في نضال الاستقلال وفي عمل الإصلاح الداخلي ؛ إذا أضيف  هذا كله كان الأمر أخطر من أن يهمل أو يستهان به .

حل الأحزاب المصرية
وإذا كان الأمر كذلك ، فلا ندري ما الذي يفرض على هذا الشعب الطيب المجاهد المناضل الكريم هذه الشيع والطوائف من الناس التي تسمي نفسها الأحزاب السياسية ؟ إن الأمر جد خطير ، ولقد حاول المصلحون أن يصلوا إلي وحدة ولو مؤقتة لمواجهة هذه الظروف العصيبة التي تجتازها البلاد ، فيئسوا وأخفقوا . ولم يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول ، ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعا ، وتجمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها ، ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام ، ثم ترسم الحوادث بعد ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة التى يفرضها الإسلام .

4 - نظام الحكم

 إنما كان تولى المؤمنين إذا دعوا إلي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا " - النو ر -

احترام رأي الأمة - نظام الانتخاب وأما عن احترام رأي الأمة . ، وجوب تمثيلها واشتركها في الحكم اشتركا صحيحا ، فإن الإسلام لم يشترط استبانة رأي أفرادها جميعا في كل نازلة ، وهو المعبر عنه في الاصطلاح الحد في بالاستفتاء العام . ولكنه اكتفى في الأحوال العادية ( بأهل الحل والعقد " ولم يعينهم بأسمائهم ، ولا بأشخاصهم ، والظاهر من أقوال الفقهاء ووصفهم إياهم أن هذا الوصف ينطبق على ثلاث فئات هم :

 ا - الفقهاء المجتهدون الذين يعتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط الأحكام . 

2 - وأهل الخبرة في الشؤون العامة . 

3- ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل ورؤساء المجموعات . فهؤلاء جميعا يصح أن تشملهم عبارة "  أهل الحل والعقد " . 

ولقد رتب النظام النيابي الحديث طريق الوصول إلي أهل الحق والعقد بما وضع الفقهاء الدستوريون من نظم الانتخاب وطرائقه المختلفة . والإسلام لا يإلي هذا التنظيم ما دام يؤدي إلي اختيار أهل الحل والعقد ، وذلك ميسور إذا لوحظ في أي نظام من نظم تحديد الانتخاب صفات أهل الحل والعقد ، وعدم السماح لغيرهم بالتقدم للنيابة عن الأمة .

عيوب نظم الانتخاب فى مصر

ونحن في مصر قد أخذنا بنظام الانتخاب المباشر تارة في قانون سنة 1923 ، وبنظام الانتخاب على درجتين في قانون سنة 1930 ، وكلاهما في الواقع لم يحقق الغرض المقصود منه ، وظهرت له حين التطبيق عيوب يجب ان نعمل على إصلاحها بتعديل شامل ، وليس الخطأ عيبا في ذاته ، ولكن الرضا به والاستمرار عليه والدفاع عنه هو الخطأ كل الخطأ . 

لقد شعر الجميع بقصور قانون الانتخاب الحالي عن الوفاء بالغرض الذي وضع من أجله وهو الوصول إلي اختيار الصالحين للنيابة عن الأمة ، ووجهت  انتقادات مرة كشفت عن كثير من العيوب وأهمها ما ذكره الدكتور سيد صبري في كتابه " مبادئ القانون الدستوري  : " أنه أوجد هيئة ناخبة لا يمكنها تحقيق الغرض من الانتخابات على الوجه المطلوب ، وأنه لم يحقق فكرة تمثيل الأمة تمثيلا صحيحا ، وأنه لم يصل إلي إيجاد هيئة تعمل للصالح العام مجردة من كل قيد . . " وقد أورد بعد ذلك إحصائية دقيقة خلص منها بالأرقام إلي أن قرارات البرلمان المصري في أدواره المختلفة لا تعبر عن رأي الأمة ولا عن رأي أكثريتها ، ولا عن رأي أقلية محترمة من أبنائها وإنما تعبر عن رأي نسبة ضئيلة من مجموع من له حق الانتخاب ، لم تصل يوما إلي 12 % وبيان ذلك : أن مجلس نواب سنة 1936 لا تمثل قراراته - مع أنها صحيحة ونافذة بحكم القانون – إلا  10.75 % من هيئة الناخبين .

ومجلس سنة 29 9 1 نسبة التمثيل فيه 25،9% .

 مجلس سنة 936 1 النسبة فيه 5 2،9% .

 ومجلس سنة 1938  النسبة فيه 11.75%. . 

ومجلس سنة 42 19 النسبة فيه 75،9% . 

والمجلس الحالي ليس أفضل مما تقدمه .

فكيف يقال بعد هذا إن ذلك تعبير عن رأي الأمة وتمئيل لها تمثيلا صحيحا؟؟

تعديل وإصلاح 

لا بد من تعديل وإصلاح لقانون الانتخاب ، ومن وجوه هذا الإصلاح الضرورية  

 ا - وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم ؟ فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلا بد ان يكون لهذه الهيئات برامج واضحة وأغراض مفصلة يتقدم على أساسها هذا المرشح . وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلا بد ان يكون لهم من الصفات والمناهج الإصلاحية ما يؤهلهم للتقدم للنيابة عن الأمة ، وهذا المعنى مرتبط إلي حد كبير بإصلاح الأحزاب في مصهر ، وما يجب ان يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها .

 2 - وضع حدود للدعاية الانتخابية ، وفرض عقوبات على من يخالف هذه الحدود ، بحيث لا تتناول الاسر ولا البيوت ولا المعاني الشخصية البحتة التى لا دخل لها في أهلية المرشح وإنما تدور حول المناهج والخطط الإصلاحية . 

3 - إصلاح جداول الانتخاب ، وتعميم نظام تحقيق الشخصية ، فقد أصبح أمر جداول الانتخاب أمرا عجبا بعد ان لعبت بها الأهواء الحزبية والأغراض الحكومية طول هذه الفترات المتعاقبة ، وفرض التصويت إجباريا . 

4 - وضع عقوبة قاسية للتزوير من أي نوع كان ، وللرشوة الانتخابية كذلك .

 5 - وإذا عدل إلي الانتخاب بالقائمة ، لا الانتخاب الفردي كان ذلك أولى وأفضل ، حتى يتحرر النواب من ضغط ناخبيهم ، وتحل المصالح العامة محل المصالح الشخصية في تقدير النواب والاتصال بهم . وعلى كل حال فأبواب الإصلاح والتعديل كثيرة ، هذه نماذج منها ، واذا صدق العزم وضح السبيل ، والخطأ كل الخطأ، في البقاء على هذا الحال والرضا به ، والانصراف عن محاولة الإصلاح .

5 - نظام الحكم

"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيماً ) -النساء- عرضت في الكلمات السابقة لدعائم الحكم الصالح الثلاث في النظام الإسلامي أو النيابي على السواء ، وهي :

 1 - مسؤولية الحكم .

 2 - ووحدة الأمة .

 3 - واحترام إرادتها .

 وأشرت في إيجاز بالغ إلي نواحي الغموض في التشريع ، والقصور والفساد في التطبيق ،في أسلوب الحكم الذي جرينا عليه منذ صدور الدستور المصري إلي الآن . وقد كانت نتيجة هذا الغموض والقصور والفساد . . . ما نحن عليه الآن من حيرة وقلق وارتباك ، وما وصلنا إليه من فرقة وتمزق وشتات .

ضعف الحكومات لا يجادل أحد في أن الحكومات المتعاقبة قد ضعفت عن أداء واجبها ، وفقدت معظم هيبتها في النفوس كحكومة ، بسبب هذا التجريح بالحق وبالباطل الذي تمليه الروح الحزبية البحتة ، وبسبب هذا العجز الناتج عن عدم تحديد المسؤولية والاضطلاع بها كاملة غي!ر منقوصة ، ولولا أن النفوس في مصر مطبوعة بطابع الطاعة والاستسلام ، والأعمال تسير بطريق روتيني لا تجديد فيه ولا ابتكار . . لتعطل كل شىء ، ولعجز الدولاب الإداري المضطرب عن ان ينهض بحاجات الشعب أو أن يؤدي للناس عملا .

وهيبة القانون

 ولا شك أن سلطان القانون قد تزعزع وفقد معظم احترامه كذلك ، بسبب هذه

الاستثناء أن والمحسوبيات والحيل المتكررة ، والاعتداء أحياناً بنسخ القانون لغرض شخصي . . . ولو أن هذا النسخ بقانون في ظاهر الأمر . ونكن الدوافع تكون معروفة دائما ولا تخفى على أحد ، فيعمل ذلك عمله في النفوس وينال من هيبة القانون واحترام النظام .

حزبية عمياء

ولا شك أن نار الخصومة والحقد قد اضطربت في نفوس الحكمين والمحكومين على السواء ، بفعل هذه الحزبية الخاطئة ، التى لم نفهمها نحن في مصر في يوم من الأيام على أنها خلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، بل فهمناها عداوة وبغضاء تتعدى النظر في المصالح العامة إلي المقاطعة في كل الشؤون عامة وخاصة ، ؤإلي ان نرى الحق في جانب خصومنا الحزبيين باطلا ، والباطل في جانب أنصارنا الحزبيين حقا ، ونصدر من هذا الشعور في كل تصرفاتنا وصلاتنا ، ويستفحل الداء ويستشري حتى في أحرج المواقف ، فلا نستطيع ان نوحد صفوفنا في أي موقف قومى مهما يكن يتوقف عليه إصلاح أمرنا ومستقبل بلادنا . . وهذا الشعور البغيض ، والفهم الخاطىء للحزبية الذي تحول إلي عداوة متأصلة ث قد كان من نتائجه : ان انصرفت معظم الجهود الفكرية والعملية إلي أمرين استغرقا كل اهتمام رجالنا ، وهما :

 الإيقاع بالخصوم الحزبيين واتقاء مكائدهم ، فالحاكم يصرف جل همه في هاتين الناخبتين ، والمعارضة لا تقل عن الحاكم اهتماما بهما ، في سبيل ذلك تضيع الحقوق وتتعطل المصالح ، ويرثي الأصدقاء ويشمت الأعداء ، ويستفيد الخصم الجاثم على صدر البلاد .

هذه الحال قد انتجت التحطم في المعنويات ، والفساد والاضطراب في الماديات ، وقد بلغ الأمر منتهاه ولم يعد في قوس الصبر منزع ، ولا بد من تغيير حازم حاسم . . فإما أن يفقه أولو الأمر هذه الحقيقة ويقدروها ، فيبادروا في سرعة إلي إجراء التغيير الصالح برأيهم وعلى أيديهم ، وفي ذلك السلامة والاستقرار ، وما زال في الوقت متسع للإصلاح . وإما أن ظلوا في هذا الانصراف فتسبقهم الحوادث ، ويفلت من يدهم الزمام ، ولا يدري عاقبة ذلك إلا الله .

يا أولي الأمر في هذا البلد . . . ويا دولة رئيس الحكومة . .. ويا رجال الأزهر . . . ويا زعماء الأحزاب والهيئات والجماعات . . . 

ويا ذوي الغيرة على هذا الوطن الأسيف :

 تداركوا الأمر قبل الفوات . ..

وأمامكم سفينة النجاة من نظام الإسلام . . . 

ولله عاقبة الأمور . ألا هل  بلغت . .. اللهم فاشهد  .

* * * * * *

رســـالة الجهــاد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لكه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المجاهدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ، وعلى اله وصحبه ومن جاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين .

الجهاد فريضة على كل مسلم

فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة لا مناص منها ولا مفر معها ، ورغب فيه أعظم الترغيب ، وأجزل ثواب المجاهدين والشهداء ، فلم يلحقهم في مثوبتهم إلا من عمل بمثل عملهم ومن اقتدى بهم في جهادهم . ومنحهم من الامتيازات الروحية والعملية في الدنيا والآخرة ما لم يمنح سواهم ، وجعل دماءهم الطاهرة الذكية عربون النصر في الدنيا وعنوان الفوز والفلاح في العقبى. ، وتوعد المخلفين القاعدين بأفظع العقوبات ، ورماهم بأبشع النعوت والصفات ووبخهم على الجبن والقعود ، ونعى عليهم الضعف والتخلف ، وأعد لهم في الدنيا خزيا لا يرفع إلا إن جاهدوا ، وفي الآخرة عذابا لا يفلتون منه ولو كان لهم مثل أحد ذهبا ، واعتبر القعود والفرار كبيرة من أعظم الكبائر وإحدى السبع الموبقات المهلكات  . 

ولست تجد نظاما قلي يما أو حديثا دينيا أو مدنيا ، عني بشان الجهاد والجندية واستنفار الأمة ، وحشدها كلها صفا واحدا للدفاع بكل قواها عن الحق ، كما تجد ذلك في دين الإسلام وتعاليمه ،ءبى آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه بى سلم فياضة بكل هذه المعاني السامية ، داعية بأفصح عبارة وأوضح أسلوب إلى الجهاد والقتال والجندية وتقوية وسائل الدفاع والكفاح بكل أنواعها من برية وبحرية وغيرها على كل الأحوال والملابسات . 

وسنورد بك طرفا من ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقراء والحصر ، وسوف لا نتناول شيئا من الآيات والأحاديث بشرح . أو تعليق طويل . فسترى في جزالة ألفاظها ونصاعة بيانها ووضوح معانيها وقوة الروحانية فبها ما يغنيك عن ذلك كله .

بعض آيات الجهاد في كتاب

فمن القرآن الكريم قوله تعالى : 

1 - كتب عليكم القتال وهو كرة لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحيوا شيئا وهو ثر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون " . سورة البقرة الآية 216 . 

ومعنى كتب : فرض . كما قال تعالى : كتب عليكم الصيام " في نفس السورة وبنفس العبارة والتركيب . 2 – ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غ!ى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت الله بما تعملون بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون " . آل عمران الآيات من 56ا-158 . .

 ومعنى ضربوا في الأرض : خرجوا فيها مجاهدين وغزي : غزاة محاربين . وانظر إلى مقارنة المغفرة والرحمة للقتل أو الموت في سبيل الله في الآية الأولى ، وإلى خلو الآية الثانية من ذلك لخلوها من معنى الجهاد ، وفي الآية إشارة الى أن الجبن من أخلاق الكافرين لا المؤمنين ، فانظر كيف انعكست الآية . 

3- ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرخين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون " الآيات آل  عمران 169 - 175 - فارجع إلى تمامها في المصحف .

 4 - فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيغتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما" سورة النساء الآيات ابتداء من 71-78 . فارجع إليها في المصحف  الكريم لترى كيف يحض الله المسلمين على الحذر ، وممارسين القتال في جيوش أو عصابات أو فرادى كما يقتضيه . الحال ، وكيف يوبخ القاعدين والجبناء والمخلفين والنفعيين ، وكيف يستثير الهمم لحماية الضعفاء وتخليص المظلومين ، وكيف يقرن القتال بالصلاة والصوم ويبين أنه مثلهما من أركان الإسلام ، وكيف يفند شبهات المترددين ويشجع الخائفين أكبر تشجيع على خوض المعامع ومقابلة الموت بصدر رحب وجنان جريء ، مبينا لهم أن الموت سيدر كهم لا محالة وأنهم إن ماتوا مجاهدين فسيعوضون عن الحياة أعظم العوض ولا يظلمون فتيلا من نفقة أو تضحية . 

 5 - سورة الأنفال كلها حث على القتال وحض على الثبات فيه ، وبيان لكثير من أحكامه . ولهذا اتخذها المسلمون الأولون رضوان الله عليهم نشيدا حربيا يتلونه إذا اشتد الكرب وحمى الوطيس ، وحسبك منها قول الله تبارك وتعالى : أو أعدوا لهم ما استطعتم من قبرة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " إلى قوله تعالى : إيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون " .

 6 - سورة التوبة وكلها كذلك حث على القتال وبيان لأحكامه ، وحسبك منها قول الله تبارك وتعالى في قتال المشركين الناكثين : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم " . 

وقوله تبارك وتعالى في قتال أهل الكتاب :

 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرفون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " التوبة. ثم إعلان النفير العام في آيات داويه صارخة ختامها قوله تعالى : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " ثم ء تنديد صارخ بموقف القاعدين الجبناء الأنذال ، وحرمان لهم من شرف الجهاد أبد الآبدين في قوله تعالى :

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر اقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين " الآيات .

ثم إشادة بموقف المجاهدين وعلى رأسهم سيدهم الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان أن هذه هي مهمته المطهرة وسنة أصحابه الغر الميامين في قوله تعالى : لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم . المفلحون . أ

عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ، .ء ثم بيعة بعد ذلك جامعة مانعة لا تدع عذرا لمعتذر في قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه جقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ، .

 7 - سورة القتال ، وتصور كيف أن سورة بأكملها تسمى ( سورة القتال " في كتاب الله الحكيم ، وأن أساس الروح العسكرية كما يقولون أمران : الطاعة والنظام . وقد جمع الله هذا . الأساس في آيتين من كتابه ، فأما الطاعة ففي هذه السورة في قوله تعالى : أو يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ؟. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضن ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم " . وأما النظام ففي سورة الصف في قوله تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. كأنهم بنيان مرصوص "

 8 - سورة الفتح ، وهى أيضا كلها في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الإشادة بموقف رائع من مواقف الجهاد العزيز ، تحت ظل الشجرة المباركة ، حيث أعطيت بيعة الثبات والموت ، فأثمرت السكينة والفتح فذلك قوله تعالى : لقد رض الله عن المؤمنين -إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في تلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما" . 

هذه يا أخي بعض المواضع التى ورد فيها ذكر الجهاد ، وبيان فضله وحث المؤمنين عليه وتبشير أهله بالثواب الجزيل والجزاء الجميل ، وكتاب الله مملؤ بمثلها فتصفحه وتدبر فا جاء فيه من هذا الباب ، تر العجب العجيب ، وتدهش لغفلة المسلمين عن اغتنام هذا الثواب . . وإليك بعض الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك :

نماذج من الأحاديث النبوية في الجهاد

1-  عن أى هريرة رضى الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : ا والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تنزو في سبيل الله ، والذي نفسى بيده لو! أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل " رواه البخاري ومسلم . 

السرية : القطعة من الجيش لا يكون فيها القاثد العام . 

2 - عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أعلم من يكلم في سبيله آلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك ، . الكلم : الجرح . ويكلم : يجرح .

 3 - وعن انس رضى الله عنه قال : غاب عمي أنس . بن النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله ، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أخد وانكشف المسلمون ، قال : اللهم اني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ( يعني أصحابه ) وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ( يعي المشركين ) ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ ، الجنة ورفي النضر اني أجد ريحها من درن أحد ، قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ، قال أنس : هنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . " الى أخر الآية ، رواه البخاري . 

من دون أحد : أي من جهة جبل أحد .

 4 - وعن أم حارثة بنت سراقة ، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يا نعى الله ألا تحدثني عن حارثة - وكان قبل يوم بدر أصابه سهم غرب - فان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال : يا أم حارثة إنها جنان في الجنة ، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى " أخرجه البخاري .

425 السهم الغرب : الذي لا يعرف راميه. اجتهدت عليه في البكاء : بكيت بكاء شديدا. فانظر يا أخى كيف كانت الجنة تنسيهم الهموم والمصائب وتحملهم على الصبر عند المكارة .

5 - وغن عبد الله بن أي أوفى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، أخرجه الشيخان (1) وأبو داود .

 6- وعن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه أن رسول الله صه ، الله عليه وسلم قال : " من جهز غازيا في سبيل الله تعالى فقد غزا ، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا " رواه البخاري وملسم وأبو داود والترمذي . أي : له أجره .

 7- وعن أبى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده ، فان شبعه وريه وروثه في ميزاته يوم القيامة " رواه البخاري . ومثل الفرس كل عدة في سبيل الله .

 8 -وعن أبي هريرة رض الله عنه قيل : يا رسول الله يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : لا تستطيعونه . ثم قال : " مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد " الستة (2) إلا أبو داود . 

9 - وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أخبركم بخير الناص وش الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر  فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت ، وإن من شر الناس رجلا يقرأ كتاب الله لا يرعوي بشيء منه " رواه النسائي . 

426 لا يرعوي : أي لا ينكف ولا يتعظ ولا يذجر . . 

10 -وعن ابن عباس رض الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى " الترمذي . 

 11 -وعن أبي عميرة رضى الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي أهل المدر والوبر " أخرجه النساثي . 

أهل المدر والوبر : أي أهل الحواضر والبوادي .

 12 -وعن راشد بن سعد رض الله عنه عن رجل من الصحابة أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد .؟ فقال : " كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة " أخرجه النسائي . وهذه من امتيازات الشهيد في الموقعة ، وكم له من امتيازات كهذه ستأتي بعد . . 

13 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد أحدكم بن مس القرصة ا والترمذي والنسائي والد ارمي ، وقالب والترمذي حسن غريب . وهذا امتياز آخر للشهيد .

 14 -وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه ، فعلم ما عليه فرجع حتى أريق دمه ، فيقول الله للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى أريق دمه ، أشهدكم أني قد غفرت له " . شفقا : خوفا . وأريق دمه : سال دمه ..

 15 -وعن عبد الخير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة تسال عن ابن لها قتل في سبيل الله تعالى ، فقال لها بعض أصحابه : جئت تسالين عن ابنك وأنت متنقبة. فقالت : إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ان ابنك له أجر شهيدين ا قالت ولم ؟ قال : " لأنه قتله أهل الكتاب " أخرجهما أبو داود .

أرزأ ابني : أفقده وأصاب فيه . وفي هذا الحديث إشارة الى وجوب قتال أهل الكتاب ، وأن الله يضاعف أجر من قاتل فم ، فليس الجهاد للمشركين فقط ولكنه لكل من لم يسلم . 

16 -وعن سهل بن حنيف رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من سال الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري .

 17 -وعن خريم بن فاتك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أنفق نفقة في سبيل الله تعالى كتبت له بسبعمائة ضعف ، رواه والترمذي وحسنه ، والنسائي .

 18 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامأ ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ، اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ا ر واه الترمذي .

عيينة : عين صغيرة تفيض بالماء .

 19 - وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع اسبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتية منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقربائه " ر واه الترمذي وابن مانحه .

 20 - وعن أي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة " رواه الترمذي وابن ماجه .

 21 - وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه " رواه مسلم . 

22 -وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه وتعالى كانت كألف ليلة صياما وقيامها " رواه ابن ماجه .

 23 - وعن أبي الدر داء رضى اطه عنه أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال : ( غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر ، والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه " رواه ابن ماجه . يسدر : يميل ويهتز وترتج به السفينة. وفيه الإشارة لنزو البحر ولفت نظر الأمة إلى وجوب العناية بحفظ سواحلها وتقوية أسطولها ، ويقاس عليه الجو فيضاعف الله للغزاه في الجو في سبيله أضعافا مضاعفة .

 24 - وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول : لما قتل عبد الله بن عمرو بن حزام يوم أحد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ قلت : بلى ، قال : ما كلم ثم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال : يا عبدي تمن على أعطك . قال يا رب تحييني فاقتل فيك ثانية . قال : إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون . قال : يخا رب فابلغ من ورائي. . فانزل الله عز وجل هذه الآية : الأولي  تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا . . الآية كلها" رواه ابن ماجه .

 25 –وعن أنس عن أبيه رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكففه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها " رواه ابن ماجه .

 فأكففه على رحله : فأساعده عليه. غدوة بالغدو وهو الصباح . روحة : في الرواح وهو المساء .

 26 – وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر " رواه مسلم .

 27 –عن . أى الدر داء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته " رواه أبو.الدر داء .

 28 – عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايعتم بالنسيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه  عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أحمد وأبو داود وصححه الحكم .

 29 -وعن أبي هريرة رض الله عنه قال : ( انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض " قال عمير بن الحمام : بخ بخ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يحملك على قولك بخ بخ " قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن ممون من أهلها ، قال : ( فإنك من أهلها ا قال : فأخرج تمرات من قرنه فجعل يكل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي إنها لحياة طويلة، فرمى ما كان معه من التمر ، ثم قاتلهم حتى قتل " رواه مسلم .

 30- عن أبي عمران قال : كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم  وأكثر ، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة ، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : أيها الناس أنتم تتأولون هذه الآية هذا التأويل ، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن أموالنا قد ضاعت وإن الله تعالى أعز الإسلام وكثر ناصروه ظو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها ، فانزل الله تعالى على نبيه ما يرد علينا ما قلناه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ، وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو ، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم . رواه الترمذي . ولاحظ يا أخى أن أبا أيوب حين يقول هذا كان في سن كبيرة قد جاوزت الشباب والكهولة ، ومع  هذا فقلبه وروحه وإيمانه مثال للفتوة القوية بتأييد الله وعزة الإسلام .

 31-وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مجيئي أنه قال : " من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق أ رواه مسلم وأبو داود ونظائره كثيرة . والأحاديث الشريفة في ذلك وأمثاله ، وفي غزو المجحر وتفضيله على غزو البر بمرات وفي غز وأهل الكتاب.

 كذلك وفي تفصيل أحكام القتال ، أكثر من أن يحيط به مجلد كبير ، وندلك على كتاب " العبرة فيما ورد عن الله ورسوله في الغزو والجهاد والهجرة " للسيد حسن صديق خان وهو خاص بذلك البحث ، وكتاب " مشارع الأشواق الى مصارع العشاق ومثير الغرام الى دار السلام " وما جاء في كتب الحديث كلها في باب الجهاد ترى الكثير الطيب . .

حكم الجهاد عند فقهاء الأمة
مرت بك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في فضل الجهاد ، وأحب أن أنقل إليك طرفا مما قاله فقهاء المذاهب ، حتى المتأخرين منهم في أحكام الجهاد ووجوب الاستعداد ، لتعلم إلى أي حد ضيعت الأمة الإسلامية أحكام دينها في قضية الجهاد بإجماع آراء المسلمين في كل عصر من أعصارهم فاسمع :

 1 - قال صاحب ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر " مقررا أحكام الجهاد في مذهب الأحناف : " الجهاد في الله بذل ما في الوسع من القول والفعل ، وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم ، والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربين والذمينن اذا نقضوا والمرتدين الذين هم أخبث الكفار ، للنقض بغد الإقرار والباغين . بدءا منا فرض كفاية ، يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة، وإن لم يقاتلونا ، فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته وإذا قام به بعض سقط عن الباقين ، فإذا لم تقع الكفاية بذلك البعض وجب على الأقرب فالأقرب ، فان لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة ، أما الفريضة فلقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( الجهاد ماض الى يوم القيامة " وإن تركه الكل أثموا . . إلى أن قال : فان غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين ، فتخرج المرأة والعبد بلا آذن الزوج والمولى ، وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه ، والغريم بغير إذن دائنه . وفي كتاب البحر : " امرأة مسلمة سبيت بالمثرق وجب على أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وحرزهم " .

 2 - وقال صاحب " بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك " : الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي ، ويتعين (أي يصير فرض عين كالصلاة والصوم ) بتعيين الإمام وبهجوم العدو على محلة قوم ، فيتعين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزوا ، ويتعين على المرأة والرقيق مع هذه الحالة ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين لن إن كان مدينا ، ويتعين أيضا بالنذر ، وللوالدين المنع في فرض الكفاية فقط ، وفك الأسير من الحربين إن لم يكن له مال يفك منه فرض كفاية إن أتي على جميع أموال المسلمين 10 هـ . 

3- وفى متن المنهج الشافعي "في عهد رسول الجهاد فى  كفاية زميل عين ، وم ما بعده: أحدهما – يكونون ببلادهم ففرض كفاية ، إذا فعله من فيهم الكفاية من المسلمين سقط الحرثغ عن الباقين . والثاني – يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن وإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومديون وعبد بلا إذن .

 4 - وفي " المغنى ، لابن قدامه الحنبلى قال : مسالة - والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين ، ويتعين في ثلاثة مواضع : 

" ا - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حفر الانصراف ويتعين عليه المقام .

 2 -إذا نزل الكفار يلدن تعين على أهله قتالهم ودفعهم .

 3 - إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه . وأقل ما يفعل مرة كل عام .

 قال أبو عبد الله يعنى الإمام احمد بن حنبل لا أعلم شيئأ من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد ، وغزوة البحر افضل من غزوة البر . قال أنس بن مالك رضى الله عنه : " نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ئم استيقظ وهو يضحك ، قالت أم حرام : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : " ناس من أمتي عرضوا عذغزاة في سبيل الله ، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة  متفق عليه ، ومن تمام الحدفي أن أم حرام سالت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها لتكون من هؤلاء فدعا لها ، فعئرت ضى ركبت بحر في أسطول المسلمين الذي فتح جزيرة قبرص وماتت بها ودفنت فيها ، وهناك مسجد ومشهد ينسب إليها رحمها الله ورض عنها .

5 – وقال في " المحلى " لابن حزم الظاهري : مسالة – والجهاد مرض على المسلمين ، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمى ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين ، وإلا فلا قال الله تعالى : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم " ولا يجوز إلا بإذن الأبوين ، إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم ، أذن الأبوان أم لم يأذنا ، إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده ، فلا يحل له ترك من يضيع منهما .

 6 - وقال الشوكانى في " السيل الجرار " : الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب ها هنا ، ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف ، وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه . فها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين ، سلفيين وخلفيين ، على ان الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية ، لنشر  الدعوة ، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها . والمسلمون ألان كما تعلم مستذلون لغيرهم محكومون بالكفار ، قد ديست أرضهم وانتهكت حرمانهم ، وتحكم يي شؤ ونهم خصومهم وتعطلت شعائر دينهم فى ديارهم ، فضلا عن عجزهم عن نشر دعوتهم . فوجب وجوبا عينيا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقفى الله أمرا كان مفعولا. 

ولعل من تمام هذا البحث أن أذكر لك أن المسلمين في أي عصرمن عصورهم ، قبل هذا العصر المظلم الذي ماتت فيه نخوتهم ، لم يتركوا الجهاد ونم يفرطوا فيه حتى علماؤهم والمتصوفة منهم والمحترفون وغيرهم ، فكانوا جميعا على أهبة الاستعداد ، كان عبد الله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوعا في ممثر أوقاته بالجهاد ، وكان عبد الواحد بن زيد الصوفي الزاهد كذلك ، وكان شقيق البلخي شيخ الصوفية في وقته يحمل نفسه وتلامذته على الجهاد .

 وكان البدر العيني شارح البخاري الفقيه المحدث يغزو سنة ويدرس العلم سنة ويحج سنة ، وكان القاضي أسد بن الفرات المالكي أميرا للبحر في وقته ، وكان الإمام الشافعي يرمى عشرة ولا يخطىء. كذلك كان السلف رضوان الله عليهم ، فأين نحن من هذا التاريخ ؟ 

لماذا يقاتل المسلم ؟

أتى على الناس حين من الدهر وهم يغمزون الإسلام بفرضية الجهاد وإباحة القتال ، حتى تحققت الاجة الكريمة : سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق "فصلت . فهاهم الآن يعترفون بأن الاستعداد هو أضمن طريق للسلام . فرض الله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان ولا وسيلة للمطامع الشخصية ولكن حماية للدعوة وضمانا للسلم وأداء للرسالة الكبرى التى حمل عبئها المسلمون ، رسالة هداية الناس الى الحق والعدل ، وإن الإسلام كما فرض القتال شاد بالسلام فقال تبارك وتعالى : إو إن جنحوا للسلم فأجنح لها ولوكل على الله " الأنفال. 

كان المسلم يخرج للقتال وفي نفسه أمر وا"د أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا ، وقد فرض دينه عليه أن لا يخلط بهذا المقصد غاية أخرى ، فحب الجاه عليه حرام ، وحب الظهور عليه حرام ، وحب المال عليه حزام ، والفلول من الغنيمة عليه حرام ، وقصد الغلب بغير الحق عليه حرام . والحلال أمر واحد أن يقدم دمه وبى واحد فداء لعقيدته وهداية للناس . 

عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ؤ،ل : " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فلما بلغنا المنار،استحثثت فرس فسبقت أصحابي ، فتلقاني آهل الحي بالرنين ، فقلت لهم : قولوا لا إله إلا الله تحرزوا ، فقالوها ، فلامنى بم صحابي وقالوا : حرمتنا الغنيمة ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت ، فدعاني فحسن لي ما صنعت ثم قال لي : ألا إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان كذا وكذا من الأجر ، وقال : أما إنى مما كتب لك بالوصاية بعدي ، ففعل وختم عليه ودفنه إلي " أخرجه أبو داود .

وعن شداد بن الهادي رضى الله عنه : أن رجلا من الأعراب جاء فأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أهاجر معك ، فأوصى  به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ، فكانت غزاة غنم فيها النمى صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له . فقال : ما هذا : فقال قسمته لك . فقال : ما على هذا اتبعتك ، ولكنى اتبعتك على أن أرمى الى ههنا - وأشار بيده إلى حلقه - بسهم فأموت فادخل الجنة . قال : ان تصدق الله

يصدقك . فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فآتى به النبي بهولاء قد أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :لم أهو هو؟ قالوا : نعم . قال صدق الله فصدقه . ثم كفن في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قذمة فصلى عليه . فكان مما ظهر من صلاته : " اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك " . أخرجه النسائى .

 وعن أبي هريرة رضى الله عنه " أن رجلا قال : يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا مر الدنيا فقال : لا أجر له . فأعادها عليه ثلاثا كل ذلك يقول : لا أجر له ا أخرجه أبو داود . 

وعن أي موسى رض الله عنه قال : " سئل رسول . الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟

 قال :" من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله " أخرجه الخمسة . وأنت إذا قرأت ومائع الصحابة رضوان الله عليهم ومسالكهم في البلاد التى فتحوها ج رأيت مبلغ عز وفهم عن المطامع والأهواء وانصرافهم لغايتهم الأساسية الأصلية ، وهى إرشاد الخلق الى الحق حتى تكون كلمة الله هى العليا ، ورأيت مبلغ الخطأ في اتهامهم رضوان الله عليهم بأنهم إنما كانوا يريدون الغلب على الشعوب والاستبداد بالأمم والحصول على الأرزاق .

الرحمة في الجهاد الإسلامي

لما كانت الغاية في الجهاد الإسلامي أنبل الغايات ، كانت وسيلته كذلك أفضل الوسائل فقد حرم الله العدوان ، فقال تعالى : أولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ، وأمر بالعدل حتى مع الأعداء والخصوم فقال تعالى : إولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى" وأرشد المسلمين إلى منتهى الوحمة . فهم حينما يقاتلون لا يعتدون ولا يفجرون ولا يمثلون ولا يسرقون ولا ينهبون الأموال ، ولا ينتهكون الحرمات ولا يتقدمون بالأذى ، فهم في حربهم خير محاربين كما أنهم في سلمم أفضل مسالمين .

 
عن بريدة رضى الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خير أثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالته ، اغزوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا " رواه مسلم . وعن أبي فريرة رضى الله عنه  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه " أخرجه الشيخان. وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعف الناس قتلة أهل الإيمان " أخرجه أبو داود . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضى الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهب والمثلة ، أخرجه البخاري .

 كما ورد النهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والإجهاز على الجرحى وإهاجة الرهبان والمنعزلين ومن لا يقاتل من الآمنين ، فأين هذه الرحمة من غارات المتمدينين الخانقة وفظائعهم الشنيعة ؟ وأين قانونهبم الدولي من هذا العدل الرباني الشامل ؟ الهم فقه المسلمين في دينهم وأنقذ العالم من هذه الظلمات بأنوار الإسلام .

ما يلحق بالجهاد

شاع بين كثير من المسلمين أن قتال العدو هو الجهاد الأصغر وأن هناك جهادا أكبر هو جهاد النفس ، وكثير منهم يستدل لذلك بما يروى : " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد اسبر، قالوا وما الجهاد الأكبر ؟ قال جهاد القلب أو جهاد النفس "

 . وبعضهم يحاول بهذا أن يصرف الناس عن أهمية القتال والاستعداد له ونية الجهاد والأخذ في سبيله . فأما هذا الأثر فليس بحديث على الصحيح ، قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر في تسديد القوس : هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عبلة .

وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر ، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر ؟ على أنه لو صح فليس ي!عطي أبدا الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين ورد عادية أهل الكفر عنها ، وإنما يكون معناه وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لته في كل عملها ، فليعلم . وهناك أمور تلحق بالجهاد منها : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد جاء في الحديث : " إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرا . ص ، ولكن شيئا منها لا يوجب لصاحبه الشهادة الكبرى وثواب المجاهدين إلا أن يقتل أو يقتل قي سبل!الله .

خاتمة
 أيها الإخوان : إن الأمة التى تحسن صناعة الموت ، وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة ، يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة . وما الوهم الذي أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت ، فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة . 

واعلموا أن الموت لا بد منه وأنه لا يكون إلا مرة واحدة ، فان جعلتموها في سبيل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة ، وما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم ، وتدبروا جيدا قول الله تبارك وتعالى : إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لو كان لنا من الأمر لشيء ما قتلنا هاهنا ، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل  إلي مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور" آل عمران .

فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بى السعادة الكاملة . رزقنا الله وإياكم كرامة الاستشهاد في سبيله .

حسن البنا

النظام الاقتصادي

بسم الله الرحمن الرحيم 

كتبت تحت عنوان " مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي ا عدة كلمات سالفة بينت فيها أن نظام الحكم الإسلامي يقوم على قواعد ثلاث :

 ( أ ) مسؤولية الحكم .

 (ب ) احترام إرادة الأمة . 

(ج ) والمحافظة على وحدتها .

 وإن من حسن الحظ أن هذه هي أيضا دعائم النظام النيابي الحديث الذي اخترناه لأنفسنا . كما بينت أننا لم نطبق هذا النظام ولا ذاك تطبيقا صحيحا ، وبذلك اضطربت كل الأمور تبعا لذلك ، فإن هذا الأمر أصل وكا، ما عداه تبع له : " ألا ش إن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ؟ ألا وهى القلب " الحكومة ولا شد قلب الإصلاح الاجتماعي كله ، فإذا فسدت أوضاعها فسد الأمر كله و إذا صلحت صلح الأمر كله . . . وقد أهبت بالقائمين أن يبادروا بالإصلاح ، وأن يعودوا الى الإسلام الحنيف جماع الخير ليهتدوا بهدب ويسيروا على ضوئه وبغير ذلك لا يمكن أن نظفر بالإصلاح الحقيقي المنشود . 





*****************************

وهنا أتنأول " وضعنا الاقتصادي " بمثل هذا البيان ، رجاء أن تجد هذه الكلمات المخلصة آذانا مصغية ، وقلوبا واعية ، تستشعر الخطر وتعمل على تلافيه ، من قبل أن يستشري الداء ، ويعز الدواء، ويتسع الخرق على الواقع . . . ولا يحرك النفوس ويثير الخواطر ، ويؤلم المشاعر شيء كالضائقة المالية ، تأخذ بخناق الجماهير فتحول بينهم وبين الحصول على ضروريات الحياة فضلا عن كمالياتها . . . ولا أزمة أعنف من أزمة الرغيف ، ولا عضة أقوى من عضة الجوع والمسغبة . . . ولا حاجة أشد من حاجة القوت ، وطالب القوت ما تعدى . دخلت الجارية على محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة ، فقالت : يا سيدي فنى الدقيق . فقال : قاتلك الله ! أذهبت من رأس أر بعين مسألة .

وهناك حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها ، أو يتجاهلها منها :

غنى طبيعي

إن هذا البلد ليس فقيرا، بل لعله أغنى بلاد الله تبارك وتعالى . بخيراتفالطبيعية، وثرواته المختلفة ، من زراعية ومائية وحيوانية ومعدنية ، ونيله العجيب ، وواديه الخصيب ، وما شئت من فضل الله تبارك وتعالى على مصر وأهل مصر منذ القدم : اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم " البقرة .

استغلال أجنبي
ومنها أن الأجانب الذين احتلوا هذا الوطن بغفلة من أهله ، وتساهل من حكامه ، وظلم من غاصبيه ، أسعد حالا من أهله وبنيه ، وأنهم قد وضعوا أيديهم على أفضل منابع الثر وات فيه ، شركات أو أفراد ا ، فالصناعة والتجارة ، والمنافع العامة ، والمرافق الرئيسية ، كلها بيد هؤلاء الأجانب حقيقة ، أو الأجانب الذين اتخذوا من الجنسية المصرية شعارا وما زالوا يحنون بعد الى أوطانهم ويؤثرونها بكبر أرباحهم... وإن كثيرا من هؤلاء الأجانب ما زال ينظر الى المواطن المصري ، والعامل المصري ، والحكم المصري ، نظرة لا تقدير فيها ولا إنصاف. 

ثراء فاحش وفقر مدقع
ومنها أن التفأوت عظيم ، والبون شاسع ، والفرق كبير ، بين الطبقات المختلفة في هذا الشعب ، فثراء فاحش وفقر مدقع .

 والطبقة المتوسطة تكاد تكون معدومة ، والذي نسميه نحن الطبقة المتوسطة ليس إلا من الفقراء المعوزين وإن كنا نسميهم متوسطين ، على قاعدة : بعض الشر أهون من بعض . ورحم الله فقهاءنا الذين جبروا البحوث الطويلة في الفرق بين الفقراء والمسكين وإن كان كلاهما من المحتاجين البائسين. 

تخبط اقتصادي
ومنها وهو الأهم ، أننا في وسط هذا المعترك الحاد الصاخب العنيف ، بين المبادئ الاقتصادية ، من رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية لم نحدد لونا نصبغ به حياتنا الاقتصادية ؟ في وقت تحتم فيه التحديد، وتعقدت فيه الأمور ، بحيث لم تعد تنفع فيها أنصاف الحلول ، ولم يعد يجدي إلا الوضوح الكامل ، وتحديد الأهداف تحديدا دقيقا ، والسير إليها في قوة وعزيمة.

 وهذه الأوضاع ، وإن امتزجت بها المعاني السياسية ، إلا أنها في أغلب صورها ودوافعها ونتائجها تعاليم وأوضاع اقتصادية ، ولهذا كان لا بد لنا من أن نختار لونا من هذه الألوان أو من غيرها إن استطعنا ، لنعيش في حدود وضع معلوم له خصائصه ومميزاته ، يحدد أهدافنا الرئيسية ، ويرسم لنا طريق العمل للوصول الى هذه الأهداف .

إلى الإسلام
وأعتقد أنه لا خير لنا في واحد من هذه النظم جميعا ، فلكل منها عيوبه الفاحشة ، كما له حسناته البادية . وهى نظم نبتت في غير أرضنا لأوضاع غير أوضاعنا ، ومجتمعات فيها غير ما في مجتمعنا . . . فضلا عن أن بين أيدينا النظام الكامل الذي يؤدي إلى الإصلاح الشامل في توجيهات الإسلام الحنيف ، وما وضع للاقتصاد قواعد كلية أساسية لو علمناها وطبقناها تطبيقا سليما ، لانحلت مشكلاتنا ، ولظفرنا بكل ما في هذه النظم من حسنات ، وتجنبنا كل ما فيها من سيئات ، وعرفنا كيف يرتفع مستوى المعيشة وتستريح كل الطبقات ، ووجدنا أقرب الطرق الى الحياة الطيبة . 

قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام
قدمت في الكلمة السابقة أن مصر تتقاذفها الألوان الاقتصادية وتتضارب فيها النظم والآراء العصرية ، من رأسمالية واشتراكية وشيوعية ، وأن من الخير كل الخير أن تبرأ من هذه الألوان كلها ، وأن تركز حياتها الاقتصادية على قواعد الإسلام وتوجيهاته العليا ؟ وتستمد منه وتعتمد عليه ، وبذلك تسلم من كل ما يصحب هذه الآراء من أخطاء ، وما يلصق بها من عيوب ، وتنحل مشكلتا الاقتصادية من أقصر طريق . 

ويتلخص نظام الإسلام الاقتصادي في أهمها : 

1 - اعتبار المال الصالح قوام الحياة ، ووجوب الحرص عليه ، وحسن تدبيره وتثميره .

 2 - إيجاب العمل والكسب على كل قادر .

 3 - الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ، ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من قوى ومواد. 4 - تحريم موارد الكسب الخبيث .

 5 -تقريب الشقة بين مختلف الطبقات ، تقريبأ يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع .

 6 - الضما ن الاجتماعي لكل مواطن ، وتأمين حياته ، والعمل على . راحته وإسعاده .

 7 - الحث على الإنفاق في وجوه الخير ، وافتراض التكافل بين المواطنين ، ووجوب التعأون على البر والتقوى .

 8 - تقرير حرمة المال ، واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة .

 9 - تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم ، والتدقيق في شؤون النقد .

 10 - تقرير مسؤولية الدولة في حماية هذا النظام . والذي ينظر في تعاليم الإسلام ، يجد فيه هذه القواعد مبنية في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب الفقه الإسلامي بأوسع بيان .

المال الصالح قوام الحياة
 فقد امتدح الإسلام المال الصالح ، وأوجب الحرص عليه وحسن تدبيره وتثميره ، وأشاد بمنزلة الننى الشكر الذي يستخدم ماله في نفع الناس ومرضاة الله . وليس في 9 الإسلام هذا المعنى الذي يدفع الناس الى الفقر والفاقة من فهم الزهد على غير معناه .

وما ورد في ذم الدنيا والمال والغنى والثروة إنما يراد به ما يدعو إلى الطغيان والفتنة والإسراف ، ويستعان به على الإثم والمعصية والفجور وكفران نعمة الله ، وفي الحديث : " نعم المال الصالح للرجل الصالح أ . وفي الآية الكريمة : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" النساء . 

وفي ذلك الإشارة الى أن الأموال قوام الأعمال ، وقد نهى رسول الله ج سبيلا عن إضاعة المال في غير وجهه ؟ فقال : " إن الله ينهكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال " . كما أن من مات مدافعا عن ماله فهو شهيد كما جاء في الحديث : " من مات دون عرضه فهو شهيد ، ومن مات دون ماله فهو شهيد . . " الحديث .

العمل على كل قادر
وفي الإسلام الحث على العمل والكسب ، واعتبار الكسب واجبا على كل قادر عليه ،والثناء كل الثناء على العمال المحترفين ،وتحريم السؤال ،وإعلان أن من ا أفضل العبادة العمل ، وان العمل من سنة الأنبياء ، وأن أفضل الكسب ما كان من عمل اليد ، والزراية على أهل البطالة ، والذين هم عالة على المجتمع مهما كان سبب تبطلهم * ، ولو كان الانقطاع لعبادة الله . فإن الإسلام لا يعرف هذا الضرب من التبطل .. . والتوكل على الله إنما هو بالأخذ في الأسباب وأيضا بالنتائج ، فمن فقد أسدهما فليس بمتوكل . . . والرزق المقدور مقرون بالسعي الدائب ، والله تبارك وتعالى يقول : أو قل اعملوا ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " التوبة ويقول رسول الله لك!ه :"ما ممل أحد طعاما قط خيرا من أن يهل من عمل يده ، وإن نبى الله دأود عليه السلام كان يكل من عمل يده " ويقول عمر : " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة لا ، وفي الحديث : " لا يزال الرجل يسأل الناص حتى يأتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعه لحم .

الكشف عن منابع الثروات

كما أن فيه لفت النظر الى ما في الوجود من منابع الثروة ومصادر الخير ، والحث على العناية بها ، ووجوب استغلالها ، وأن كل مما في هذا الكون العجيب مسخر للإنسان ليستفيد منه وينتفع به ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" لقمان أو سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض  منه ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " الجاثية . ومن قرأ آيات القرآن الكريم ، علم تفصيل ذلك بأوسع بيان وأوفاه .

تحريم الكسب الخبيث
ومن تعاليمه : تحريم موارد الكسب الخبيثة ، وتحديد الخبث في الكسب بأنه ما كان بغير مقابل من عمل : كالربا والقمار ، واليانصيب ونحوها . أو كان بغير حق : كالنصب والسرقة والنش ونحوها . أو كان عوضا لما يضر : كثمن الخمر والخنزير والمخدر ونحوها . فكل هذه موارد للكسب لا يبيحها الإسلام ولا يعترف بها .

التقريب بين الطبقات
وقد عمل الإسلام على التقريب بين الطبقات بتحريم الكز ومظاهر الترف على الأغنياء ،والحث على رفع مستوى المعيشة بين الفقراء ، وتقرير حقهم في مال  الدولة ومال الأغنياء،ووصف الطريق العملي لذلك . 

وأكثر من الحث على الإنفاق في وجوه الخير والترغيب في ذلك ، وذم البخل والرياء والمن والأذى ، وتقرير طريق التعاون والقرض الحسن ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده : ؟ا وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ا لمائد ة .

حرمة المال واحترام الملكيات
وقرر حرمة المال ، واحترام الملكية الخاصة ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة : ا كل المسلم على المسلم "س ام : دمه وعرضه وماله " . . . و( لا ضرر ولا ضرا ر ا .

تنظيم المعاملات المالية

وشرع تنظيم المعاملات المالية في حدود مصلحة الأفراد والمجتمع ، واحترام العقود والالتزامات ، والدقة في شؤون النقد والتعامل به ، حتى أفردت له أبواب في الفقه الإسلامي تحرم التلاعب فيه كالصرف ونحوه ، ولعل هنا مواضع  من مواضع الحكمة في تحريم استخدام الذهب والفضة باعتبارهما الرصيد العالى للنقد.

الضمان الاجتماعي
وقرر الضما ن الاجتماعي لكل مواطن ، وتامين راحته ومعيشته كائنا من كان ، ما دام مؤديا لواجبه ، أو عاجزا عن هذا الأداء بسبب قهري لا يستطيع أن يتغلب عليه . ولقد مر عمر على يهودي يتكفف الناس ، فزجره واستفسر عما حمله على السؤال ، فلما تحقق من عجزه رجع على نفسه باللائمة وقال له : ( ما أنصفناك يا هذا ، أخذنا منك الجزية قويا وأهملناك ضعيفا ، افرضوا له من بيت المال ما يكفيه " . 

وهذا مع إشاعة روح الحب والتعاطف بين الناس جميعا . 

مسؤولية الدولة
 وأعلن مسؤولية الدولة عن حماية هذا النظام ، وعن حسن التصرف في المال العام ، تأخذه بحقه وتصرفه بحقه ، وتعدل في جبايته . ولقد قال عمر ما-معناه : إن هذا المال مال الله ، وأنتم عباده ، وليصلن 91لراعي بقسمه الأرض قسمه من هذا المال وانه ليرعى في غنمه ، ومن غل غل في النار .

استغلال النفوذ . . من أين لك هذا ؟
كما حظر الإسلام استخدام السلطة والنفوذ ، ولعن الراشي والمرتشي والراش ، وحرم الهدية على الحكام والأمراء ،وكان عمر يقاسم عماله ما يزيد عن ثرواتهم ، ويقول لأحدهم : " من أين لك هذا ؟ إنكم تجمعون النار وتورثون العار " ، وليس للوالي من مال الأمة إلا ما يكفيه . وقد قال أبو بكر لجماعة المسلمين حين رلي عليهم : ( كنت أحترف لعيالي فأكتسب قوتهم ، وأنا الآن أحترف لكم ، فافرضوا لي من بيت مالكم " ففرض له أبو عبيده قوت رجل من المسلمين ليس بأعلاهم ولا بأوكسهم ، وكسوة الشتاء وكسوة الصيف ، وراحلة يركبها ويحج عليها ، وقومت هذه الفريضة بالفى درهم . . ولما قال أبو بكر لا يكفيني ، زادها له خمسمائة وقش . الأمر . 

تلك هي روح النظام الاقتصادي في الإسلام ، وخلاصة قواعده أو جزيناها منتهى الإيجاز ، ولكل واحدة منها تفصيل يستغرق مجلدات ضخاما ، ولو اهتدينا بهديها وسرنا على ضوئها لوجدنا في ذلك الخير الكثير .

استقلال النقد
بهرنا بعض الأصول التى يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي ، والروح التي تمليها علينا تلك الأصول ، التي تنتج مع التطبيق الصحيح وضعا اقتصاديا سلما ليس أفضل منه. فهى توجب استقلال نقدنا ، واعتماده على رصيد ثابت من مواردنا ومن ذهبنا ، لا على أذونات الخزانة البريطانية ودار الضرب البريطانية والبنك الأهلي البريطاني - وإن كان مقره مصر- وتأمل الآية الكريمة : أولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" النساء . 

ومن أفظع التغرير بهذا الشعب ، أن يسلم جهوده ومنتجاته نظير أوراق لا قيمة لها إلا بالضمان الإنجليزي . وإن مصر إذا حزمت أمرها ، وأحكمت تصرفاتها ، ستصل ولا شك الى هذا الاستقلال . . . ولقد انفصلنا عن الكتلة الإسترلينية ، وفكرنا في تأميم البنك الأهلي ، وطالبنا بالديون الكثيرة التي لنا على الإنجليز ، وكل  هذه ونحوها مشروعات تؤمن النقد المصري . . . فماذا فعل الله بها ، وماذا أعددنا من العدة لإنقاذها .

. . . بعل من المفارقات أن أكتتب هذه الكلمات في الوقت الذي يذاع فيه أن المفاوضات بين مصر وإنجلترا حول الأرصدة الإسترلينية باءت أو قاربت أن تبوء بالفشل ، لتعنت الإنجليز وتمسكهم بالا يدشوا لمصر عن سنة 1948 متر من 12 مليونا ، في الوقت الذي تطلب فيه مصر طلبا متواضعا هو 18 مليونا . 

.
 . . ولقد أنتج ضعف الرقابة على النقد ، والاستهانة بآمره استهانة بلغت حد الاستهتار ، هذه المآسي التي نصطلي بنارها من التضخم الذي استتبع غلاء ، وصعوبة الاستيراد والتصدير . 

ولم يحدث في تاريخ الدول الراقية فيما نعلم أن بنكا يستغل قرار من وزير ، هذا لاستغلال الشائن ، كما فعل ذلك البنك الأهلي بقرار وزارة المالية غير الموقع عليه من أحد في يونيو سنة 1916 ، فيصدر بمقتضاه من الأوراق ما يشاء .

تمصير الشركات
كما توجب هذه الأصول الاهتمام الكامل بتمصير الشركات ، وإحلال رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية كلما أمكن ذلك ، وتخليص المرافق العامة - وهي أهم شيء للأمة - من يد غير أبنائها ، فلا يصح بحال أن تكون الأرض والبناء ، والنقل والماء والنور والمواصلات الداخلية ، والنقل الخارجي ، حتى الملح والصودا . . في يد شركات أجنبية تبلغ رؤوس أموالها وأرباحها الملايين من الجنيهات ، لا يصيب الجمهور الوطني ولا العامل الوطني منها إلا البؤس والشقاء والحرمان .

استغلال منابع الثروة
واستغلال منابع الثروة الطبيعية استغلالا سريعا منتجا ، أمر يوجبه الإسلام ، الذي لفت كتابه أنظارنا الى أثار رحمة الله في الوجود ، وما أودع في الكون من خيرات في الأرض ت في السماء ، وأفاض في أحكام الركاز ، وحث على طلب الخير أينما كان . في الماء عندنا ثروات ، وفي الصحارى ثروات ، وفي كل مكان ثروات ، لا ينقصها إلا فكر يوجه ، وعزيمة تدفع ، ويد تعمل ، وخذ بعد ذ،لك من الخير ما تشاء : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاطر ، والعلماء هنا فيما أظن الذين يعلمون علم الكائنات وما فيها للناس من خير،وما بتجلي في دقيق صنعها من واسع علم الله خالق الأرض والسماوات . 

والعناية بالمشروعات الوطنية الكبرى المهملة التي طال عليها الأمد ، وقعد بها التراخي والكسل أو أحبطتها الخصومة الحزبية أو طمرتها المنافع الشخصية ، أو قضت عليها الألاعيب السياسية والرشوة الحرام ، كل هذه يجب أن تتوجه اليها الهمم من جديد : " إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ، . 

كم كنا نربح لو أن مشروع خزان أسوان تحقق فعلا منذ سنة 1937 ، وكم كنا نحتاج ونعرى لو لم يلهم الله طلعت حرب - عليه الرضوان - أن يتقدم بمشروعات (المحلة) هناك مشروعات كثيرة درست وبحثت ، ثم وضعت على الرف وطال عليها الأمد قبل الحرب ، ولا موجب لهذا الإهما ل ، والضرورة قاسية والحاجة ملخة ، والأمر لا يحتمل التأخير . 

انفضوا الغبار عن ملفات هذه المشروعات واستذكروها من جديد ونفذوا : فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " التوبة . 

الصناعة
والتحول الى الصناعة فورا من روح الإسلام الذي يقول نبيه: (إن الله يحب المؤمن المحترف " "من أمسى كالأ من عمل يده أمسى مغفورا له  . والذي أثنى كتابه على داود وسليمان بهذا التقدم الصناعي ، وذكر لنا من . دقائق الرقى فيه ما أعجز البشر ، واستغل قوى الجن والشياطين . .

 حرام على الأمة التى تقرأ في كتابها من الثناء على داود عليه السلام : أو ألنا له الحديد ، أن اعمل سابغات وقدر في السرد ، واعملوا صالحا أنى بما تعملون بصير" سبأ . وتقرأ : أو علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ، فهل أنتم شاكرون " الأنبياء . ثم لا يكون فيها مصنع للسلاح ؟ ثم تقرأ في كتابها : أو لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ، وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدوس راسيات اعملوا آل  داود شكرا" سبأ . . ثم لا يكون فيها مسبك عظيم ، ولا مصنع كامل للأدوات المعدنية . . 

ثم تقرأ : أو أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس  الحديد . . ثم تهمل ما عندها من هذا المعدن هذا الإهمال ، وهو من أجود الأنواع ويكفي العالم مائتي عام كما قدر الخبراء . . . 

حرام هذا كله ! !

نظام الملكيات في مصر
عرضت في الكلمة السابقة لبعض صور التطبيق التي تمليها علينا قواعد النظام الإسلامي الاقتصادي ، وأعرض في هذه الكلمة لبعض الصور التي تمليها هذه القواعد أيضا في صميم الإصلاح الاقتصادي القومي . 

توجب علينا روح الإسلام الحنيف ، وقواعده الأساسية في الاقتصاد القومي ، أن نعيد النظر في نظام الملكيات في مصر ، فنختصر الملكيات الكبيرة ، ونعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم وعلى المجتمع ، ونشجع الملكيات الصغيرة ، حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح لهم في هذا الوطن ما يعنيهم أمره ، ويهمهم شانه . . وأن نوزع أملاك الحكومة حالا على هؤلاء الصغار كذلك حتى يكبروا .

تنظيم الضرائب
وتوجب علينا روح الإسلام في تشريعه الاقتصادي ، أن نبادر بتنظيم الضرائب الاجتماعية ، وأؤلها الزكاة " وليس في الدنيا تشريع فرض الضريبة على رأس المال لا على الربح وحده كالإسلام ؟ وذلك لحكم جليلة منها : محاربة الكنز وحبس الأموال عن التداول ، وما جعلت الأموال إلا وسيلة لهذا التداول الذي يستفيد من ورائه كل الذين يقع في أيديهم هذا المال المتداول . . 

وإنما جعل الإسلام مصارف الزكاة اجتماعية بحتة ، لتكون سببا في جبر النقص والقصور الذي لا تستطيع المشاعر الإنسانية والعواطف ا الطيبة أن تخبر ، فيطهر بذلك المجتمع ويزكو ، وتصفو النفوس وتسمو : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم و!يهم بها " ا لتوبة. 

فلا بد من العناية بفرض ضراثب اجتماعية على النظام التصاعدي - بحسب المال لا بحسب الربح - يعفى منها الفقراء طبعا ، وتجبى من الأغنياء الموسرين وتنفق في رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاع . . . ومن لطائف عمر رض الله عنه ، أنه كان يفرض الضرائب الثقيلة على العنب لأنه فكهة الأغنياء ، والضريبة التي لا تذكر على التمر لأنه طعام الفقراء . فكان أول من لاحظ هذا المعنى الاجتماعي في الحكام والأمراء رضى الله عنه .

محاربة الربا

ويوجب علينا روح الإسلام أن نحارب الربا حالا . ونحرمه تقضى على كل تعامل على أساسه : " ألا وإلأ الربا موضوع ، وأول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب " وصدق رسول الله .

 ولقد كان المصلحون يتجنبون أن يقولوا في الماضي هذا الكلام حتى لا يقال لهم إن ذلك مستحيل وعليه دولاب الاقتصاد العالي كله . أما اليوم . . . فقد أصبحت هذه الحجة واهية ساقطة لا قيمة لها بعد أن حرمت روسيا الربا وجعلته أفظع المنكرات في دارها ، وحرام أن تسبقنا روسيا الشيوعية الى هذه المنقبة الإسلامية ، فالربا حرام . . . حرام . . . حرام وأولى الناس بتحريمه أمم الإسلام ودول الإسلام .

تشجيع الصناعات المنزلية
 وتوجب علينا روح الإسلام تشجيع الصناعات اليدوية المنزلية ، وهذا هو باب الإسعاف السريع لهذه العائلات المنكوبة ، وباب التحول الى الروح الصناعي والوضع الصناعي . . . وأول ما تفعله هذه الأيدي العاطلة ، الغزل والنسيج بالأنوال الصغيرة ، وصناعة الصابون ، وصناعة العطور والمربيات ، وأنواع كثيرة وصنوف كبيرة تستطيع النساء والبنات والأولاد أن يشغلوا الوقت فيها ، فتعود بالربح الوفير ، وتمنعهم بؤس الحاجة وذل السؤال . . 

وقد رأينا هذا بأعيننا منذ زمن في فوه غربية ، وبني عدي منفلوط ، وغيرها من بلدان القطر المصري ، ورأينا في هذه البلاد الثروة والغنى ويسر الحال . ولقد كانت وزارة الشؤون قد فكرت في هذا المشروع الحيوي ، واستحضرت أصنافا من المغازل ، -ولا ندري ماذا فعل الله بها . . . ويوم الحكومة بسنة كما يقولون ، ولكن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار .

تقليل الكماليات والاكتفاء بالضروريات
وإرشاد الشعب الى التقليل من الكماليات واستفاء بالضروريات ، وأن يكون الكبار في ذلك قدوة للصغار ، فتبطل هذه الحفلات الماجنة ، ويحرم هذا الترف والإسراف الفاسد ، وظهور الجسد بخشونته وعبوسته ووقاره وهيبته على الدور والقصور ، والوجوه والمنتديات . . . أمر يحتمه الإسلام الحنيف ، وكل ذلك يحتاج الى إعداد . هذه كلها واجبات لا بد أن ننهض بأعبائها حالا . . . فإلى العمل .

وبعد 

فهنا نحن قد رأينا مما تقدم كيف أننا لم نسر على نظام اقتصادي معروف لا نظريا ولا عمليا ، وأن هذا الغموض والارتجال قد أديا بنا إلى ضائقة أخذت بخانق الناس جميعا . وليس الشان أن نرتجل الحلول ، ونواجه الظروف ، بالمخدرات والمسكنات التي يكون لها من رد الفعل ما ينذر بأخطر العواقب . . ولكن المهم في أن ننظر إلى الأمور نظرة شاملة محيطة ، وأن نردها الى أصل ثابت تستند إليه ، وترتكز عليه . وليس ذلك الأمر إلا ا النظام الإسلامي ا الشامل الدقيق ، وفيه خير السداد .

 لقد أتاح الله لنا من أسباب اليسر الاقتصادي ، والنجاح المادي ما لم يتحه لغيرنا من الأمم والشعوب ، فهده الرابطة الوثيقة من الله والعقيدة والمصلحة والتاريخ بيننا وبين أمم العروبة والإسلام ، وهي بحمد اللة أغنى بلاد الله في أرضه ، أخصبها تربة ، وأعد لها جوا ، وأكثرها خيرات ، وأثراها بالمواد الأولية وبالخامات من كل شيء ..

 هذه الرابطة ، تمهد لنا - لو أحسنا الانتفاع بها - سبيل استفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي ، وتنقذنا من هذا التحكم الغري في التصدير والاستيراد وما إليهما . . . ولا يكلفنا الأمر أكثر من أن نعزم ونقدم ، ونقوي الصلة ، ونحكم الرابطة ، ونوالي البعثات والدراسات ، ونحاول بكل سبيل إنشاء أسطول تجارقي ، ونشيع روح الوحدة والتعاون بيننا وبين أمم العروبة وشعوب الإسلام . 

لقد صبر الشعب المصري صبرا طويلا على هذه الحياة الجافية القاسية ، وهذا الحرمان العجيب الذي لا يصبر عليه آدمي إلا بمعجزة من معجزات الإيمان . ومن نظر الى العامل المصري والفلاح المصري ومن أيهما من عامة الشعب المصري ، أخذه العجب مما يشاهد من فاقة وصبر . .

 لقد أخجلني أحد الإخوان الهنود وقد قدم من إنجلترا حديثا ، حين عاد من جولة قصيرة في القاهرة ، يقول لي : لقد كنا نظن أن ما تنشره الصحف في إنجلترا من سوء حالة الشعب المصري ، وانخفاض مستوى معيشته ، مجرد دعاية يراد بها الحط من كرامته ، ولكنى قضيت هذه الفترة القصيرة في القاهرة وزرت بعض أحياء عامتها فأسفت لما رأيت . فخجلت لقوله هذا ، ولكنني رددت عن نفسيي وعن الشعب بقولي له : سل هذه الجرائد التى تنشر ، أليس هذا البؤس من مظالم الاحتلال ؟ .

 وتألمت مرة ثانية حين وجه إلي مدير شركة أجنبي قوله : أ أنت راض عن حال هؤلاء العمال المسكين ؟ ! ولكني رددت عليه أيضا : أو لست تعلم أن السبب في هذه المسكنة استئثار هذه الشركات وبخلها على هؤلاء العمال بما يوازي ضروريات الحياة ؟ !

 !ن الأمر جذل لا هزل فيه ، وقد بلغ غايته ، ووصل إلى مداه ، ولا بد من علاج حاسم ؟سريع ، ولن نجده كما قلت إلا في طب الإسلام الحنيف وعلاجه .

 فيا دولة رئيس الحكومة ، ويا رؤساء الهيئات والجماعات ، ويا من يعنيهم أمر الطمأنينة والسلام في هذا الوطن . . 

قد أدركوا الأمر بحزم . . وعودوا إلى نظام الإسلام . . . 

ألا قد بلغت . . اللهم فاشهد . .

حسـن البنا

